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القَبُــــــولُ 
   شروطه وموجباته ودرجاته وعلاماته ومحبطاته 

وكيف نسعى أن نكون من المقبولين

إيمان بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي

ماجستير في التفسير وعلوم القرآن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة



   

         



   

         

اتهِِمۡ فِٓ  حۡسَنَ مَا عَمِلوُاْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّ َٔ
َ
ِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أ وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
»أ

ِي كَنوُاْ يوُعَدُونَ« دۡقِ ٱلَّ صۡحَبِٰ ٱلَۡنَّةِۖ وعَۡدَ ٱلصِّ
َ
أ

] الأحقاف: ١٦[



أصل  الكتاب
رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة طيبة 

وقد نالت عليها المؤلفة امتياز مع مرتبة الشرف الاولى
رقم الإيداع بمكتبة الملك فهد الوطنية 

1436/7654
ونظرا لأهمية الموضوع 

تم إعداده  للنشر

ككتاب للقرّاء



المقدمة

الحمــد لله ذي الآلاء والنعــم ، الممتــن عــى أمــة الإســام بالاصطفــاء عــى ســائر الأمــم ،والمتفضّــل 
عليهــا بالعفــو والمغفــرة للخطايــا و اللمــم . والمحســن فــوق ذلــك بالقَبــول وواســع العطــاء والكــرم .
،وأفصــح  جَنــانٍ  بأخلــص  ربــه  عــن  بلّــغ  فيــما  المصطفــى  النبــي  عــى  وأســلم  ،وأصَــيّ  تعــالى  أحمــده 

   . بإحســان  تَبعهــم  ومــن  وصحبــه  آلــه  لســان،وعى 
فــإن  مــن نعــم الله تعــالى أن فــرض عــى عبــاده مــا يثيبهــم عليــه ،وشرع لهــم مــن العمــل  أمــا بعــد.. 
مــا يقــع منــه ســبحانه موضــع القبــول ،خلــق عبــاده  ويعلــم مــا يعتَورهــم مــن هِنــات وهفــوات ،بــل 
مــن عظائــمَ وموبقــات ،ومــازال  يقبــل التــوب ،ويغفــر الذنــب ،ويتجــاوز عــن الســيئات .  ومــا يــزال 
يتّبــع هــواه ،ويتعــدّى حــدود مولاه،ويســلك في الجنايــة أبعــد مــداه  ،ثــم يســتغفر الله ،فيجــد  العبــد 
الله لذنبــه غافراً،ولقليــل عملــه متقبــاً ،فيُثيبــهُ عليــه أعظــم الأجر،حتــى عــى مــا قــد نــوى في قلبــه مــن 
خير،مثنيــاً عــى عبــده فــوق ذلــك بالثنــاء الجميــل ،والشــكر الجزيــل . يــرْبي القليــل بيمينــه فيجعلــه لعبــده 

كالجبل،ويثيبــه عليــه جنــة الخلــد بعــد انتهــاء الأجــل.
يقبل التوبةَ عن عباده ،ويقبل العملَ الصالح ،ويقبل العبدَ ويُدنيه منه ويقرّبه ،فسبحانه ما أجزل إكرامه! 

وما أجلّ إنعامه !.



ويجــدر القــول بــأن القبــول متعلــق بمشــيئته ســبحانه  أولًا وآخراً،فــإن شــاء تقبّــل العمــل وإن شــاء ردّه،ولكنــه 
عــز وجــلّ قــد أوعــد عبــاده الذيــن لهــم قــدم صــدق عنــده بالقبــول ،والمتأمّــل في  كتــاب الله،والســنة المطهــرة 
يجــد أن هنــاك عامــات ومنــارات كمنــار الســبيل نســتمد مــن ضيائهــا  دلالات القبول،ونسترشــد  بهديهــا  إلى 
شروط القبــول ومــا يتعلــق بــه ،لــذا آثــرت أن أتتبعهــا في هــذا البحــث ،عســى أن نصــل بذلــك إلى جمــاع 
الرأي،وسداد القول ،لعل الله تعالى أن يجعلنا بذلك إلى  الحق  أهدى سبياً ،وإلى الصواب أقوم قياً. 
مواضــع  يتلمّــس  كــما  الرضــوان   ،ومواقــع  القبــول   مكامــن  يتلمّــس  أن  للمؤمــن  وينبغــي  هــذا 
القطر،ومواطــن الــكلأ ،ليرتــع في الخصــب ،وينــال أطيــب الثمــر. فذلــك لعمــر الله غايــة مــا يرجــوه 
ــولُ اللهُ  ــكَ، فَيَقُ ــزَالُ بذَِلِ ــاَ يَ ــاةَ اللهِ فَ ــسُ مَرْضَ ــدَ لَيَلْتَمِ العبــد وهــو مصــداق لقولــه صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الْعَبْ
ــةُ  ــلُ: رَحَْ ي ــولُ جِبِْ ــهِ، فَيَقُ ــي عَلَيْ ــي أَلَ وَإنَِّ رَحَْتِ ــسُ أَنْ يُرْضِيَنِ ــدِي يَلْتَمِ ــاً عَبْ ــلَ: إنَِّ فُاَن ي بِْ لِِ
ــاَوَاتِ  ــلُ السَّ ــا أَهْ ــى يَقُولََ ــمْ حَتَّ ــنْ حَوْلَُ ــا مَ ــرْشِ، وَيَقُولَُ ــةُ الْعَ ــا حََلَ ــاَنٍ، وَيَقُولَُ ــىَ فُ اللهِ عَ
بـِـطُ لَــهُ إلَِ الْرَْضِ( )1(. فلــو تأملنــا لفــظ ) يلتمــس ( لوجدنــا أن فيــه دلالــة عــى البحــث  ــبْعِ، ثُــمَّ تَْ السَّ

لــما يرضيــه. والتحــرّي لمواضــع الرّضا،ومواطــن القبــول ،نســأل الله تعــالى أن يهدينــا 
)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )37/ 78 /ح 22401(  وحسّنه الأرناؤوط في مسند أحمد ،ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد  ) 275/10/ح 17539 )  وقال: ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجان وهو ثقة.   
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القبول مطلب
القبول عند الله مطلب كل إنسان،ولكنه مطلب لا يتحقق إلا بشروطه فمِن أعظم الخسارة أن 

تُؤدي العبادات عى غير ما شرع الله.
أو يبتغى بها غيره. أو تُؤدّى عى العادة والغفلة .

أو يتهاون فيها ويُتثاقل عنها.
وأن تمارس المعامات،وسائر أمور الحياة ،ثم لا يُبتغى بها وجهه الكريم .

فقد يعمل أحدنا العمل لحظّ نفسه ،أو لأجل فان ،أو هكذا لأنه محبٌ للخير
أو لأنها عادة عنده ووافقت هواه .

كلّ ما سبق عيوب منها ما يُفسد العمل ومنها ما يُنقص ثوابه. 
وشتان بين العمل لله والعمل لغيره وإن تساويا في الأداء ولكن هذا مقبول عند الله والآخر غير 

مقبول والمعوّل عليه في كلّ أمرنا هو القبول 
فكلٌ منا سوف يُقدم سجلّ  أعماله بين يديه في ختام هذه الحياة 
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وكأنه يقول هذه حياتي .. هذه أيام عمري التي عشتها.. هذه ساعاتي التي قضيتها .. كانت وفق 
طاعتك يارب.

هذه عبادتي .. كانت وفق أمرك يارب .
هذه معاماتي بين الناس .. كانت كما تحب يارب .   

حتى تقوّم كلها في ميزان لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة .
ثم وفقاً لذلك كله تُعلن  النتيجة عى رؤوس الأشهاد ..فمقبول وغير مقبول

هُۥ  مُّ
ُ
تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ ٨ فَأ ا مَنۡ خَفَّ مَّ

َ
اضِيَةٖ ٧ وَأ ا مَن ثَقُلَتۡ مَوَزٰيِنُهُۥ ٦ فَهُوَ فِ عِيشَةٖ رَّ مَّ

َ
»فأَ

هَاويَِةٞ ٩ « ]القارعة: ٦ – ٩[  
إذن فالقبول نتيجة مرتبطة بالنجاح .. وعاقبتها الفوز والفاح 

ومن خال هذا البحث المتواضع نتعرف عى سبل الوصول إليه ،والترقي في درجاته .

****



القَبُــــــولُ 11

القبول وألفاظه الدالة عليه
 القبول أمر جليل ،ومطلب أساس ،يسعى إلى تحقيقه كل الخائق ،والقبول موضوع متّسع باتساع الإسام 
جميعه ،كيف لا والإسام عمل والقبول نتيجته ،والإسام زرع والقبول حصاده ،وخير ما نستهل به هذا 
الموضوع المتشــعب هو إلقاء الضوء عى لفظه وتحقيق معناه حتى نتعرّف عى الموضوع من جميع جوانبه، 

ونتتبع ذلك عى ضوء لغة القرآن ،ونرسل النظر فيما تخبئه من تصوّر وبيان.  
أولًا : مفهوم القبول:

القبول في اللغة : ضد الرفض والرد)1 (،  ويقال تقبّله أي  أخذه . والله تعالى يقبل الأعمال من عباده ويتقبّلها.  
ويقــال قبلــت الــيء قَبــولًا إذا رضيته,فالقبــول الرضــا بالــيء)2 (.

ومما سبق يظهر أن الألفاظ المتعلقة بالموضوع لفظان رئيسان :

ِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهۦِ« ]الشورى:٢٥ [  الأول: لفظ )يقبَل(:كما في قوله تعالى:»وَهُوَ ٱلَّ

( أي مردود غير مقبول والحديث أخرجه مسلم في  )1(   ومنه قول عائشة رضي الله عنها: )من عملَ عما ليسَ عليهِ أمرُنا فهو ردٌّ
صحيحه )1343/3/ح 1718(.

)2( ينظر لسان العرب ) 11 / 21 ( ،و المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني  ص: 654.
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ويــراد بــه الموافقــة عــى الــيء ويتبــين معنــاه بحســب موقعــه في ســياق الآيــة فقــد يــراد بــه قبــول الإجــزاء 
أو الإثابــة أو قبــول الرضــا وقبــول المحبــة المــؤدي إلى المزيــد مــن العنايــة والرعايــة والارتقاء عند الله)1(.
ُ مِــنَ  مَــا يَتَقَبَّــلُ ٱللَّ ــل  كــما في قولــه تعــالى :» إنَِّ الثــاني : لفــظ )يتقبَّــل(: وهــو مضــارع عــى وزن يتفعَّ

ــنَ « المائــدة: 27  وفيــه أربعــة أقــوال :  ٱلمُۡتَّقِ
تتفــاوت بحســب  فــإن محبــة الله للعبــد  القبــول)2(.  يفيــد دوام الصعــود والترقــي في معــارج  أنــه   -1
التــماس العبــد واتيانــه لمحــابّ الله ،وكلــما أدام العبــد رفْــع العمــل  الصالــح بــين يــدي ربــه وتقبّلــه الله 

منــه  خالصــاً لوجهــه انتهــى بــه ذلــك إلى شرف الحصــول عــى أعــى درجــات المحبــة والقبــول.
بقَِبُــولٍ  رَبُّهَــا  تعالى»فَتَقَبَّلهََــا  قولــه  فمعنــى  بالــيء  والتكفّــل  والتلقــي  الأخــذ   2-ويفيــد 

حَسَنٖ« ]آل عمران: 37[ أي  تكفّل بها وتسلّمها وتلقّاها بالرضا والمحبة)3(.
3- ويفيد قبول اليء عى الوجه الذي يقتضي ثواباً كالهدية.     

)1( ينظر تفسير الرازي )مفاتيح الغيب( )205/8(.
)2(  ينظر المفردات في غريب القرآن ص: 653 .

)3( ينظر تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل(  )241/1(،وتفسير الزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(  ) 357/1(. 
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ــفُ  ــلُ تَكَلُّ 4- ويفيــد معنــى التكلّــف في القبــول أو المبالغــة في إظهــار القبــول )1(قــال ابــن حيــان ))فالتَّقَبُّ
الْقَبُولِ، وَذَلكَِ حَيثُْ يَكُونُ الْعَمَلُ نَاقِصًا لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقْبَلَ(( )2( أو كما يتوهم صاحبه ذلك،فيتقبله 
الله ويتجــاوز عــن عيوبــه ويتلقــاه بالنظــرة الراضيــة المستحســنة )3(،لــذا قالــت أم مريــم حينــما نــذرت مــا 
«  ]آل عمــران: 3٥[ فتقبّــل الله منهــا مريــم عليهــا الســام وقــال تعالى:»فَتَقَبَّلَهَــا  ٓ في بطنهــا: »فَتَقَبَّــلۡ مِــيِّ
رَبُّهَــا «]آل عمــران: 37[  أي تســلّم هــذه النذيــرة بالرضــا وذلــك مــع كونهــا أنثــى والمعلــوم أن الأنثــى 
لاتصلــح لخدمــة بيــوت العبــادة فتقبلهــا كــما يقبــل الذكــر بــل وتقبّلهــا قبــل أن تنشــأ وتصلــح للســدانة)4( . 
كــما  البيــت  يبنيــان  وهمــا  الســام  عليهــما  واســماعيل  إبراهيــم  الكريمــين  النبيــين  قــول  وكــذا 
العمــل  هــذا  يقدّمــان   ١٢7[فهــما  مِنَّا«]البقــرة:  تَقَبَّــلۡ  :»رَبَّنَــا  قولــه  في  عنهــما  تعــالى  الله  حكــى 
القبــول)5(. عــدم  وخــوف  والقِلّــة  بالتقصــير  واعــتراف  الإشــفاق  مــن  حريــرة  عــى  المتواضــع 

يظهر من خال المعنى السابق أن  طلب التقبّل من مقدّم العمل كقولك )تقبّل مني( فيه استشعار 
بقصور العمل وتواضع العامل.

)1( ينظر تفسير الرازي )مفاتيح الغيب( )205/8(. 
)2( تفسير البحر المحيط )557/1(. 

)3( ينظر زهرة التفاسير )1199/3(. 
)4( ينظر تفسير  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )347/1(،وتفسير النيسابوري )غرائب القرآن ورغائب الفرقان()401/1( . 

)5( ينظر تفسير ابن عرفة )418/1(،ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )158/2(.  
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والتقبل من المتلقي كقولك ) تقبّلت منك( هو أخذه بالاستحسان والرضا والتجاوز عما فيه من عيوب. 
ويمكــن الجمــع بــين المعــاني الأربعــة للتقبّــل مــن المتلقــي بــأن يقــال: هــي المبالغــة في القبــول بالإثابــة عليــه 

والترقّــي في درجاتــه )1(.  

والقبول في الاصطلاح : 

أن  يمكــن  معانيــه  في  والبحــث  القبــول  آيــات  اســتقراء  خــال  مــن  ولكــن  لــه  تعريــف  عــى  أعثــر  لم 
بأنــه:  القبــول  معنــى  يُســتخلص 

تلقّــي الله تعــالى للعمــل الصالــح وتســلّمه مــن العبــد المؤمــن عــى الوجــه الــذي يقتــضي الإجــزاء أو 
الإثابــة أو الثنــاء عليــه والرضــا عنــه والمحبــة لــه. 

****
بُ إلََّ باِلنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ( جزء من  )1(  ويكون الترقي في درجاته مع إدمان العمل والمداومة عليه تحقيقاً لقوله: )وَمَا يَزَالُ عَبدِْي يَتَقَرَّ

حديث في صحيح البخاري )105/8/ح6502( .    
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ثانياً : الألفاظ الدالة على القبول أو الترغيب فيه:

القبول ثمرة العمل الصالح ،وقد رغّب القرآن الكريم فيه ،وبسطه عى أوجه مختلفة للتشويق ،وزرع 
أهميتــه في النفوس،وبيّنــه بــدلالات  وإشــارات و أســاليب متنوعــة إمــا باللفــظ أو بالمعنــى أو بهــما معــاً . 

القــرآن   في  الاصطفــاء  أن  يظهــر  الكريــم  القــرآن  في  الاصطفــاء  آيــات  اســتقراء  خــال  ومــن 
درجــات  وهــو   ، القبــول  دليــل  والاختيــار  فالاصطفــاء  القبــول،  عــى   الدالــة  المعــاني  أحــد  هــو 
ومنــاط  بالقبــول.  واختصهــا  الأمــم،  ســائر  عــى  الأمــة  هــذه  اصطفــى  تعــالى  فــالله  متفاوتــة، 
والعمــل. بالقــول  والانقيــاد  الاعتقــاد  في  المتمثــل  الإيــمان  هــو  و  القبــول  هومنــاط  الاصطفــاء 

فوة بالكسر هو خيار اليء وخاصته  )1(.   والاصطفاء في اللغة :   هو الاختيار والصِّ

أمــة الإجابــة ( وقبــول خــاص لأفــراد وفئــات ،فكذلــك  قبــول عــام لأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم )  وكــما أن هنــاك 
الاصطفــاء فــإن الله اصطفــى المؤمنــين واختارهــم وتقبــل أعمالهــم عــى ثاثــة مراتــب في قولــه تعــالى: 
ــم  ــهۦِ وَمِنۡهُ فَۡسِ ــمٞ لِّ ِ ــمۡ ظَال ــاۖ فَمِنۡهُ ــنۡ عِبَادِنَ ــا مِ ــنَ ٱصۡطَفَيۡنَ ِي ــبَ ٱلَّ ــا ٱلۡكِتَٰ وۡرَثۡنَ

َ
ــمَّ أ  »ثُ

ــرُ ٣٢ «]فاطــر: 3٢[.   ــلُ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــكَ هُ ِ ِۚ ذَلٰ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَتِٰ بِ ــابقُِۢ بٱِلَۡيۡ ــمۡ سَ ــدٞ وَمِنۡهُ قۡتَصِ مُّ
)1(   ينظر لسان العرب )370/7( ،والكليات لأبي البقاء الحنفي ص: 130.
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ــدٞ« وهــو مــن  قۡتَصِ ــهۦِ « بالذنــوب، والتفريــط في المأمــورات و»مُّ فَۡسِ ــمٞ لِّ ِ فمنهــم مؤمن»ظَال
اقتــر عــى أداء الفــروض والواجبــات تائــب إلى الله مــن الذنــوب ، و»سَــابقُِۢ بٱِلَۡيۡرَتِٰ«مقــرب إلى 
ربــه بالنوافــل وهــذا في المرتبــة العليــا، وكاً وعــد الله الحســنى)1(. قــال ابــن تيميــة رحمــه الله: )فالمســلم 
الــذي لم يقــم بواجــب الإيــمان هــو الظــالم لنفســه، والمقتصــد هــو المؤمــن المطلــق الــذي أدى الواجــب 

وتــرك المحــرم، والســابق بالخــيرات هــو المحســن الــذي عبــد الله كأنــه يــراه()2( .
فالظــالم لنفســه مــن هــؤلاء تحــت المشــيئة وقــد يُؤخَــر قبولــه حتــى يصفــو مــن الخبــث وقــد فُصّــل ذلــك في 

مؤخــرات القبــول)3(.
 واصطفــاء الله للعبــاد يتفــاوت في درجاتــه كتفــاوت الســموات والأرض بــدءًا  مــن اصطفــاء النجــاة مــن 
الخلــود في النــار  إلى اصطفــاء مريــم عليهــا الســام في قولــه تعــالى:» وَ إذِۡ قَالَــتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ يَمَٰرۡيَــمُ إنَِّ 
ــنَ ٤٢ « ]آل عمــران: 4٢[. وأعــى مــن ذلــك   ــاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِ ٰ نسَِ ــكِ عََ ٰ ــرَكِ وَٱصۡطَفَى ــكِ وَطَهَّ ٰ َ ٱصۡطَفَى ٱللَّ
ــرَنَٰ عََ  ــمَ وَءَالَ عِمۡ ــا وَءَالَ إبِرَۡهٰيِ ــىَٰٓ ءَادَمَ وَنوُحٗ َ ٱصۡطَ اصطفــاء الأنبيــاء .قــال تعــالى : »إنَِّ ٱللَّ

ــنَ ٣٣«]آل عمــران: 33[.  ٱلۡعَلَٰمِ
)1(  ينظر الإيمان لابن تيمية ص: 11 .  
)2(  ينظر المصدر السابق ص:  281.  

)3(  ينظر مطلب مؤخرات القبول في هذا الكتاب  ص: 122 
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فهل يستوي اصطفاء الأنبياء واصطفاء الظالم لنفسه من الموحدين. 

 وهــل يســتوي الظــالم والمقتصــد والســابق في ذلــك؟  وفي آيــة مريــم إشــارة إلى درجــات الاصطفــاء فقــد 
ٰ نسَِــاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِــنَ«  ــرَكِ وَٱصۡطَفَىـٰـكِ عََ َ ٱصۡطَفَىـٰـكِ وَطَهَّ بينــت الآيــة اصطفاءهــا مرتــين: »إنَِّ ٱللَّ
والأفعــال  ــدة  الحمي الصفــات  مــن  بــه  الله  خصّهــا  ومــا  قدرهــا  علــو  إلى  يرجــع  الأول  فالاصطفــاء 

ــاني يرجــع إلى تفضيلهــا عــى نســاء العالمــين )1(.  ث ــاء ال الســديدة، والاصطف
ــه اصطفاهــا  فــدل عــى  ــال أن ــول حســن و ق ــم  بقب ــل مري ــه تقبّ ــه أن اب ــال الله تعــالى في محكــم كت ــد ق وق
ــم  كرامــة ومنزلــة  ــاء ث ب ــار واجت ي ــاء واخت ــول مراتــب ودرجــات فهــو اصطف ــاء كــما هــو القب أن الاصطف

وعلــو شــأن ورفعــة عــى الخلــق وفي ذلــك فلينتافــس المتنافســون.
ومن هنا يتضّح أن الاصطفاء في القرآن يندرج فيه معنى القبول وهو متضمّن له.

    وهنــاك ألفــاظ في الكتــاب الكريــم تشــير إلى القبــول تريحــاً أو تتضمّــن أن الله تعــالى تقبــل عمــاً 
معينــاً أو عبــداً معيّنــاً ممــن دلّــت عليهــم بعــض الآيــات عــى وجــه الخصوص،أمــا عــى وجــه العموم ففيها 
دعــوة للعمــل بمقتــى هــذه الآيــات لنيــل شرف القبــول والدخــول في حظيرتــه ومــن ذلــك التريــح:

َــا بقَِبُــولٍ حَسَــن«]آل عمــران: 37[ وذلــك لــما  1- بلفــظ القبـــول أو أحــد مشتـــقاته كقولــه تعـــالى:»فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ
القــرآن)  )82/4(. القرطبــي )الجامــع لأحــكام  التفســير )146/3(،وتفســير  المحيــط في  الســعدي ص:130،والبحــر  تفســير  ينظــر   )1(
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مــنّ الله بــه عــى  مريــم عليهــا الســام مــن صفــات الصــاح والتقوى،والقبــول الحســن هــو حصــول 
العبــد فــوق مــا يتمنــى  ،ويتــولاه الله في أحســن مــن تــولى في جميــع أمره،وســلوك ســبيل الســعداء)1(.

2- بنيل محبة الله تعالى كقوله : »يُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ« ]المائدة: ٥4[فالله تعالى يحب المؤمنين،والمحبة دالّة 
عى القبول وما يتبع ذلك من رحمة وعفو وتكريم ورفعة بحسب مكانة العبد عند الله، روى الإمام 
أحمد عن الحسن رضي الله عنه قال: ))والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا(()2( كما صّرح 
يلُ، فَيُناَدِي  َ يُحبُِّ فُاَنًا فَأَحْببِهُْ، فَيُحِبُّهُ جِبِْ يلَ: إنَِّ اللَّ ُ العَبدَْ نَادَى جِبِْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:)إذَِا أَحَبَّ اللَّ
مَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأرَْضِ ()3( . َ يُحبُِّ فُاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ مَاءِ: إنَِّ اللَّ يلُ فِي أَهْلِ السَّ جِبِْ
نهَۡـٰـرُ 

َ
ٱلۡ تَۡتهَِــا  مِــن  تَۡــريِ  عَــدۡنٖ  ـٰـتُ  تعالى:»جَنَّ قولــه  في  بالجنــة: كمــا  بالبشــارة   -3   

ٰ ٧٦«]طــه: 7٦ [ . والمعلــوم أن الجنــة جــزاء المقبولــين . ــزَكَّ ــن تَ ــزَاءُٓ مَ ــكَ جَ ِ ــاۚ وَذَلٰ ــنَ فيِهَ  خَلِِٰي
حَكِيــمٞ« عَزِيــزٌ   َ ٱللَّ إنَِّ   ۗ ُ ٱللَّ سَــرَحَُۡهُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
برحمتــــــــه:»أ 4-باختصــــــــاصهم   

]التوبة: 7١[ ولا يرحم الله تعالى إلا من تقبلهم واختارهم ونالوا رضاه.

)1( ينظر تفسير ابن كثير  )39/2( ،وتفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( )56/3(.
)2(  الزهد لابن حنبل ص: 48/ح298. 

)3(   أخرجه البخاري في صحيحه )111/4/ح3209( .
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بّهِِمۡۖ  ٰ هُدٗى مِّن رَّ وْلَٰٓئكَِ عََ
ُ
5- بتعليق الفاح عليهم أو الهدى وما شابه ذلك كقوله تعالى: »أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ«]البقرة: ٥[ أي : أولئك عى بيان وبصيرة من الله )1(. ومن كان عى بيان 
ُ
وَأ

 وهداية من الله كان ولا شك مفلحاً فائزاً مقبولا عند ربه.
اتهِِمۡ حَسَنَتٰٖۗ  ُ سَيِّ َٔ لُ ٱللَّ وْلَٰٓئكَِ يُبَدِّ

ُ
6 -بالوعد بالثواب أو تكفير السيئات كقوله تعالى :»فَأ

ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ «]الفرقان:  7٠[ قال أبو حيان : ))مَنْ تَابَ وآمن وعمل صَالِحاً فَأُوْلئِكَ  وَكَنَ ٱللَّ
ُ سَيِّئاتِِمْ حَسَناتٍ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَاَ يَلْقَى عَذَابًا البتة(( )2(. لُ اللَّ يُبَدِّ

ابٌ« ] ص: 3٠[  ففيه  وَّ
َ
ٓۥ أ اوۥُدَ سُلَيۡمَنَٰۚ نعِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنَِّهُ 7- بالثــــــناء عى العبدكقوله تعالى:»وَوَهَبۡنَا لَِ

ثناء عى عبده سليمان عليه السام لأنه رجّاع إلى طاعة الله توّاب إليه مما يكرهه منه )3( وكفى بثناء 
الله تعالى عى العبد دليل قبول ومحبة.

)1(   ينظر البهان في علوم القرآن   )103/1  ( .
)2(    البحــر المحيــط   )131/8  ( وقيــل: التبديــل في الدنيــا فيمحــو الكفــر بالإيــمان و يمحــو المعــاصي بالتوبــة . وقيــل: بــل في الآخــرة  يغفرهــا 
ــهِ  ــا، رَجُــلٌ يُؤْتَــى بِ ــارِ خُرُوجًــا مِنهَْ ــةَ، وَآخِــرَ أَهْــلِ النَّ ــةِ دُخُــولًا الْجنََّ ــمُ آخِــرَ أَهْــلِ الْجنََّ لهــم فيجعلهــا حســنات  وقــد جــاء في الصحيــح : ) إنِيِّ لَأعَْلَ
يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَيُقَــالُ: اعْرِضُــوا عَلَيـْـهِ صِغَــارَ ذُنُوبـِـهِ، وَارْفَعُــوا عَنـْـهُ كِبَارَهَــا، فَتُعْــرَضُ عَلَيـْـهِ صِغَــارُ ذُنُوبـِـهِ، فَيُقَــالُ: عَمِلْــتَ يَــوْمَ كَــذَا وَكَــذَا كَــذَا 
ــإِنَّ  ــهُ: فَ ــهِ، فَيُقَــالُ لَ ــهِ أَنْ تُعْــرَضَ عَلَيْ ــارِ ذُنُوبِ ــوْمَ كَــذَا وَكَــذَا كَــذَا وَكَــذَا، فَيَقُــولُ: نَعَــمْ، لَا يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُنكِْــرَ وَهُــوَ مُشْــفِقٌ مِــنْ كِبَ وَكَــذَا، وَعَمِلْــتَ يَ
ــى  ــا ) فَلَقَــدْ رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ضَحِــكَ حَتَّ ، قَــدْ عَمِلْــتُ أَشْــيَاءَ لَا أَرَاهَــا هَــا هُنَ لَــكَ مَــكَانَ كُلِّ سَــيِّئَةٍ حَسَــنةًَ، فَيَقُــولُ: رَبِّ
بَــدَتْ نَوَاجِــذُهُ ( أخرجــه مســلم في صحيحــه  )177/1/ ح314  ( ولا يمنــع الجمــع بــين القولــين فيكــون  التبديــل في الدنيــا و الآخــرة .

)3(   ينظر تفسير مقاتل بن سليمان  )643/3 ( ،وتفسير الطبي )191/21(.
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ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُۚ ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ  7- بالرضــــــــا عــن العبــد كقــــــــــــوله تعـــــالى: »رَّضَِ ٱللَّ
ٱلۡعَظِيمُ«]المائــدة: ١١٩[  إنهــم صدقــوا الله مــا وعــدوه ،فوصلــوا إلى رضــاه ،فــوفّ الله لهــم مــا وعدهــم بــه 
مــن الثــواب.  ورضــاء الحــق- ســبحانه- إثبــات محــلّ لهــم، وثنــاء عليهــم ومــدحٍ لهــم. والفــوز العظيــم  
هــو  الظفــر بالطلِبــة فنالــوا مــا كانــوا يطلبــون  ويؤملــون مــن ربهم)1(ومــاذا بعــد الرضــا والجنــة مــن قبــول؟ 

ثالثاً:  الألفاظ الدالة على التهديد بعدم القبول أو تأخيره:

بتأمــل مــا ورد في القــرآن الكريــم مــن الآيــات الدالــة عــى التهديــد بعــدم قبــول العبــد أو عــدم قبــول 
الوعيــد  تضمنــت  التــي  الآيــات  وهــي   . العقــاب  اســتيفاء  بعــد  لــما  القبــول  تأخــير  أو  بعينــه  عمــل 
أعــمالًا  لهــم  تكــون  فقــد  الموحديــن  مــن  الكبائــر  بالنســبة لأهــل  أمــا   ، الملــة  عــن  للخارجــين  الشــديد 
تمنــع إنفــاذ العقوبــة كالتوبــة وكثــرة الحســنات الماحيــة، وكثــرة المصائــب المكفــرة، وإقامــة الحــدود في 
الدنيــا أو عفــو الله تعــالى أو شــفاعة الشــافعين يــوم الديــن)2( ، ولكــن لابــد مــن ذكــر هــذه الألفــاظ  لــما 
تحتملــه مــن وعيــد حتــى يأخذهــا المســلم عــى محمــل الجــدّ ويتجنــب أســباب تأخــير القبول،ولايجــوز 

)1(    ينظر تفسير الطبي )142/9(،وتفسير ابن كثير )458/8(.
)2(    ينظر المستدرك عى مجموع الفتاوى لابن تيمية )223/1(. 
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بهــا  عــب  قــد  الوعيــد  ألفــاظ  ونجــد  والزجــر.   للــردع  عامــة  هــي  بــل  بعينــه  شــخص  عــى  إســقاطها 
ذلــك:  ومــن  وتحذيــراً  ترهيبــاً  متعــددة  أوجــه  ،وعــى  مختلفــة  وألفــاظ  شــتى  بمعــان  الكريــم  القــرآن 
لَّــن  كَرۡهٗــا  وۡ 

َ
أ طَــوعًۡ  نفِقُــواْ 

َ
أ »قـُـلۡ  تعــالى:  كقولــه  القبــول   بعــدم  1-التـــريح   

ــمان  الإي ــرة  دائ عــن  ]التوبة:٥3[فالخــارج  فَسِٰــقنَِ«  قَوۡمٗــا  كُنتُــمۡ  إنَِّكُــمۡ  مِنكُــمۡ  يُتَقَبَّــلَ 
ــة)1(. بتوب إلا  ــه  علي ــواب  ث لا  مــردود  تَقرّب،فعملهــم  ولا  توصّــل  ــه  من ــل  يقب لا 
مِّنۡهُــمۡ  كَثـِـرٗا  تعـــــــالى:»ترََىٰ  إمــا للعمــل أو لصاحبــه كقـــــــــوله  المقــــت  أو  بالســخط  التعــــبير   -2 
ــمۡ وَفِ  ُ عَليَۡهِ ــخِطَ ٱللَّ ن سَ

َ
ــهُمۡ أ نفُسُ

َ
ــمۡ أ ــتۡ لهَُ مَ ــا قَدَّ ــسَ مَ ْۚ لَئِۡ ــرُوا ــنَ كَفَ ِي ــوۡنَ ٱلَّ َّ يَتَوَل

«]المائــدة: ٨٠[  وكــما قــال النبــيصلى الله عليه وسلم: ) مــن أعــان عــى خصومــة بظلــم ،لم يــزل 
ونََ ٱلۡعَــذَابِ هُــمۡ خَلُِٰ

الكبــيرة  في  ،للوقــوع  الرضــا  نفــي  مــن  التحذيــر  تبــين  صفــات  فهــذه   )2( ينــزع(  حتــى  الله  ســخط  في 

)1(ينظر تفسير ابن كثير )148/2( ،وتفسير الطبي )293/14(، وهذه الآية المراد بها المنافقون قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
ادِعُونَ الَله وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا  ))  بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويصدقون، ولكن لا يقبل منهم. قال الله تعالى: »إنَِّ الْمنُاَفِقِيَن يَُ

اَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الَله إلِاَّ قَلِياً« ]النساء: 142[ وقال تعالى: »قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن  قَامُواإْلَِى الصَّ
يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيَن«  ]التوبة: 53[((  منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص:269. وقال 

كُمْ  صاحب كتاب نور الإيمان )  النفاق الأكب يُحبط جميع الأعمال، قال الله - عز وجل -: »قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إنَِّ
كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيَن « نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد القحطاني ص:52.

)2(  أخرجه ابن ماجه في السنن)2320/778/2(،وصححه الألباني في صحيح الجامع  )6049(. 
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لــه  وعظيــم الجــرم إن مــات عــى ذلــك ،فمــن كان مســخوطاً عليــه ممقوتــاً ومبغوضــاً عنــد الله فأنــى 
بَــعَ  فَمَــنِ ٱتَّ

َ
القبــول ؟ إلا أن يســتوفي عقوبتــه إن كان مــن الموحديــن أو يعفــو الله عنــه)1(. قــال تعالى:»أ

ــمُۖ وَبئِۡــسَ ٱلمَۡصِــرُ «  ]آل عمــران: ١٦٢[. وَىـٰـهُ جَهَنَّ
ۡ
ِ وَمَأ ــنَ ٱللَّ ــاءَٓ بسَِــخَطٖ مِّ ِ كَمَــنۢ بَ رضِۡــوَنَٰ ٱللَّ

 3- النـــــــــــذارة أو التخويــف بجهنــم كقــول القــوي العزيــز ســبحانه:»وَمَن يشَُــاققِِ ٱلرَّسُــولَ مِنۢ بَعۡدِ 
ٰ وَنصُۡلـِـهۦِ جَهَنَّــمَۖ وسََــاءَٓتۡ  ۦِ مَــا تـَـوَلَّ َ لَُ ٱلهُۡــدَىٰ وَيَتَّبـِـعۡ غَــرَۡ سَــبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ نـُـوَلِّ مَــا تبَـَـنَّ
مَصِــرًا « ]النســاء: ١١٥[ فبغــض النظــر عــن نــوع المعصيــة فــإن النــذارة بجهنــم قــد تكــون للخلــود المســتلزم 
لعدم القبول البتة، وقد تدلّ عى تأخير القبول إذا عُني بها عُصاة الموحدين حتى يأخذوا حظهم من 
تَعَمِّدٗا  جهنــم عيــاذا بــالله . ومثــل ذلــك الوعيــد بالخلــود فيهــا )2(كــما قــال تعــالى :»وَمَــن يَقۡتُــلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ

)1(  هذه الألفاظ دالة عى الوعيد لعظم الجرم و)) الكبيرة هي ما جُعل له حدٌّ في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط 
عمل ونحو ذلك(( قطف الجـــني الداني شرح مقـــــدمة رسالة ابن أبي زيد القـــيرواني لعبد المحسن العـــباد البدر ص: 120  ))أصحاب 

الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفاراً، وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم 
يرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم، لا يلدون في النار، ... هذا مذهب أهل السنة والجماعة(( التعليقات المخترة عى 

متن العقيدة الطحاوية للشيخ صالح الفوزان.
إذن  صاحب الكبيرة هو من الظلمين لأنفسهم الداخلين تحت المشيئة إذا لم يتب منها فهي دالة عى تأخير القبول حتى تُستوف العقوبة أو 

يعفو الله عنه. وينظر تخريج العقيدة الطحاوية للألباني ص:60.
)2(    قال ابن تيمية: )) فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول، وما تواتر 
عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخب الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يلد منهم فيها أحد(( الإيمان لابن تيمية 

ص:233،و ينظر تفصيل ذلك  في هامش رقم 1 ص: 21 من هذا البحث في بند التعبير بالسخط.
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عَــدَّ لَُۥ عَذَابـًـا عَظِيمٗا«]النســاء: ٩3[.
َ
ُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَــهُۥ وَأ ا فيِهَــا وغََضِــبَ ٱللَّ فَجَــزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّــمُ خَـٰـلِٗ

مَرَضٗــاۖ   ُ ٱللَّ فزََادَهُــمُ  ــرَضٞ  مَّ قُلوُبهِِــم  »فِ   : تعــالى  كقولــه  الأليــم  بالعـــــذاب   4-الوعيــد 
لِــمُۢ بمَِــا كَنـُـواْ يكَۡذِبوُنَ«]البقــرة: ١٠[ والتخويــف بالعــذاب الأليــم كذلــك   يســتلزم 

َ
وَلهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

عــدم القبــول في كثــير مــن الآيــات الدالــة عــى الكفــر والنفاق،وأمــا بخصــوص عصــاة الموحديــن فتــــــــدلّ 
عــى تأخــير القبــول واســتحقاق العــــــذاب المســبق أو يــوكَل إلى مشيــــــــئة الله وسعـــــة عفــوه  كــما في قـــــــوله 
ــمۡ  يدِۡيكُ

َ
ٓۥ أ ــالُُ ــدِ تَنَ يۡ ــنَ ٱلصَّ ءٖ مِّ ــيَۡ ِ ُ ب ــمُ ٱللَّ ــواْ لََبۡلُوَنَّكُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ تعـــــــالى: »يَٰٓ

ــذَابٌ  ــهُۥ عَ ِــكَ فلََ ــدَ ذَلٰ ــدَىٰ بَعۡ ــنِ ٱعۡتَ ــبِۚ فَمَ ــهُۥ بٱِلۡغَيۡ ــن يََافُ ُ مَ ــمَ ٱللَّ ــمۡ لَِعۡلَ وَرمَِاحُكُ
لِمٞ«]المائــدة: ٩4[.  فمــن قتــل الصيــد متعمــداً عالــمًا بحرمتــه عــى المحــرِم ، فذلــك يــوكَل إلى نقمــة الله )1(. 

َ
أ

يهِــمْ وَلَـُـمْ  مُهُــمُ اللهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَلَ يَنظُْــرُ إلَِيْهِــمْ وَلَ يُزَكِّ ومثــل ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: )ثَاَثَــةٌ لَ يُكَلِّ
: خَابُــوا  مَ ثَــاَثَ مِــرَارًا، قَــالَ أَبُــو ذَرٍّ عَــذَابٌ أَليِــمٌ( قَــالَ: فَقَرَأَهَــا رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّ
ــقُ سِــلْعَتَهُ باِلَْلِــفِ الْــكَاذِبِ( )2(  وا، مَــنْ هُــمْ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: )الُْسْــبلُِ، وَالَْنَّــانُ، وَالُْنفَِّ وَخَــسِرُ

)1(   ينظر تفسير الطبي  )9/10(. وقد أفتى بعض الفقهاء بأن قتل المحرِم للصيد عمداً من الكبائر لما فيه من  وعيد في قوله 
ُ عَزيِزٞ ذُو ٱنتقَِامٍ«]المائدة: ٩٥[ ُ مِنۡهُۚ وَٱللَّ لِمٞ « ]المائدة: ٩4[ وقوله:»وَمَنۡ عَدَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّ

َ
تعالى:»فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فلََهُۥ عَذَابٌ أ

ينظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد أبوالعباس)332/1(.
)2(  أخرجه مسلم في صحيحه،  )102/1 / ح106(. 
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فما ذُكر من وعيد في الحديث هو جزاء للموعودين به إن لم يعف الله عنهم أو ماتوا عى غير توبة)1(.
ظَنَنتُــم  ِي  ٱلَّ ظَنُّكُــمُ  ســبحانه:»وَذَلٰكُِمۡ  العــدل  الحكــم  كقــول  بالخســارة  التهديــد   -5
المتضمنــة  الآيــات  ٢3[وباســتقراء  ٱلۡخَسِِٰينَ«]فصلــت:  مِّــنَ  صۡبَحۡتُــم 

َ
فأَ رۡدَىكُٰــمۡ 

َ
أ برَِبّكُِــمۡ 

للوعيــد بالخــسران  يظهــر أنهــا تــدل عــى غبــن النفــس فهوتديــد بانتفــاء القبــول في كثــير مــن الآيــات 
في  كــما  وذلــك  عنــه  الله  يعفــو  أو  يتــب  لم  إن  منهــا  بعــض  في  القبــول  وتأخــير  المؤاخــذة  بتقديــم  أو 
صۡبَــحَ مِــنَ ٱلۡخَسِِٰينَ«]المائــدة: 

َ
خِيــهِ فَقَتَلَهُۥفَأ

َ
قولــه تعالى:»فَطَوَّعَــتۡ لَُۥ نَفۡسُــهُۥ قَتۡــلَ أ

يـَـدَكَ  إلََِّ  بسََــطتَ  قوله:»لَئـِـنۢ  في  قابيــل  أخيــه  قتــل  مــن  الصالــح  هابيــل  تحــرّج   3٠[.وإنــما 

َ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِنَ«]المائــدة:  خَــافُ ٱللَّ
َ
ٓ أ قۡتُلَــكَۖ إنِِّ

َ
نـَـا۠ ببَِاسِــطٖ يـَـدِيَ إلَِۡــكَ لِ

َ
لِتَقۡتُلَــيِ مَــآ أ

تعــالى:   قولــه  ومنهــا  لقتالــه  حــرج  بــا  لقتلــه  كُفــره  علــم  ولــو  موحّــد  مؤمــن  أنــه  يعلــم  لأنــه   ]٢٨

ــهُ  صَابَتۡ
َ
ِــهِۖۦ وَإِنۡ أ نَّ ب

َ
ــأ ــرٌۡ ٱطۡمَ ــهُۥ خَ صَابَ

َ
ــإنِۡ أ ٰ حَــرۡفٖۖ فَ َ عََ ــدُ ٱللَّ ــن يَعۡبُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلَّ »وَمِ

انُ ٱلمُۡبنُِ«]الحــج:  ــسَۡ ــوَ ٱلُۡ ــكَ هُ ِ ــرَةَۚ ذَلٰ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــسَِ ٱلُّ ــهۦِ خَ ٰ وجَۡهِ ــبَ عََ ــةٌ ٱنقَلَ فتِۡنَ
ــمۡ  وۡلَدُٰكُ

َ
ــمۡ وَلَٓ أ مۡوَلُٰكُ

َ
ــمۡ أ ــواْ لَ تلُۡهِكُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ١١[. وكــذا في قولــه تعالى:»يَٰٓ

ونَ«]المنافقــون:٩[ ووجــه الاســتدلال  ــمُ ٱلۡخَسُِٰ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ـِـكَ فَأ ــلۡ ذَلٰ ِۚ وَمَــن يَفۡعَ ــرِ ٱللَّ عَــن ذكِۡ

)1(   ينظر التكفير وضوابطه للسقار ص:38 . 
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بالآيــة الكريمــة أنــه ســبحانه حكــم بالخــسران المطلــق لمــن ألهــاه مالــه وولــده عــن الصــاة والخــسران 
المطلــق لا يحصــل إلا للكافريــن، فــإن المســلم لــو خــسر بذنوبــه ومعاصيــه فآخــر أمــره إلى الربــح)1( 
يعــف الله عنــه. أو  يتــب  التعبــير - إن لم  بعــد المؤاخــذة وهــي الخــسران الجزئــي- إن صــح   وذلــك 
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
6- التخويــف بحبــوط العـــــــمل جميـــــــعه للكافــر أو إبطـــــــــال ثوابــه للمؤمــن كقولــه تعالى:»أ

ــواْ  ــا كَنُ ــلٞ مَّ ــا وَبَطِٰ ــواْ فيِهَ ــا صَنَعُ ــطَ مَ ــارُۖ وحََبِ ــرَةِ إلَِّ ٱلَّ ــمۡ فِ ٱلۡأٓخِ ــسَ لهَُ ــنَ لَيۡ ِي ٱلَّ
ِيــنَ ءَامَنُواْ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَعۡمَلوُنَ«]هــود: ١٦[. وأمــا مــا يــدل عــى إبطــال ثوابــه للمؤمــن فقولــه تعالى:»يَٰٓ

ــمۡ  ــرِ بَعۡضِكُ ــوۡلِ كَجَهۡ ــرُواْ لَُۥ بٱِلۡقَ ِ وَلَ تَۡهَ ــيِّ ــوۡتِ ٱلَّ ــوۡقَ صَ ــمۡ فَ صۡوَتٰكَُ
َ
ــوٓاْ أ لَ ترَۡفَعُ

نتُــمۡ لَ تشَۡــعُرُون« ]الحجــرات: ٢[ )٢(. قــال ابــن جريــر) ) أَنْ لَا 
َ
عۡمَلُٰكُــمۡ وَأ

َ
ن تَۡبَــطَ أ

َ
لَِعۡــضٍ أ

ــوْقَ صَــوْتِ  ــا، وَلَا جَــزَاءَ برَِفْعِكُــمْ أَصْوَاتَكُــمْ فَ ــوَابَ لَكُــمْ عَلَيهَْ ــةً لَا ثَ ــطَ أَعْمَالُكُــمْ فَتَذْهَــبَ بَاطِلَ تَحْبَ
نَبيِِّكُــمْ(( )3(.  وقــال الســعدي : ))فكــما أن الحســنات يذهبــن الســيئات فالســيئات تبطــل مــا قابلهــا مــن 
عۡمَلَٰكُــمۡ«] محمــد: 33[حــث عــى تكميــل 

َ
الحســنات، وفي هــذه الآيــة مــع قولــه تعــالى »وَلَ تُبۡطِلُــوٓاْ أ

)1(    الأدلة عى كفر تارك الصاة ,كتاب  التوضيح عن توحيد الخاق في جواب أهل العراق وتذكرة أول 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب،لسليمان بن عبد الوهاب ص:112.

)2(  ))ومذهب أهل السنَّة أنها لا تحبط إلا بالكفرِ، ويتأول حبوط عمل هذا عى أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته( (
أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: 47، وهو ما يراد به في هذا البحث بأنه قبول إجزاء  لا قبول إثابة.

)3(   تفسير الطبي )342/21( ،و قال البغوي : ))أن تحبط حسناتكم ((  تفسير البغوي )253/4(    
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الأعــمال وحفظهــا مــن كل مــا يفســدها لئــا يضيــع العمــل ســدى(( )1(.
مَعۡذِرَتُهُــمۡۖ  لٰمِِــنَ  ٱلظَّ ينَفَــعُ  لَ  تعالى:»يـَـوۡمَ  كقولــه  والطــرد  باللعــن  التخويــف   -7 
ارِ«]غافــر: ٥٢[وبنــاء عــى مــا هــو معلــوم مــن الديــن  فــإن اللعــن مــن الله  وَلهَُــمُ ٱللَّعۡنَــةُ وَلهَُــمۡ سُــوءُٓ ٱلَّ
تعــالى عــى درجــات فمنــه الماحــق والمانــع للقبــول بالكليــة  كلعنــهِ إبليــس وطــرده مــن رحمتــه ,ولعنــهِ 
ــر لقبــول الحســنات وهــو لعصــاة الموحّدين،الموجــب  الكافريــن  والمشركــين ،ثــم هنــاك اللعــن المؤخِّ
للنقمــة والحــسرة عيــاذا بالله،فيُحمــل هــذا التهديــد عــى طــول المكــث إن أنفــذ الله الوعيد،فيبقــى 
في تلــك اللعنــة يمكــث في بوارهــا إلى مــا شــاء الله ثــم يــرج بعفــو الله)2(. وقــد قــال تعــالى في عقوبــة 
نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِ  ِيــنَ يرَۡمُــونَ ٱلمُۡحۡصَنَـٰـتِ ٱلۡغَفِٰلَـٰـتِ ٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ لعُِنُــواْ فِ ٱلُّ القــذف:»إنَِّ ٱلَّ
وَلهَُــمۡ عَــذَابٌ عَظِيــمٞ« ]النــور: ٢3[ فرمــي المحصنــات مــن كبائــر الذنوب،ومــن أكــب الذنــوب مــا 

)1(  تفسير السعدي   ص: 113،وانظر التفسير الوسيط )972/9(,وتفسير العز بن عبد السام )199/3(.
)2(  بين ابن تيمية أن لعن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلميستوجب اللعن الذي لا توبة منه أما لعن إحدى المحصنات غيرهن 
فتقبــل توبتــه إذا تــاب وقال:))فهــذا ابــن عبــاس قــد بــين أن مــن لعــن هــذه اللعنــة لا توبــة لــه واللعنــة الأخــرى أبلــغ منهــا((. 
الصــارم المســلول عــى شــاتم الرســول ص: 338.  يظهــر مــن ذلــك أن هنــاك لعــن أبلــغ مــن لعــن . واللعــن للمؤمــن عــى 
الكبيرة إنما يراد به المكث الطويل وليس الخلود  وقد يراد به الوعيد والتهديد والله له المشيئة المطلقة في إنفاذه من عدمه 
أو قد يكون سبباً لكفره  في مستقبل أمره فيكون مآله إلى النار.  ينظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص: 262.



القَبُــــــولُ 27

تعلّــق بظلــم الغــير فكيــف بقــذف المحصنــات الطاهــرات العفيفــات؟ فلعــن الفاعــل المســلم هنــا هــو 
طــول مكثــه مطــرودا في نــار جهنــم عيــاذا بــالله إن لم يتــب ويعفــو الله عنــه.

ٰ قُلوُبهِِمۡ«]محمــد:١٦[ ُ عََ ــعَ ٱللَّ ــنَ طَبَ ِي ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ
ُ
8- الطبــع والختــم عــى القلــب كقولــه تعالى:»أ

بصَۡرٰهِمِۡ غِشَٰــوَةۖٞ وَلهَُمۡ عَــذَابٌ عَظِيمٞ«]البقــرة: 
َ
ٰٓ أ ٰ سَــمۡعِهِمۡۖ وَعََ ٰ قُلوُبهِِــمۡ وَعََ ُ عََ وقال:»خَتَــمَ ٱللَّ

بـْـعُ، وَالْخاَتَــمُ: هُــوَ غلقهــا عــن إدراك حقائــق الــدار الآخــرة و الغيبيــات)1(  فــا  7[. وَأَصْــلُ الْختَـْـمِ: الطَّ
ابَــعُ هــو الــذي يُتــم بــه الكتاب،فالقلــوب كالكتــب  يصــل بذلــك إليهــا الخــير ولا يــرج منهــا خير،والطَّ
أوعيــة للمعــارف والختــم عليهــا  هــو إحــكام غلقهــا حتــى يعــود صاحــب ذلــك القلــب  إلى صوابــه إن 
حصــل لــه ذلــك ،وإلا فــإن مــن  خَتــم الله عــى قلبــه  وطبــع عليــه مُنــع الخــير كلــه)2( وحُــرم الرحمــة  وبعيــدٌ 
أن تعــودان إليــه; لأن الطبــع والختــم إنــما يحصــل لــه بعــد إمهــال مــن الله، فــإذا انقضــت مــدة الإمهــال 
وهــو عــى مــا هــو عليــه مــن شّر وباطــل اســتحق بــه المقــت ،وكان الطبــع بعــد ذلــك طبعــاً لا صــاح 
 ُ ِيــنَ لَعَنَهُــمُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ

ُ
بعــده ،ولا هــادي لــه بعــد الله إلا هــو إذا تغمــده برحمته،كــما قــال  تعالى:»أ

بصَۡرَٰهُمۡ«]محمــد: ٢3[ وذلــك مصــداق قــول المصطفــىصلى الله عليه وسلم:)  تُعْــرَضُ الْفِتَــنُ عَــىَ 
َ
عۡــىَٰٓ أ

َ
هُــمۡ وَأ صَمَّ

َ
فَأ

     )1(  ينظر تفسير الطبي )265/1(.
)2(  ينظر الاستذكار للقرطبي )55/2(.   
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بَهَــا، نُكِــتَ فِيــهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْــبٍ أَنْكَرَهَــا، نُكِــتَ  الْقُلُــوبِ كَالْحصَِــيِر عُــودًا عُــودًا، فَــأَيُّ قَلْــبٍ أُشْرِ
ــمَاوَاتُ  هُ فِتنْـَـةٌ مَــا دَامَــتِ السَّ فَــا فَــاَ تَــرُُّ ، عَــىَ أَبْيَــضَ مِثـْـلِ الصَّ فِيــهِ نُكْتَــةٌ بَيضَْــاءُ ، حَتَّــى تَصِــيَر عَــىَ قَلْبَــيْنِ
بَ  يًــا لَا يَعْــرِفُ مَعْرُوفًــا، وَلَا يُنكِْــرُ مُنكَْــرًا، إلِاَّ مَــا أُشْرِ ا كَالْكُــوزِ، مُجَخِّ وَالْأرَْضُ، وَالْآخَــرُ أَسْــوَدُ مُرْبَــادًّ
مِــنْ هَــوَاهُ( )1( . قــال حذيفــة رضي الله عنــه ))القلــب كالكــف فــإذا أذنــب العبــد انقبــض وقبــض إصبعــاً، 
 ثم إذا أذنب انقبض وقبض إصبعاً أخرى، ثم إذا أذنب انقبض،وقبض أصابعه،ثم يُطبعُ عليه(( )2(.

عــن  الحديــث  معــرِض  في  البتــة   القبــول  عــدم  عــى  يــدل  بــما  والختــم  القــرآن  في  الطبــع  ورد  وقــد 
الوعيــد  عــى  وتُحمــل  الموحديــن  حــق  في  الســنةّ  في  وردت  واليهود،وقــد  والمنافقــين  الكفــار 
)لَيَنتَْهِــيَنَّ  النبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال  أســلفنا)3(  كــما  العقوبــة  اســتيفاء  حتــى  القبــول  تأخــير  أو  العاقبــة  بســوء 

قيــل كالجمــل  ســواد  بيــاض في  شــدة  أي:  مربــاداً  مســلم في صحيحــه)128/1/ح231(. ومعنــى  أخرجــه    )1(
َ وَدَخَلَــهُ سَــوَادٌ ومجخّيــاً أي: منكوســاً. ينظــر صحيــح مســلم وفيــض البــاري عى  الأجــرب يُطــى بالقار،ارْبَــدَّ لَوْنُــهُ إذَِا تَغَــيرَّ
صحيــح البخــاري )131/5/ح 4356( ,،المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج للنــووي )173/2/ح 231(.

)2(  يؤثر ذلك عن حذيفة بن اليمانرضي الله عنه  ينظر تفسير الثعلبي )9/1(.
)3(   ينظر مطلب مؤخرات القبول في هذا البحث  ص: 122. 
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 .)1( الْغَافِلِــيَن(  مِــنَ  لَيَكُونُــنَّ  ثُــمَّ  قُلُوبِهِــمْ،  عَــىَ  الُله  لَيَخْتمَِــنَّ  أَوْ  الْجمُُعَــاتِ،  وَدْعِهِــمُ  عَــنْ  أَقْــوَامٌ 
9- التريــح بعــدم الرضــا كقولــه تعالى:»يَۡلفُِــونَ لَكُــمۡ لتَِضَۡــوۡاْ عَنۡهُــمۡۖ فَــإنِ ترَۡضَــوۡاْ 
ــقنَِ«]التوبة: ٩٦[ وعــدم الرضــا يــدل عــى الســخط  ــوۡمِ ٱلۡفَسِٰ ــنِ ٱلۡقَ ــرۡضَٰ عَ َ لَ يَ ــإنَِّ ٱللَّ ــمۡ فَ عَنۡهُ
الكذب،وغضــب  ســجيته  كانــت  ومــن  وأهلــه  النفــاق  عــن  يــرضى  لا  تعــالى  فــالله  القبــول  وعــدم 
الله تعــالى يــؤدي بالعبــد إلى الشــقاء ولــزوم المســاءلة والعقــاب ،فــا ريــب أن  الله تعــالى لا يــرضى 
وســلم. عليــه  الله  صــى  رســوله  واتبــاع  لــه  شريــك  لا  وحــده  عبــــــــادته  إلا  والعمــل  القــول   مــن 

عــى  طبــع  الذنــوب  تراكمــت  ))ومهــما  الغــزال  صحيحه)591/2/ح865(.قــال  في  مســلم  )1(أخرجــه 
ويســتعظم  الآخــرة  بأمــر  ويســتهين  الديــن  وصــاح  الحــق  إدراك  عــن  القلــب  يعمــى  ذلــك  وعنــد  القلــوب 
مــن  دخــل  الأخطــار  مــن  فيهــا  ومــا  الآخــرة  أمــر  ســمعه  قــرع  فــإذا  عليهــا  الهــم  مقصــور  ويصــير  الدنيــا  أمــر 
.)12/2( للغــزال  الديــن  علــوم  إحيــاء  التوبــة((  إلى  يحركــه  ولم  القلــب  في  يســتقر  ولم  أذن  مــن  وخــرج  أذن 
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الفصل الأول 
 مسَلّمات القبول وشروطه وموجباته

 وعلاماته ومحبطاته
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توطئـــــة
القبــول نتيجــة مغيّبــة ،لا يعلمهــا إلا الله تعــالى ،وهــو أمــرٌ مطلــوب لذاتــه ،بــل هــو غايــة مــا يرجــوه 
العبــد مــن وراء عملــه ،والعمــل بذاتــه لا يوجــب عــى الله تعــالى ثوابــاً ،إنــما الله تعــالى هــو المتفضــل 
دار  ويجعــل  ويغفــر  ويعفــو  يرحــم  بــأن  لعبــاده  حقــاً  نفســه  عــى  أوجــب  الــذي  وهــو  العبــد  عــى 
العمــل  الصالــح في  الســلف  تفــاني  . ولقــد  لمــن أشرك معــه  المهانــة  تقبّــل منهــم)1(،ودار  لمــن  كرامتــه 
خيبــة  مــن   انتفائــه  عــى  يترتــب  ،ومــا  فــاح  و  فــوز  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا   ، القبــول  شرف  لنيــل 
عَــىَ  الْعِبَــادِ  حَــقُّ  فَالْوَعْــدُ   ، حَــقٌّ وَالْوَعِيــدُ  مُعَاذٍ)2(:))الْوَعْــدُ  بْــنُ  يَــى  يَحْ قَــالَ  بــالله.  عيــاذا  وخــسران 
عَــىَ  ــهُ  حَقُّ وَالْوَعِيــدُ  الله؟ِ  مِــنَ  باِلْوَفَــاءِ  أَوْلَى  وَمَــنْ  كَــذَا  يُعْطِيَهُــمْ  أَنْ  كَــذَا  فَعَلُــوا  إذَِا  لَهـُـمْ  ضَمِــنَ  اللهِ 
ــهُ(()3(. حَقُّ ــهُ  لِأنََّ أَخَــذَ  شَــاءَ  وَإنِْ  عَفَــا  شَــاءَ  فَــإِنْ  فَفَعَلُــوا  بَكُــمْ  فَأُعَذِّ كَــذَا  تَفْعَلُــوا  لَا  قَــالَ:  الْعِبَــادِ. 

)1(   ينظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص: 251. 
)2(  هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازيّ، أبو زكريا: واعظ، زاهد، كان حكيم زمانه قال عنه الذهبي : من كبار 
المشايخ، له كام جيد، ومواعظ مشهورة  من أهل الري. أقام ببلخ، ومات في نيسابور توفي عام 258 هـ،ينظر 

المتفق والمفترق للخطيب البغدادي)2049/3( ،وسير أعام النباء )15/13(،والأعام للزركي )172/8(.
)3(   تفسير المنار )84/8(. 
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ولــما كان القبــول متعلقــاً بالمشــيئة  فينبغــي عــدم الجــزم بــه لعــدم الجــزم بتــمام الفعــل مــن نقصانــه)1( لأن 
بنــاء عــى الظاهــر وعــى مــا جــاء مــن النصــوص الثابتــة ،ونــكل السرائــر  إنــما يكــون  الحكــم بالقبــول 

والمشــيئة إلى المختــصّ بهــا جــلّ شــأنه. 
ففي نُشدان القبول والفوز به وجلت القلوب،وطارت الأنفس ,واقشعرّت الجلود،قـــــال تعـــــــالى مبيناً 
هُــمۡ إلَِٰ رَبّهِِــمۡ رَجِٰعُونَ«]المــــــؤمـــنون:٦٠[. نَّ

َ
قُلوُبُهُمۡ وجَِلَــةٌ أ ِيــنَ يؤُۡتـُـونَ مَــآ ءَاتـَـواْ وَّ حــال هــؤلاء :» وَٱلَّ

ذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ   أَهُوَ  وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ) الَّ
جُلُ  يقِ  وَلَكِنَّهُ   الرَّ دِّ بُ الْخمَْرَ؟ قَالَ: لَا يَا بنِتَْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ لَا يَا بنِتَْ الصِّ قُ وَيَشْرَ جُلُ يَزْنِي وَيَسْرِ الرَّ

افُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنهُْ ( )2( . قُ، وَهُوَ يََ يَصُومُ وَيُصَيِّ وَيَتَصَدَّ
ويحســن هنــا إيــراد طائفــة مــن أقــوال الســلف تجسّــد مــدى اهتمامهــم بأمــر القبــول ،وشــدة الإشــفاق 

تُــردّ أعمالهــم عليهــم. والوجــل أن 
ون بـــــعد  الح يجتهدون في إتمام العمَل وإكماله وإتقانه، ثم يهـــــتمُّ قال ابن رجب الحنبي : ) )كان السلفُ الصَّ

)1( ينظر مجموع الفتاوى  لابن تيمية  ) 7 / 447(. 
)2( أخرجه أحمد في المسند   ) 42   / 465/ح25705(  ) 1404/2/ح4198( ،والبيهقي في شعب الإيمان 
)212/2/ح747( ,والترمذي في السنن  )327/5/ح3175( .وقال الألباني في صحيح ابن ماجة: )حسن(  

)ح4198(.
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قُلوُبُهُمۡ وجَِلةٌَ «(()١( . ِينَ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتوَاْ وَّ ذلكَ بقبــــــولهِ، ويافــــــــونَ من رَدِّه، وهـــــــــؤلاء الـــــــذينَ :»وَٱلَّ
ورُويَ عن عيٍّ  رضي الله عنه أنه قال: ))كونُوا لقبول العمل أشدَّ اهتمامًا منكمُ بالعمل، ألم تسمعُوا 

ُ مِــنَ ٱلمُۡتَّقنَِ«] المائــدة: ٢7[(()٢( مَــا يَتَقَبَّلُ ٱللَّ َ عــزَّ وجــلَّ يقــولُ:   »إنَِّ اللَّ
َ قــد تقبــلَ منـّـي مثقــالَ حبــة مــن  وعــن فضالــةَ بــنِ عبيــدٍ  رضي الله عنــه)3( قــالَ:)) لأن أكــونَ أعلــمُ أنَّ اللَّ

ُ مِــنَ ٱلمُۡتَّقِــنَ «(( )4(.  مَــا يَتَقَبَّــلُ ٱللَّ َ يقول:»إنَِّ خــردلٍ أحــبُّ إلَّ مــن الدنيــا ومــا فيهــا ؛ لأنَّ اللَّ

 )1( تفسير ابن رجب الحنبي )روائع التفسير ( )28/2(.
)2(  المصدر السابق )28/2(.

محمــد  أبــو  الفقيــه  القــاضي    جحجبــى  بــن  أصرم  بــن  صهيــب  بــن  قيــس  بــن  نافــذ  بــن  عبيــد   بــن  فضالــة  هــو    )3(  
أحــدا  .شــهد  الرضــوان  بيعــة  أهــل  مــن   - وســلم  عليــه  الله  صــى   - الله  رســول  صاحــب   . الأوسي  الأنصــاري 
ســنة  ،مــات  القضــاء  بهــا  ،وول  بهــا  وســكن  الشــام  إلى  خــرج  ثــم  الله.  رســول  مــع  كلهــا  والمشــاهد  والخنــدق 
.)12/24( بالوفيــات  ،والــوافي   )116/3( النبــاء  أعــام  ســير  وخمســين.ينظر  تســع  وقيــل  وخمســين  ثــاث 

)4(  روائع التفسير لابن رجب  )28/2(.
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وقال ابنُ دينار)1( :))الخوفُ عى العملِ أن لا يُتقبَّلَ أشدّ من العمل(()2(.
ليميُّ )3(:)) الحذرُ: الاتقاءُ عى العملِ أن لا يكونَ للهِ(()4(. وقال عطاءٌ السُّ

اد)5(:))أدركتُهــم يجتهــدونَ في العمــلِ الصالــح، فــإذا فعلــوه وقــع عليهــم  وقــالَ عبــدُ العزيــزِ بــنُ أبي روَّ
الهــمّ، أيقبــلُ منهُــم أم لا ؟(( )6(.    

َ ســتَّةَ  َ ســتَّةَ أشــهرٍ أن يبلِّغهــم شــهر رمضــانَ. ثــم يدعــونَ اللَّ ــلفِ: ))كانــوا يدعُــون اللَّ قــال بعــضُ السَّ
أشــهرٍ أن يتقبَّلَــهُ منهُــم(( )7(.

)1(  هو أبو يحيى مالك بن دينار البري  من  ثقات التابعين ، ومن أعيان كتبة المصاحف ،ولد أيام ابن عباس، 
وسمع من أنس بن مالك ، فمن بعده ، وحدث عنه ،توفي سنة سبع وعشرين ومائة  وقيل : سنة ثاثين ومائة.ينظر 

سير أعام النباء )362/4(،ووفيات الأعيان )139/4(.
 )2(  روائع التفسير لابن رجب  )28/2(.

 )3(  عطاء السليمي  بري عابد ، من صغار التابعين . أدرك أنس بن مالك ، وسمع من الحسن البري  قيل 
مات بعد الأربعين ومائة. ينظر سير أعام النباء )84/6( والوافي بالوفيات )79/20(.

)4(  روائع التفسير لابن رجب  )28/2(.
)5(  عبد العزيز بن أبي رواد  شيخ الحرم  مولى الأمير المهلب بن أبي صفرة ،أحد الأئمة العباد  ،توفي سنة تسع 

وخمسين ومائة . ينظر سير أعام النباء )145/7(.
)6( روائع التفسير لابن رجب  ) 2 / 28(.

 )7( المصدر السابق  ) 2 / 28(.
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ابٍ بقِِيعَة ،ومنهم من تحفظُ أعماله عند ربه وديعة. فمن الناس من تكون أعماله كَسَرَ

ومنهم من ربَت أعمالهم أمثال الجبال،ومنهم من غدت أعمالهم هباء لا يوزن بمثقال. 
وهذا  وهيبْ بن الورد)1( صى ذات يوم صاة العيد فلما انرف الناس جعلوا يمرون به فنظر إليهم ثم 
زفَر ،ثم قال :))لئن كان هؤلاء القوم أصبحوا مستيقنين أنه قد تُقّبل منهم شهرهم هذا لكان ينبغي لهم أن 

يصبحوا مشاغيل بأداء الشكر ،ولئن كانت الأخرى لقد كان ينبغي لهم أن يصبحوا أشغل وأشغل(()2(.
))وكان عدى بن أرطاة)3( يطب بعد انقضاء شهر رمضان فيقول كأن كبداً لم تظمأ وكأن عيناً لم تسهر،فقد 

ذهــب الظمــأ وأبقــى الأجــر فيــا ليــت شــعري مــن المقبــول منــا فنهنئــه ومــن المــردود منــا فنعزيه،فأمــا أنــت أيها 
المقبول فهنيئاً هنيئاً ،وأما أنت أيها المردود فجب الله مصيبتك(()4(.

لــذا فــإن نشــدان القبــول ،وتحــري موجباتــه ،هــو الأمــر الثالــث الــذي درج عــى الاهتــمام بــه الســلف 

)1( هــو وهيــب بــن الــورد أخــو عبــد الجبــار بــن الــورد العابــد الربــاني أبــو أميــة ويقــال أبــو عثــمان المكــي مــولى بنــي مخــزوم 
ويقــال اســمه عبــد الوهــاب  ،وكان شــديد الــورع كثــير التعبــد وكان ســفيان الثــوري إذا فــرغ مــن حديثــه يقــول قومــوا بنــا 
إلى الطبيب يعني وهيباً مات سنة ثاث وخمسين ومئة. ينظر تذيب الكمال في أسماء الرجال ) 31/ 169- 175(.

 )2( شعب الإيمان  ) 3   / 346(.
)3( هو عدي بن أرطأة  الفزاري  الدمشقي ولاه عمر بن عبد العزيز عى البرة  ,كان خطيباً واعظاً ،روى لَهُ 

مُسلم وَالْأرَْبَعَة ،قتل في فتنة يزيد بن معاوية سنة اثنتين ومائة . ينظر الوافي بالوفيات )348/19( .  
)4( الصيام للفريابي  ص:95.
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بعــد الإخــاص وتحــري الصــواب ،فهنيئــا لمــن تُقبّلــت منهــم حســناتم ، و صلواتــم ، وصيامهــم 
وصدقاتــم ، فأولئــك لعمــر الله تحــرّوا رشــدا ،ووفــوا مــع الله عهــدا ,فلهــم الرضــوان مــن ربهــم 

فالمقبــول لا يســخط الله عليــه أبــدا.

ومــن هنــا نجــد أنّ القبــول لــه ارتبــاط وثيــق بالأعــمال ،وعليــه يــدور المــآل ،ويترتــب عليــه الجــزاء بالجنــة 
أو النــار ،فــالَله تعــالى نســأل أن يلهمنــا رشــدنا ،ويتقبــل أعمالنــا ،ويجعلهــا خالصــة لوجهــه ويجزينــا عليهــا 

الأجــر والثــواب إنــه ســميع مجيــب الدعــاء.. اللهــم آمــين.

****
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مسلّمات القبول

هناك أمران قطعيان ومسلّم بهما ،حيث لا مجال فيهما للأخذ والرد :

أولًا : اختصاص الله تعالى بالقبول :

الذنــوب  منــه  فتصــدر  والشــهوات  الشــبهات  ،وتميلــه  الأهــواء  بــه  ،تعصــف  خطــاء  ضعيــف  العبــد 
والهفوات،ولــولا فضـــــل الله تعــالى  بالعفـــــــو والصفــح  والمغفــرة لشـــــــــدّد العقــــــوبة ولهلــــــــك ابــن آدم 
ــا  ــرَكَ عَلَيۡهَ ــا تَ ــم مَّ ــاسَ بظُِلۡمِهِ ُ ٱلَّ ــذُ ٱللَّ ــوۡ يؤَُاخِ َ كـــــــــما قــــــال عــز وجــل في محكــم كتابــه : »وَل
ــا  ٰ ظَهۡرهَِ ــرَكَ عََ ــا تَ ــبُواْ مَ ــا كَسَ ــاسَ بمَِ ُ ٱلَّ ــذُ ٱللَّ ــوۡ يؤَُاخِ َ ــةٖ« ]النحــل: ٦١ [ وقال:»وَل ــن دَآبَّ مِ
ــادِهۦِ  َ كَنَ بعِِبَ ــإنَِّ ٱللَّ ــمۡ فَ جَلهُُ

َ
ــاءَٓ أ ــإذَِا جَ ۖ فَ ــىّٗ سَ ــلٖ مُّ جَ

َ
ــمۡ إلَِٰٓ أ رُهُ ــةٖ وَلَكِٰــن يؤَُخِّ ــن دَآبَّ مِ

عيــش  فيهــا  طــاب  ولــما   ، الدنيــا  قامــت  لــما  ومغفرتــه   الله   رحمــة  سَــعَة  فَلَــوْلَا   .]4٥ بصَِرَاۢ«]فاطــر: 
،الرحمــن ( ومــن صفاتــه غافــراً للذنب،وقابــاً  ،الغفــور  العفــو  تعــالى )  آثــار أســماء الله  لأحد،فمــن 
للتوب،مــا يبــين تفضّلــه عــزّ وجــلّ برحمــة عبــاده وغفــران ذنوبهــم وقبــول طاعاتــم واختصاصــه وحــده 
ــمُ  ــيِّ َٔاتِ وَيَعۡلَ ــنِ ٱلسَّ ــواْ عَ ــادِهۦِ وَيَعۡفُ ــنۡ عِبَ ــةَ عَ ــلُ ٱلتَّوۡبَ ِي يَقۡبَ ــوَ ٱلَّ بذلك،قــال تعالى:»وَهُ
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مَــا تَفۡعَلُــونَ«  ]الشــورى: ٢٥[ أي هــو وحــده الــذي يقبــل التوبــة ويردّهــا فاقصــدوه بهــا ،ووجهوها إليــه )1(.
مَتَابِ«]الرعــد:3٠[  ـۡـتُ وَإِلَۡــهِ  توََكَّ إلَِّ هُــوَ عَليَۡــهِ  إلَِـٰـهَ  لَٓ  رَبِّ       وقــال تعــالى: »قُــلۡ هُــوَ 
التوبــة  أن  وكــما   ، منــه  العفــو  ،ويُطلــب  إليــه   يُتــاب  أن  فينبغــي  التوبــة   يَقبــل  الــذي  وحــده  هــو  أي 
يشــاء  مــن  يتقبّــل  وحــده  بيــده  كلّــه  العمــل  قبــول  أن  ،فبدهــيّ  وحــده  الله  بيــد  والمغفــرة  والعفــو 
لأمــره. معقّــب  ولا  لحكمــه  رادّ  ولا  يشــاء  ومــا  يشــاء  مــن  ،ويــردّ  ويقرّبــه  فيحبّــه  يشــاء   ومــا 
فقــد يكــون العمــل في ذاتــه صحيحــاً ،وموافقــاً للــشرع ،ولا يقبلــه الله لعلّــة في صاحبــه ،لذلــك فــإن مــن 
مأثــور الدعــاء ســؤال الله تعــالى القبول،وكــما جــاء حكايــة عــن  النبيــين الكريمــين إبراهيــــــــــم وإســماعيل 
عنــد أدائهــما  لطاعــة وهــي بنــاء الكعبــة ســألا ربهــما القبــول في قولــه تعــالى :»وَإِذۡ يرَۡفَــعُ إبِرَۡهِٰ ۧــمُ 
ــمِيعُ ٱلۡعَليِمُ«]البقــرة: ١٢7[.  ــتَ ٱلسَّ ن

َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــلۡ مِنَّ ــا تَقَبَّ ــمَعٰيِلُ رَبَّنَ ــتِ وَإِسۡ ــنَ ٱلَۡيۡ ــدَ مِ ٱلۡقَوَاعِ

والآيــة دالــة عــى اســتحباب الدعــاء بقبــول الأعــمال عنــد البــدء وبعــد الفــراغ .فســؤال النبيــين ربهــما 
القبــول كان حينــما شرعــا في  رفــع القواعــد بدليــل قولــه: »وَإِذۡ«   للمــضّي في الأمــر وهــي إشــارة بــدء 

)1(   ينظر تفسير القاسمي )محاسن التأويل ( ) 496/5(.
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لحــال ماضيــة ،وقولــه :»يرَۡفَــعُ« بالمضــارع الــدال عــى اســتمرار الحــال   حتــى الفــراغ مــن البنــاء)1( 
ــاۖٓ «  أي: وهمــا يقــولان ربنــا تقبــل أعمالنــا التــي قصدنــا بهــا طاعتــك،  ــلۡ مِنَّ ــا تَقَبَّ ثــم قولــه: »رَبَّنَ
وهــذا مــا يرجحــه  مــا جــاء في قولــه صلى الله عليه وسلم :) فَجَعَــلَ إسِْــاَعِيلُ يَــأْتِ باِلِجَــارَةِ وَإبِْرَاهِيــمُ يَبْنـِـي، حَتَّــى 
ــهُ  ــاَعِيلُ يُناَوِلُ ــي وَإسِْ ــوَ يَبْنِ ــهِ، وَهُ ــامَ عَلَيْ ــهُ فَقَ ــهُ لَ ــرِ فَوَضَعَ ــذَا الَجَ ــاءَ بَِ ــاءُ، جَ ــعَ البنَِ إذَِا ارْتَفَ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ« قَالَ:فَجَعَــاَ يَبنْيَِــانِ  نــتَ ٱلسَّ

َ
ــا يَقُــولنَِ: »رَبَّنَــا تَقَبَّــلۡ مِنَّــاۖٓ إنَِّــكَ أ الِجَــارَةَ، وَهَُ

ــمُ«()٢(.  ــمِيعُ ٱلۡعَليِ نــتَ ٱلسَّ
َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــلۡ مِنَّ ــا تَقَبَّ ــا يَقُــولَانِ: »رَبَّنَ حَتَّــى يَــدُورَا حَــوْلَ البَيـْـتِ وَهُمَ

****

)1(   ينظر إعراب القرآن العظيم للأنصاري ص: 181.وتفسير الالوسي )روح المعاني ()381/1(،والتصوير 
الفني في القرآن ص: 57.

)2(   جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ) 142/4/ح3362(.
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ثانياً : الإيمان أصلٌ في قبول العمل :
ذُكــر آنفــاً أن القبــول مختــص بــالله تعــالى وحــده يقبــل مــن يشــاء ،ويــردّ مــن يشــاء ولا معقــب لحكمه،وقــد 
ذكر الله تعالى في محكم التنزيل أنه لا يقبل العمل إلا ممن هو عى دين الإسام قال تعالى:»وَمَن يبَۡتَغِ 
سۡــلَمِٰ دِينٗــا فَلَــن يُقۡبَلَ مِنۡــهُ وَهُــوَ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ مِــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ« ] آل عمــران: ٨٥[. فالإســام  غَــرَۡ ٱلِۡ
المراد به الدين برمته الذي يتضمنه الإيمان وأركانه وفرائضه ،فهما متازمان فا إيمان بغير إسام،ولا 
سْــاَم )2(. يــمَان وَالْإِ إســام بغــير إيــمان. ولا إيــمان بغــير عمــل)1( ،فمســمى الدّيــن اسْــم وَاقــع عــى الْإِ
ٱلۡأٓخِــرَةَ  رَادَ 

َ
أ :»وَمَــنۡ  قائــل  مــن  عــزّ  قــال  الإســام  ديــن  بغــير  عمــل  يقبــل  فــا 

.]١٩ شۡكُورٗا«]الإســراء:  مَّ سَــعۡيُهُم  كَنَ  وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
فَأ مُؤۡمِــنٞ  وَهُــوَ  سَــعۡيَهَا  لهََــا  وسََــىَٰ 

رۡضِ ذَهَبٗا وَلوَِ 
َ
حَدِهمِ مِّلۡءُ ٱلۡ

َ
ارٞ فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡ أ ِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ كُفَّ وقال تعالى: »إنَِّ ٱلَّ

صِِٰينَ«] آل عمران: ٩١[. لِمٞ وَمَا لهَُم مِّن نَّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ُ
ٱفۡتَدَىٰ بهِۦِٓۗ أ

)1(    وهي عقيدة أهل السنة والجماعة خافاً للمرجئة الذين يقولون أن العمل مكمّل للإيمان لا أصلٌ فيه.
)2(    ينظر  الرد عى الشاذل في حزبيه ، وما صنفه في آداب الطريق لابن تيمية ص: 202 ،والفقه الأكب لأبي حنيفة ص:57
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والآيـــــــات في ذلك مستـــــفيضة ،وهو أمر معلوم من الدين  فا يُتـــصور قـــــبول عمل الكــــــافر وقد 
نثُورًا« ]الفرقان: ٢٣[.  قال عز وجل في شأنه: »وَقَدِمۡنَآ إلَِٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ مَّ

فعمل الكافر وإن كان صالحاً في ذاته إلا أنه غير مقبول ،وهو غير مجزي ٍبه في الآخرة )1(.     
وعــى هــذا فالإيــمان المنــوط بقبــول العمــل مــن أتبــاع الأمــم الســابقة مــن أهــل الكتــاب هــو مــا كان فيــه 

اتّبــاع لأنبيائهــم قبــل بعثــة الرســول صــى الله عليــه وســلم . 
وأما بعد البعثة فإن الإيمان المنوط بقبول العمل هو ما كان فيه اتباع لسيد البشر ،النبي المبعوث رحمة 
للعالمــين محمــد عليــه الصــاة والســام  لأن رســالته  عالميــة ناســخة لجميــع الأديــان قــال تعــالى: »وَمَــآ 
ــاسِ لَ يَعۡلَمُون«]ســبأ: ٢٨[. ــرََ ٱلَّ كۡ

َ
ــنَّ أ ــرٗا وَلَكِٰ ــرٗا وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةٗ لّلِنَّ ــلۡنَكَٰ إلَِّ كَآفَّ رسَۡ

َ
 أ

ِيــنَ  ٱلَّ »إنَِّ  تعــالى:  قولــه  أن  عــى  ســقيمة  ،وحجــة  داحضــة  بشــبهة  المســتشرقون  اســتدل  وقــد 
)1( عمــل الكافــر غــير مقبــول قبــول نجــاة وإثابــة في الآخــرة وإنــما يثــاب عــى حســناته في الدنيــا لحديــث الرســول عليــه 
الصاة والسام  في صحيح مسلم وقد ذكرته  آنفا وأعيد ذكره هنا للفائده  قال صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الَله لَا يَظلِْمُ مُؤْمِناً حَسَنةًَ، 
نْيَــا، حَتَّــى إذَِا أَفْــىَ  ِ فِي الدُّ ــا لِلَّ ــا الْكَافِــرُ فَيُطعَْــمُ بحَِسَــناَتِ مَــا عَمِــلَ بِهَ ــا فِي الْآخِــرَةِ، وَأَمَّ ــزَى بِهَ نْيَــا وَيُجْ ــا فِي الدُّ يُعْطَــى بِهَ
ــزَى بِهــا ( أخرجــه مســلم في صحيحــه) 2162/4/ح2808 (  إذن فعمــل الكافــر   إلَِى الْآخِــرَةِ، لَمْ تَكُــنْ لَــهُ حَسَــنةٌَ يُجْ
في الآخــرة مــردود ،ينظــر ثاثــة الأصــول وشروط الصــاة والقواعــد الأربــع للشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ص: 27.
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ٱلۡأٓخِــرِ  وَٱلۡـَـوۡمِ   ِ بـِـٱللَّ ءَامَــنَ  مَــنۡ  بِٰٔ ِــنَ  وَٱلصَّ وَٱلَّصَـٰـرَىٰ  هَــادُواْ  ِيــنَ  وَٱلَّ ءَامَنُــواْ 
جۡرُهُــمۡ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ وَلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ« 

َ
وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فلََهُــمۡ أ

بعــد  حتــى  دينــه  عــى  ،وظــلّ  عملــه  في  صالحــاً  الطوائــف  هــذه  مــن  كان  مــن  أن  عــى  يــدل    ]٦٢ ]البقــرة: 

القيامــة. يــوم  عقــاب  مــن  عليهــم  خــوف  ولا  عليــه  مثــاب  وهــو  مقبــول  فعملــه  الرســولصلى الله عليه وسلم   بعثــة 
والــردّ عليهــم هــو أن هــذه الآيــة فيهــا حكــم لأهــل الكتــب الســماوية الســابقة)1(،فأخب الله أن المؤمنــين 

بِٰ ِٔنَ«قــال الســعدي :  » لــما ذكــر ]الله تعــالى [ بنــي إسرائيــل وذمّهــم، وذكــر معاصيهــم  )1(وفيــما يــص لفــظ »وَٱلصَّ
وقبائحهــم، ربــما وقــع في بعــض النفــوس أنهــم كلهــم يشــملهم الــذم، فــأراد البــاري تعــالى أن يبــين مــن لم يلحقــه الــذم منهــم 
بوصفــه، ولــما كان أيضــا ذكــر بنــي إسرائيــل خاصــة يوهــم الاختصــاص بهــم. ذكــر تعــالى حكــمًا عامــاً يشــمل الطوائــف 
كلهــا، ليتضــح الحــق، ويــزول التوهــم والإشــكال« )تفســير الســعدي ص:54(.وإذا ســلّمنا جــدلًا بــأن الآيــة الكريمــة 
فيهــا إخبــار عــن تلــك الطوائــف بعــد البعثــة فيكــون المــراد منهــا هــو كــما علّــق الطــبي في شرحهــا بقولــه :» معنــى إيــمان 
المؤمــن في هــذا الموضــع، ثباتــه عــى إيمانــه وتركــه تبديلــه. وأمــا إيــمان اليهــود والنصــارى والصابئــين، فالتصديــق بمحمــد 
صــى الله عليــه وســلم وبــما جــاء بــه، فمــن يؤمــن منهــم بمحمــد، وبــما جــاء بــه واليــوم الآخــر، ويعمــل صالحــاً، فلــم يبــدل 
ولم يغــير حتــى تــوفي عــى ذلــك، فلــه ثــواب عملــه وأجــره عنــد ربــه« تفســير الطــبي  )2/ 148(.  وقــال الشــوكاني : 
َ أَنَّ حَــالَ  ــهُ سُــبحَْانَهُ أَرَادَ أَنْ يُبَــينِّ لَــةِ أَتْبَاعِــهِ، وَكَأَنَّ مَ وَصَــارُوا مِــنْ جُمْ قُــوا النَّبـِـيَّ صَــىَّ الله عليــه وَسَــلَّ ذِيــنَ صَدَّ ))إنَِّ الْمـُـرَادَ الَّ

ِ وَالْيَــوْمِ  ءٍ وَاحِــدٍ، وَهُــوَ أَنَّ مَــنْ آمَــنَ مِنهُْــمْ بـِـاللَّ سْــاَمِيَّةِ وَحَــالَ مَــنْ قَبلَْهَــا مِــنْ سَــائِرِ الْملَِــلِ يَرْجِــعُ إلَِى شَْ ــةِ الْإِ هَــذِهِ الْملَِّ
ــهُ(( فتــح القديــر   ــهُ وَجِلُّ ــهُ وَالْأجَْــرُ دِقُّ ُ مِــنَ الْأجَْــرِ، وَمَــنْ فَاتَــهُ ذَلـِـكَ فَاتَــهُ الْخـَـيْرُ كُلُّ الْآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِحـًـا اسْــتَحَقَّ مَــا ذَكَــرَهُ اللَّ

)110/1(. وينظــر  تفســير الطــبي  )2/ 148( ,و فتــح القديــر  )110/1( ،تفســير الســعدي ص:54
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مــن هــذه الأمــة، واليهــود والنصــارى، والصابئــين مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر، وصدقــوا رســلهم، 
فــإن لهــم الأجــر العظيــم والأمــن، ولا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون، وأمــا مــن كفــر منهــم بــالله ورســله 

واليــوم الآخــر، فهــو بضــد هــذه الحــال، فعليــه الخــوف والحــزن.
فهذا الحكم بين هذه الطوائف، من حيث هم، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، عليه الصاة 

والسام  و هذا إخبار عنهم قبل بعثة النبي عليه الصاة والسام)1(.

****

)1(     ينظر الإيمان لابن تيمية ص : 48،وتفسير السعدي ص: 54. 
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شروط القبول

يرتكــز القبــول عــى مقومــات عقديــة ،والبنيــة الرئيســة التــي ينهــض عليهــا القبــول هــي الإيــمان بــالله 
تعــالى وعــدم الإشراك بــه فهــي تشــكل الإطــار الــذي مــن داخلــه تنطلــق شروط القبــول بحيــث يعتــب 
أي عمــل خــارج عــن هــذا الإطــار ولــو كان صالحــاً في ذاتــه فهــو خــارج عــن إطــار القبــول كــما قــرر ذلــك 

مــن بيــده الأمــر ســبحانه وتعــالى.
ويتفــاوت القبــول وتتعــدد أنواعــه بنــاء عــى تحقيــق تلــك المقومــات والــشروط  ،وبنــاء عــى درجــة كــمال 

العمــل والإخــاص فيــه.
والقبول له شرطان أساسيان :

أولًا: الإخاص :

ــفُ الطَّاعَــةَ خَالصًِــا  خْــاَصُ أَنْ يَفْعَــلَ الْمكَُلَّ والإخــاص شرعاً:عرفــه العــزّ بــن عبــد الســام فقــال :))الْإِ
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. )1()) رٍ دُنْيَــوِيٍّ ، وَلَا دَفْــعَ ضََ ِ وَحْــدَهُ لَا يُرِيــدُ بِهَــا تَعْظِيــمًا مِــنْ النَّــاسِ وَلَا تَوْقِــيًرا، وَلَا جَلْــبَ نَفْــعٍ دِينـِـيٍّ لِلَّ
وقيل: هو أن تجعل عبادتك لله وحده لا شريك له ،  و لا ترجو إلّا ثوابه، ولا تخاف إلّا عقابه)2(. 

واعلــم أنــه قــد يدّعــي العبــد الإســام ظاهــراً وينكــره باطنــاً ويــشرك مــع الله غــيره فيخلــو قلبــه مــن 
حقيقــة الاستســام لله ،فــا يدخــل الإخــاص قلــب العبــد إلا إذا خــا مــن أمريــن هامّــين: 

 َ أولًا: الشرك الأكـــب: وهو ما كــان في صميــــم التوحــــيد وهو محبـــــط للعمل وعامله،قال تعالى: »إنَِّ ٱللَّ
كَ بهِۦِ«]النساء: ١١٦[ فا يُقبل العمل من مشرك  كائناً ما كان ومن صور الشرك الأكب  ن يشَُۡ

َ
لَ يَغۡفرُِ أ

والذي يقع فيه بعض من يدّعي الإسام ،صرف شء من العبادة لغير الله كالذبح والتوسل،قال 
ِۖ« ]البقــرة: ١٦٥[. نــدَادٗا يُبُِّونَهُمۡ كَحُــبِّ ٱللَّ

َ
ِ أ جــلّ ذكــره :»وَمِــنَ ٱلَّــاسِ مَن يَتَّخِذُ مِــن دُونِ ٱللَّ

عمــل  تعــالى  الله  يتقبــل  لم  ولذلــك  الباطــن  في  والكفــر  الجحــود  وهــو  الاعتقــادي:  النفــاق   : ثانيــاً 
 ِ هُــمۡ كَفَــرُواْ بـِـٱللَّ نَّ

َ
ٓ أ ن تُقۡبَــلَ مِنۡهُــمۡ نَفَقَتُٰهُــمۡ إلَِّ

َ
المنافقــين إذ قــال  جــل وعــا : »وَمَــا مَنَعَهُــمۡ أ

لَــوٰةَ إلَِّ وَهُــمۡ كُسَــالَٰ وَلَ ينُفِقُــونَ إلَِّ وهَُــمۡ كَرٰهُِونَ«]ســورة  تـُـونَ ٱلصَّ
ۡ
وَبرِسَُــولِۦِ وَلَ يأَ

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )146/1( .
)2( ينظر تفسير ابن باديس)52/1( .
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هــو  بــل  الإســام  أظهــروا  وإن  النفقــة  لقبــول  مانعــاً  الباطــن   في  وكفرهــم  نفاقهــم  فجعــل   ]  ٥4 التوبــة 

ــنَ  ِي ــا ١٣٨ ٱلَّ لِمً
َ
ــا أ ــمۡ عَذَابً نَّ لهَُ

َ
ــأ ِ ــنَ ب ِ ٱلمُۡنَفِٰقِ مانــعٌ لقبــول العامــل وعملــه لقولــه تعــالى:»شَِّ

ةَ  ــزَّ ــإنَِّ ٱلۡعِ ةَ فَ ــزَّ ــمُ ٱلۡعِ ــونَ عِندَهُ يبَۡتَغُ
َ
ــنَۚ أ ــن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــاءَٓ مِ وۡلَِ

َ
ــنَ أ ــذُونَ ٱلۡكَفٰرِِي يَتَّخِ

ــا  ــرُ بهَِ ِ يكُۡفَ ــتِ ٱللَّ ــمِعۡتُمۡ ءَايَٰ نۡ إذَِا سَ
َ
ــبِ أ ــمۡ فِ ٱلۡكِتَٰ لَ عَلَيۡكُ ــزَّ ــدۡ نَ ــا ١٣٩ وَقَ ِ جَِيعٗ لِلَّ

ــمۡۗ  ــمۡ إذِٗا مِّثۡلهُُ ــرۡهِۦِٓ إنَِّكُ ــثٍ غَ ــواْ فِ حَدِي ٰ يَُوضُ ــىَّ ــمۡ حَ ــدُواْ مَعَهُ ــاَ تَقۡعُ ــا فَ  بهَِ
ُ
ــتَهۡزَأ وَيسُۡ

جــلّ  جَيِعًا«]النســاء:١3٨-١4٠[)3(وقال  جَهَنَّــمَ  فِ  وَٱلۡكَفِٰرِيــنَ  ٱلمُۡنَفِٰقِــنَ  جَامِــعُ   َ ٱللَّ إنَِّ 
ــرًا «]النســاء:١4٥[. ــمۡ نصَِ ــدَ لهَُ ــن تَِ ــارِ وَلَ ــنَ ٱلَّ ــفَلِ مِ سۡ

َ
رۡكِ ٱلۡ ــنَ فِ ٱلَّ وعــا:»إنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقِ

والنفــاق الاعتقــادي غــير  الريــاء  الــذي هــو )الــشرك الأصغــر ( ،فالنفــاق فســادٌ في الديــن أمــا الريــاء 
ففســادٌ في العمــل مــع بقــاء صاحبــه عــى الديــن . وكاهمــا مــرده النيــة ،لكــن فســاد  الديــن محبــط لجميــع 
العمل ومقوّض لأساســه ،أما في حال صدق الإســام ووجود الإخاص في القلب  فإن العمل قد 
تشوبه الشوائب كما في الرياء والقبول هنا يتفاوت بتفاوت ما في القلوب ،والمقصود أن يبتغي  العبد 
بعبادته كلها وجه الله لا شء ســواه ،فالإخاص عمل قلبي مرده النية ،ولله  تعالى الحكم في قبول 

)3( ينظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان)200/1(.
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ــاَ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى()١(  ولا يُتقبــل العمــل  ــاَ العَْــاَلُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّ العمــل ورده  قــالصلى الله عليه وسلم: )إنَِّ
إذا لم يكــن خالصــاً لله كــما جــاء في الحديــث الــذي رواه الرســول صلى الله عليه وسلم عــن ربــه : )قَــالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 
كَــهُ( )٢(. ي، تَرَكْتُــهُ وَشِْ كَ فيِــهِ مَعِي غَــرِْ كِ، مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً أَشَْ ْ كَاءِ عَــنِ الــرِّ َ أَنَــا أَغْنـَـى الــرُّ

فبصحــة الاعتقــاد و صحــة النيــة في الأعــمال يرجــى قبــول العمــل ،وعليــه يترتــب الثــواب أو العقــاب. 
)3(. والــدّجّ هــو  قليــل  الــداجّ كثــير والحــاجّ  ،فقــال:   الحــاجّ كثــير    : الســلف  لبعــض  قيــل  وفي ذلــك 
الدبّ)4(وهــو المــي ،فالــكلُّ  يمــي قاصــداً البيــت الحــرام فمنهــم مــن هــو مــسرعٌ إلى الله للحــج ومنهــم 

مــن هــو مـــسرعٌ لدنيــا يصيبهــا .
الــشرك  العبــادات وهــو  الريــاء في   ((  : ابــن جــزي  قــال  فالريــاء  يشــوب الإخــاص ويعكــر صفــوه  
الأصغــر وهــو ضــد الإخــاص ولهــما مراتــب متفاوتــة في قبــول العمــل وإحباطــه وفي اســتحقاق العقاب 
عــى الريــاء فقــد يكــون العمــل أولا خالصــا ثــم يحــدث الريــاء في أثنائــه فيفســده إن تمــادى،أو يحــدث بعــد 

)1( جزء من حديث في صحيح البخاري) 3/7/ح 5070(  ،وذكر نحوه مسلم  ) 1516/3(. 
)2( صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك في عمله غير الله  ) 4 / 2289/ح2985( . 

)3(  منهاج السنة النبوية لابن تيمية  )218/6(.
)4(  ينظر لسان العرب  )264/2(.
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الفــراغ منــه فــا يــر ،وقــد يكــون أولا عــى الريــــــاء ثــم يحــدث الإخــاص في أثنائــه أو بعــد الفــراغ منــه، 
فينبغــي اســتئنافه وقــد يبــدأه ممتزجــاً فينظــر أيهــما أغلــب فينــاط بــه الحكــم . قــال بعضهــم العمــل لأجــل 
النــاس شرك وتــرك العمــل لأجــل النــاس ريــاء ومــا يتعلــق بالريــاء تســميع النــاس بالعمــل والتزيــن 

للنــاس بإظهــار الخــير في القــول أو في الفعــل (()1(.

والإخــاص يتغلغــل في كل عمــل ابــن آدم فــما يُنفــق مــن نفقــة ولا يــزور مــن زورة أويعمــل مــن عمــل  
إلا وينبغــي أن يتوجــه بــه إلى الله أو يراعــي بــه وجــه ربــه إن كان مــن المبــاح أن يقــترف مــا يعصيــه،ولا 
يجاهــد نفســه أو عــدوه إلا ويبتغــي بهــا وجهــه  الكريم،وهكــذا المســلم في ســائر عملــه ،وفي هــذا يتفــاوت 

النــاس أشــدّ التفــاوت .  

****

)1( القوانين الفقهية لابن جزي )1 /285- 286(.
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ثانياً : الاتباع وترك الابتداع :

ومــن شروط القبــول بعــد الإخــاص ،الاتبــاع وهــو موافقــة الكتــاب و الســنة : فقــد يكــون العمــل 
ذاتــه  العمــل في  ،لكــن  تعــالى  لوجهــه  فيــه  إلى الله مخلصــاً  بكليتــه  عبــد مســلم ومتوجهــاً  مــن  صــادراً 
ليــس صوابــاً ،مخالفــاً لســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم فإنــه بذلــك قــد لا يُتقبــل مــن صاحبــه ،ولا يُرفــع إلى الله .

 ُ ُ وَيَغۡفِــرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُــمۡۚ وَٱللَّ َ فَٱتَّبعُِــونِ يُۡببِۡكُــمُ ٱللَّ قــال تعالى:»قـُـلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُبُِّــونَ ٱللَّ
بَعُــواْ ٱلُّــورَ  وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنَــصَُ ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـهۦِ وعََــزَّ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ« ]آل عمــران: ٣١[.وقال:»فٱَلَّ
ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ«]الأعــراف: ١٥7[ ممــا يــدل عــى أن القبــول موقــوف عــى  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ٓۥ أ ــهُ ــزلَِ مَعَ ن

ُ
ِيٓ أ ٱلَّ

الاتبــاع. وفي الخــب : عــن العربــاض ابــن ســارية)1( رضي الله عنــه قــال : صــى بنــا رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم صــاة الصبــح فوعــــــــظنا موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العــــــــــيون ووجلــت منهــا القــــــــلوب، 
ــةِ وَإنِْ كَانَ  ــمْعِ وَالطَّاعَ ــمْ باِلسَّ فقيــــــل: يارســول الله! كـــــأنها موعظــة مــودع فأوصنــا ، قــال : )عَلَيْكُ
ى اخْتاَِفًــا كَثِــرًا، فَعَلَيْكُــمْ بسُِــنَّتيِ وَسُــنَّةِ الْلَُفَــاءِ  ــهُ مَــنْ يَعِــشْ مِنكُْــمْ فَسَــرََ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، فَإنَِّ

)1(  العرباض هو أبو نجيح السلمي رضي الله عنه ،صحابي جليل،كان من أهل الصفة، سكن الشام وتوفي بها 
سنة 75 في خافة عبد الملك بن مروان،ينظر الثقات لابن حبان )269/3(،والاستيعاب في معرفة الأصحاب 

.)1238/3(



52 القَبُــــــولُ 

ــةٍ  ــإنَِّ كُلَّ بدِْعَ ــورِ؛ فَ ــاتِ الْمُُ ــمْ وَمُدَْثَ اكُ ــذِ وَإيَِّ ــا باِلنَّوَاجِ ــوا عَلَيْهَ ــنَ، عَضُّ ــدِينَ الَْهْدِيِّ اشِ الرَّ
ضَاَلَــةٌ()١(. وكان عليــه الصــاة والســام يصــدّر خُطَبــه بالتحذيــر مــن البــدع كقولــه : ) وَشَُّ الْمُُــورِ 
ــارِ( )٢(  وعــن عائشــة رضي  ــةٍ فِ النَّ ــةٌ، وَكُلُّ ضَاَلَ ــةٍ ضَاَلَ ــةٌ وَكُلُّ بدِْعَ ــةٍ بدِْعَ ــا، وَكُلُّ مُدَْثَ مُدَْثَاتَُ

. )3() ــا هَــذَا مَــا لَيْــسَ فِيــهِ، فَهُــوَ رَدٌّ الله عنهــا قالــت : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ) مَــنْ أَحْــدَثَ فِي أَمْرِنَ
ويحسُن في هذا المقام تقسيم الضالة إلى ثاث فئات مع كون جميعها نابعة من الجهل واتباع الهوى: 

أ- ضالــة منشــؤها الفــرق المنحرفــة : كالجهميــة وغــاة الصوفيــة  والأباضيــة والرافضــة وغيرهــم 
وممــا شــاع بــين كثــير مــن البســطاء نقــاً عنهــم  ادعــاء الإلهــام والوحــي المزعــوم للأولياء،ومــا يصاحــب 
إقامــة المـــــــوالد مــن ضــالات ومنهــا مــا يســمونه بـ)الحــرة ()4( والغلــوّ في مــدح الرســول صلى الله عليه وسلموالتعبــد 

لله بمصاحبــة الألحــان والأشــعار والرقــص والطبــول ونحــو ذلــك.
)1( أخرجــه أبــو داود في الســنن )200/4/ ح 4607( ،وأخــرج نحــوه البيهقــي في شــعب الإيــمان )20/10/ح 
7109(،وذكره ابن عبد الب في جامع بيان العلم وفضله )1164/2/ح 2305( وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
)2( أخرجه النسائي في السنن ) 3/  188/ ح1578(،وابن خزيمة في صحيحه )143/3/ح1785(،وصححه 

الألباني في صحيح النسائي.
)3( أخرجه البخاري في صحيحه ) 3 /184/ ح2697(.

)4(  وهي ادّعاء حضور الرسولصلى الله عليه وسلم فيقفون مهابة وخشوعاً وما إلى ذلك من أباطيل وضالات .
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ب-ضالة منشــؤها الجهل بالدين: كمن يصي الظهر خمســاَ والمغرب أربعاً،أو تكون صاته ناقصة 
ــنةًَ  ــتِّنَ سَ ــيِّ سِ ــلَ لَيُصَ جُ مبتــورة ،منقوصــة الــشروط والأركان. وقــد قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الرَّ
كُــوعَ()١(. ــجُودَ وَلَ يُتـِـمُّ الرُّ ــجُودَ، وَيُتـِـمُّ السُّ كُــوعَ وَلَ يُتـِـمُّ السُّ ــهُ يُتـِـمُّ الرُّ مَــا تُقْبَــلُ لَــهُ صَــاَةٌ، لَعَلَّ

هــذا بالإضافــة إلى المعتقــدات الشركيّــة الخاطئــة المنتــشرة بــين النــاس مــن التمســح بالقبــور لاعتقــاد 
نفعهــا، أو الاعتقــاد بــأن بعــض الأفعــال تجلــب الحــظ ،أو تــرزق الولــد ،أو لُبــس خــرزات معيّنــة للوقايــة 

مــن العــين، و مــا شــابه ذلــك مــن جهــالات .

        وقــد أفصــح ابــن القيــم رحمــه الله  عــن انتشــار هــذه العوائــق مــن شركيــات وبــدع ومخالفــات وعــادات 
جاهليــة باطلــة في زمنــه فكيــف بهــا وقــد تفاقمــت وزاد أوارهــا في هــذا العــر فقــال : ))عــمّ بَهــا الْمصَُــاب 
وهجــر لأجَلهَــا السّــنة وَالْكتــاب مــن اســتنر بَهــا فَهُــوَ عِنـْـد الله مخــذول وَمــن اقْتــدى بَهــا دون كتــاب الله 

وَســنة رَسُــوله فَهُــوَ عِنـْـد الله غــير مَقْبُــول(()2(.

)1( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ) 199/1 /ح753(،وابن أبي شيبة في مصنفه )257/1ح2963( 
وحسنه الألباني  في صحيح الترغيب ورقمه 529.

)2(  الفوائد ) 154/1( .
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   ج - ضالــة منشــؤها العلــوم الحديثــة الوافــدة : التــي دخلــت بــاد المســلمين في ظــل أحــداث العــر 
الحديــث ومشــكاته التــي جثمــت عــى القلــوب فأســقمتها ،وأضعفــت صمــود كثــير مــن النــاس أمــام 
يتلهفــون لأي شــاردة أو واردة  النــاس  معــترك الحيــاة ،فأفــرزت بطالــة وقلقــاً وأدواءً شــتى  وبــات 
تخرجهم مما هم فيه بعد بعدهم عن النهج الأقوم ،فوقع البعض كالفريسة تتصيدها العوافي،وتفتك 
بهــا الأوهــام.  وفي ظــل تلــك الظــروف ومــا تمــوج بــه بــاد المســلمين مــن فتــن وفــرَق، ومــع اســتشراء 
والغرب،لتكفكِــف  الــشرق  مــن  غريبــة  بطقــوس  محمّلــة  العلــوم  تلــك  ،ظهــرت  بالديــن  الجهــل  آفــة 
العقــل  بقــوة  الادعــاء  ذلــك   ،ومــن  المتراكمــة   ،والهمــوم  الملهوفــة  ،والصيحــات  المحزونــة  الدمــوع 
الباطن,والقــدرة عــى التغيــير في القــدَر والتحكّــم في أمــور المســتقبل وغــير ذلــك ممــا ســبق الإشــارة إليــه 

في المطلــب الأول مــن ســمات المقبولــين )1( .

)1( ينظر أصول الإيمان بالغيب وآثاره للدكتورة فوز كردي ص:436. وانظر سمات المقبولين من هذا البحث 
ص:189
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موجبات القبول

مَغْفِرَتـِـكَ()١(  وَعَزَائِــمَ  رَحَْتـِـكَ  مُوجِبَــاتِ  )وَأَسْــأَلُكَ  صلى الله عليه وسلم:  قولــه  الدعــاء  مأثــور  مــن 
يوجــب  مــا  ،إلى  المرحومــين  عبــاده  في  العبــد  قبــول  يوجــب  مــا  إلى  تعــالى  الله  إلى  ابتهــال  فهــو 
الفرائض،وامتثــال  ذلــك كالتوبــة وأداء  تتســبب في  أفعــال وخصــال وصفــات  ،مــن  الجنة،والمغفــرة 
الرحمة،وموجبــات  موجبــات  فــإن  الدراســة  هــذه  مــن  ظهــر  مــا  عــى  وبنــاء  والنهــي)2(.  الأمــر 
مــن  العبــد  يحقــق  مــا  قــدر  ،وعــى  القبــول  موجبــات  مــن  ،جميعهــا  المحبــة  المغفرة،وموجبــات 
وباســتقراء   . وكرمــه  الله  فضــل  بعــد  القبــول  درجــات  مــن  يقابلهــا  فيــما  يرتقــي  الموجبــات  تلــك 
 : منهــا   كل  في  نفصــل  ثــم  فنسردهــا  أهمهــا  تــبز  والمنجيــات  الموجبــات  في  والنظــر  العلــماء  أقــوال  

1-  أداء الفرائض والحرص عليها. 
2-    تحري الحال.

)1( المعجم الكبير للطباني) 279/7/ح7135(، صححه  الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )3228 (.
)2( ينظر التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني)134/3(،ومرقاة المفاتيح في مشكاة المصابيح للهروي)992/3(،وتطريز 

رياض الصالحين )817/1(،وإحياء علوم الدين)2/4(.ويدخل في الموجبات الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله التي 
ذكرها ابن القيم في مدارجه ) 19-18/3(.
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3-  الخشوع والتذلل. 
4-  دوام الذكر. 

5- التوبة و عدم الإصرار عى المعاصي.
6- حسن الظن بالله تعالى.

7- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
8- الرضا والشكر.

أولا: أداء الفرائض والحرص على كمالها :

مــن نافلــة القــول أن إيجــاب القبــول عــى العمــل إنــما هــو محــض تفضــل وتكــرّم مــن الله تعــالى ،فــا 
أحــد مــن الخلــق يوجــب عــى الله شــيئاً ولكــن الله ســبحانه هــو الــذي أوجــب عــى نفســه ذلــك كرمــاً 
تلــك الموجبــات  الفــاح  وأول  القبــول و  أمــور وأمــر بهــا ،وعلــق عليهــا  )1( فحــث عــى  تعــالى  منــه 
ــرَةِ  ــم بٱِلۡأٓخِ ــوٰةَ وَهُ كَ ــونَ ٱلزَّ ــوٰةَ وَيُؤۡتُ لَ ــونَ ٱلصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي هــي أداء الفرائــض قــال  تعالى:»ٱلَّ
ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ«]لقمــان: 4 – ٥[ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمۡۖ وَأ بّهِِ ــن رَّ ــدٗى مِّ ٰ هُ ــكَ عََ وْلَٰٓئِ

ُ
ــونَ ٤ أ ــمۡ يوُقنُِ هُ

)1( ينظر  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح للفوزان )47/1(.
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والفرض شرعاً:))هو ما طلب الشرع فِعله طلباً جازماً، بحيث يترتب عى فعله الثواب، كما يترتب عى 
تركه العقاب(()1(.

قيل في الفرق بين الفرض والواجب :أن  الْفَرْضَ هُوَ مَا كَانَ فِي أَعْىَ مَرَاتبِِ اللُّزُومِ، وَالثُّبُوتِ ، 
فالفرض أثبت من الواجب)2( .

ولا شــك أن أداء الفرائــض والواجبــات والحــرص عليهــما مــن أهــم موجبــات القبــول  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم 
ضْــتُ  َّــا افْتَرَ ءٍ أَحَــبَّ إلََِّ مِم بَ إلََِّ عَبـْـدِي بـِـيَْ حكايــة عــن ربــه جــل وعــا في الحديــث القــدسي : )وَمَــا تَقَــرَّ

عَلَيـْـهِ( )3(. فــأداء الفرائــض طاعـــة لله وانقـــياد لأمــره ،وهــي أعظــم أســباب القبــول . 
قال الصديق - رضي الله عنه - : ))واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار ، وحقاً بالنهار لا يقبله 

بالليل ، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة (( )4( . 

)1(  الفقه المنهجي للدكتور مصطفى الخن   )22/1(.
)2( ينظر الفصول في الاصول  )236/3(.

)3( ينظر مدارج السالكين  ص : 495 .
)4( ينظر الفتاوى الكبى  ) 1  / 135(.
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والنــاس في أداء الفرائــض يتفاوتــون في أمريــن مردّهمــا إلى درجــة الصــدق مــع الله ومحبتــه فكلّــما كان مــع 
الله أصــدق ومحبتــه مقدمــة عــى كل مــا ســواها كان أكثــر حرصــاً أن تكــون فريضتــه أتــمّ وأكمــل وهــذان 

الأمــران هما:
   1- سرعــة الامتثــال :فمــن النــاس مــن يقــوم ملبيــاً داعــي الفريضــة فيؤديهــا لأول وقتهــا أو فــور ســماعه 

للأمــر بهــا ومنهــم مــن يتأخــر عــن ذلــك.
   2- حُســن الأداء : فمنهــم مــن يجاهــد نفســه الإتيــان بهــا عــى وجههــا الأمثــل ،ومنهــم مــن يفــرط في 

ذلــك فالنــاس في أدائهــا عــى درجــات .
ذلــك  ،ويتبــع  والقبــول  الرضــا  درجــات  تكــون  والأداء  الامتثــال  في  التفــاوت  درجــات  عــى  وبنــاء 
درجــات المحبــة والثــواب ،ومــن جمــع بينهــما فــأسرع في أداء الفريضــة لوقتهــا وأحســن الأداء فاشــك 

أنــه بأفضــل المراتــب.
فعى قدر استجابة العبد  لأوامر الله ،تكون استجابة الله له وقبوله له ولطاعته.

والله تعــالى يحــب مــن العبــد أن يكــون ملتزمــاً مــا أمــره بــه ،مســتجيباً معظــمًا لشــعائره وشرائعه،طائعــاً 
لمنهجــه وحكمــه،لأن تعظيــم أوامــر الله وشرعــه إنــما هــي تعظيــم لله تعــالى. فبقــدر تعظيــم الأمــر والنهــي 
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وبقــدر الاســتجابة والطاعــة يكــون تعظيــم الله في النفــس. فمَــن أجَــلَّ الله تعــالى وقــدّره ،أنــزل أحكامــه 
منزلــة التعظيــم والتوقــير . 

وقــد تكلــم ابــن القيــم رحمــه الله في منـــــــزلة التعظيــم مبينــاً بــأن أول التعظيــم هــو تعظيــم الأمــر والنــــــــهي 
وهــو أن لا يُعارَضــا بترخّــص جــاف ،أو يُعرّضــا لتشــدد غــالٍ فــالأول تفريــط والثــاني إفــراط )1(،فــإذا 

أدى العبــد الطاعــة عــى وجههــا فقــد أحــقّ الله تعــالى عــى نفســه الإجابــة والقبــول تفضــا وكرمــاً.
وقــد ذكــر ابــن القيــم مثــالًا عــى تبايــن النــاس في أداء الصــاة ومــن ثــم تباينهــم في قبولهــا فبــين أنهــم عــى 

مراتــب خمســة وقــد ذكرهــا في مدارجــه وهــي بإيجــاز :
 الأول : مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من ومواقيتها وحدودها وأركانها.

الثاني: من حافظ عليها لكنه ضيع مجاهدة نفسه فذهب مع الوساوس والأفكار.
الثالث: من حافظ عليها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو في صاة وجهاد.

الرابــع: مــن حافــظ عليهــا واســتغرق قلبــه مراعــاة حدودهــا وحقوقهــا ,وهمــه مــروف إلى 
إقامتهــا واتمامهــا، واســتغرق قلبــه عبوديــة ربــه تبــارك وتعــالى فيهــا.

)1( ينظر الوابل الصيب من الكلم الطيب ص: 23.  
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الخامــس: مــن أقــام صاتــه وحافــظ عليهــا، وأخــذ قلبــه ووضعــه بــين يــدي ربــه ناظــراً بقبلــه 
إليه،ممتلئــاً مــن محبتــه وعظمتــه، كأنــه يــراه ويشــاهده، وقــد اضمحلــت الوســاوس وارتفعــت 

الحجــب فهــو مشــغول بربــه قريــر العــين بــه.
فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفّر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من 
ربه. لأنه ممن جعلت قرة عينه في الصاة، فمن قرت عينه بصاته ،قرت عينه بقربه من ربه )1(. 

****
  ثانياً :تحرّي الحلال :

 طيّــب الله المؤمــن ظاهــراً بالوضــوء والغســل،وطهره باطنــاً بالطيّــب الحــال ينمــو منــه لحمــه وأعضــاؤه 
ليكــون أهــا لعبــادة الملــك القــدوس، فمالــه حــال، وطعامــه حــال ، وشرابــه حــال ، إذ كيــف يقــف 
ــا  َ بــين يــدي ربــه دنــس الطينة،خبيــث العطــن ،فــالله تعــالى طيــبٌ لا يقبــل إلا طيبــاً قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ) أَيُّ
ــلِنَ،  ــهِ الُْرْسَ ــرَ بِ ــاَ أَمَــــ ــنَ بِ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا، وَإنَِّ اللهَ أَمَ ــلُ إلَِّ طَيِّبً ــبٌ لَ يَقْبَ ــاسُ، إنَِّ اللهَ طَيّــــِ النَّ
ــونَ  ــا تَعۡمَلُ ــاۖ إنِِّ بمَِ ــواْ صَلٰحًِ ــتِ وَٱعۡمَلُ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــواْ مِ ــلُ كُُ ــا ٱلرُّسُ هَ يُّ

َ
أ ــالَ: »يَٰٓ فَقَـــ

ــا رَزقَۡنَكُٰمۡ«]البقــرة  ــتِ مَ ــن طَيّبَِٰ ــواْ مِ ــواْ كُُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ عَليِمٞ«]المؤمنــون : ٥١[ وَقَــــــــــالَ: »يَٰٓ

)1(  ينظر مدارج السالكين )  464/2(
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، وَمَطْعَمُـــــــهُ  ، يَــا رَبِّ ــمَاءِ، يَــا رَبِّ ، يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إلَِى السَّ ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْــبََ جُــلَ يُطِيــلُ السَّ :١7٢[ ثُــمَّ ذَكَــرَ الرَّ

بُهُ حَرَامٌ، وَمَلْـــبَســـُـهُ حَــــــرَامٌ، وَغُـــــذِيَ باِلْحـَــرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَــــــــجَابُ لذَِلـِــكَ؟)1(  قال ابن دقيق  حَــــــرَامٌ، وَمَشْرَ
الطاعــات: الحــج والجهــاد  الســفر في وجــوه  : ))يطيــل  أغــب( أي  العيــد)2(  في شرح قولــه: )أشــعث 
وغــير ذلــك مــن وجــوه الــب ومــع هــذا فــا يســتجاب لــه لكــون مطعمــه ومشربــه وملبســه حرامــاً فكيــف 
العبــادات والخــير(()3( . أنــواع  العبــاد أو مــن الغافلــين عــن  بمــن هــو منهمــك في الدنيــا أو في مظــالم 
واحتســاباً  ,إيمانــاً  وأنفَــه  زهــدٍ  الحــرام في  وتــرك  ورفــق،  ســماحة  الحــال في  للمؤمــن طلــب  فينبغــي   

والثــواب. القبــول  عــى  للحصــول 
 َ ْۚ إنَِّ ٱللَّ ُ لَكُــمۡ وَلَ تَعۡتَــدُوٓا حَلَّ ٱللَّ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تَُرِّمُــواْ طَيّبَِتِٰ مَــآ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالى:»يَٰٓ

نتُــم بـِـهۦِ 
َ
ِيٓ أ َ ٱلَّ قُــواْ ٱللَّ ــاۚ وَٱتَّ ٰــاٗ طَيّبِٗ ُ حَلَ ــا رَزقَكَُــمُ ٱللَّ ــواْ مِمَّ لَ يُِــبُّ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ ٨٧ وَكُُ

)1(   أخرجه مسلم في صحيحه )703/2/ح1015(.    
يّ  د بن عَيّ بن وهب بن مُطِيع أبو الفتح ابْن دَقِيق الْعِيد الْقشيِري المنفلوطي الْمرِْ )2(  هو الإمام العامة مُحَمَّ

الْمَالكِِي،أحد كبار علماء زمانه ،له تصانيف مشهورة ولد بالحجاز ونشأ بمر واشتغل بمذهب الإمام مالك ثم 
الشافعي رحمه الله  اشتهر بالعلم والورع والزهد ،توفي سنة ثاث وسبع مائة بالقاهرة . ينظر سير أعام النباء 

)442/3( ،وطبقات الشافعية ص: 952. 
)3(  شرح الاربعين النووية لابن دقيق العيد ص:59.
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مُؤۡمِنُــونَ «]المائــدة: ٨7 – ٨٨[. فمــن موجبــات قبــول العمــل التــي يحــرص الــشرع عــى بيانهــا  لارتقــاء 
بالإنســان ،وتطهيره مادياً ومعنوياً ،وإعداده ليكون طيب الروح  طيب الجســد،تحرّي الرزق الحال 
بأنواعــه مــن مــأكل ومــشرب ومنكــح ومســكن ..إلــخ والبعــد عــن الحــرام. ومــن مقتضيــات رحمــة الله 
بعبــاده أن هيــأ  لهــم أســباب القــرب منــه. وللكســب الطيــب عاقــة بالإخــاص ،ففيــه خلــوصٌ للجســد 
مــن خبَــث الحــرام ،ليكــون الطُهــر والنقــاء قــد عــمّ ديــن العبــد  وقلبــه وبدنــه فــا يبقــى فيــه خبــث ولا 
يشــوبه دنــس.  ويكــون عنــد ذلــك نفســاً طيبــة ،تُــشرع لهــا أبــواب القبــول بــإذن الله . وفي الصحيــح قــال 
يِّــبَ، وَإنَِّ اللهََّ  قَ بعَِــدْلِ تَـْـرَةٍ مِــنْ كَسْــبٍ طَيِّــبٍ، وَلَ يَقْبَــلُ اللهَُّ إلَِّ الطَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ تَصَــدَّ
هُ، حَتَّــى تَكُــونَ مِثْــلَ الَبَــلِ ( )١(. يهَــا لصَِاحِبِــهِ، كَــاَ يُــرَبِّ أَحَدُكُــمْ فَلُــوَّ يَتَقَبَّلُهَــا بيَِمِينـِـهِ، ثُــمَّ يُرَبِّ

 والــرزق الحــال يطهّــر الجســد ويضفــي عــى الــروح إشراقــة الطهر،ويهيــئ صاحبــه للقــرب مــن الملــك 
القــدوس ، ويمنحــه الفرصــة بالفــوز بمحبتــه فــإن الله تعــالى هــو القــدوس والطاهــر في ذاتــه وصفاتــه،لا 
يقبــل إلا الطيــب النقــي ..فمــن تحــرى الطيّــب مــن الــرزق طابــت ذاتــه ,وطابــت بعد ذلك دنياه وآخرته.

يّبَِـٰـتُ«] المائــدة :4[ هــو الحــــــــــــــال الــذي أباحــه  حِــلَّ لكَُــمُ ٱلطَّ
ُ
و تفســـــــــير قولــه تعــالى :»قُــلۡ أ

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )511/2/ح 1344( ،وروى نحوه  مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب )7021014/2/(.   
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قســــــــوته  يُوجِــبُ  الحـــــــــــــــــرام  أَكْـــــــلَ  فــإنَّ  القــــــــــلب  طِيــــــــبة  عــى  تنـــــــــــــاوله  مــن  تحـــــصل  الــذي  وهــو  الله 
والشــبهات)1(. الحــرام  تنــاول  عــن  النفــس  بصــــَــوْن  متصـــــلٌ  القـــــــلوب  وضـــــــــــياءُ   ووحشــــــــــــته، 
والحــرام تربــة خبيثــة فكيــف لوعــاء دنّســه الحــرام أن يحمــل النــور والإيــمان وهــدي خــير الأنــام.. إنــه غــير 
مؤهــل لذلــك. فــإذا نبــت منــه الجســد خبُــث معدنــه وأظلــم قلبــه، واســتمرأت ذاتــه فعــل الحــرام وهانــت 
عليهــا صغائــر الذنــوب وكبارهــا وقســى قلبــه وكانــت النــار أولى بــه كــما في الخــب النبــويّ : )إنــه لَا يَدْخُــلُ 

الْجنََّــةَ لَحـْـمٌ نَبَــتَ مــن سُــحْتٍ النَّــارُ أَوْلَى بـِـهِ ( )2(.

وكما في أنواع العبادات كلها أو أكثرها فإن تحريّ الحال والورع فيه درجات يتفاوت الناس فيها أشدّ 
التفاوت  بحسب تعظيمهم للآمر سبحانه وبحسب جذْبة الشهوة وإغرائها من حولهم ،وإنما يكون 
انجذابهــم لتلــك الشــهوات بقــدر مــا في قلوبهــم مــن علــمٍ بــالله تعــالى وتعظيــمٍ له،ويقــيٍن بــما عنــده. فانظــر 
إلى  حرص أبي بكر الصديق رضي الله عنه  أن لا يدخل جوفه ذرّة من حرام تورّعاً، فلما أكل من طعام 

)1(- ينظرتفسيرالثعالبي) الجواهر الحسان في تفسير القرآن( )354/1(,وتفسير القشيري )لطائف الإشارات 
)403/1(،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم )1016/2(.

)2(  أخرجه أحمد في المسند ) 332/22ح14441(،وقال شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد : ) إسناده قوي عى 
شرط مسلم(.
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قيل له أنه من مال الكهانة أدخل إصبعه في حلقهِ فاستقاءه حرصاً عى طهارة بدنه وتنقيته من الخبَث)1(.
بَــنُ؟(  اللَّ هَــذَا  أَيْــنَ  سَــقَاهُ: )مِــنْ  ــذِي  الَّ فَسَــأَلَ  لبنــاً أعجبــه  بــن الخطــاب رضي الله عنــه  وشرب عمــر 
ــا،  دَقَــةِ وَهُــمْ يَسْــقُونَ، فَحَلَبُــوا لــه مِــنْ أَلْبَانِهَ هُ، فَــإِذَا نَعَــمٌ مِــنْ نَعَــمِ الصَّ ــهُ وَرَدَ عَــىَ مَــاءٍ، قَــدْ سَــماَّ هُ أَنَّ فَأَخْــبََ

فَجَعَلــهُ فِي سِــقَائِه فهــو هَــذَا اللبــن ، فَأَدْخَــلَ عُمَــرُ يــده ،فَاسْــتَقَاءَهُ )2(.
وقــد أعلــن الله تعــالى الحــرب عــى آكل الربــا ،وأغلــظ  التهديــد والعقوبــة ممــا يبــين بُعــده عــن موجبــات 
َ وَذَرُواْ مَــا بـَـيَِ مِــنَ  قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ الســامة الأخرويــة والدنيويــة  قــال تعــالى: »يَٰٓ

ِ وَرسَُــولِِ« ]البقــرة: ٢7٨ –  ــنَ ٱللَّ ــرۡبٖ مِّ ذَنُــواْ بَِ
ۡ
ــواْ فَأ َّــمۡ تَفۡعَلُ ــإنِ ل ؤۡمِنِــنَ ٢٧٨ فَ اْ إنِ كُنتُــم مُّ ٱلرِّبَــوٰٓ

ــيۡطَنُٰ مِــنَ  ِي يَتَخَبَّطُــهُ ٱلشَّ كُلُــونَ ٱلرِّبَــوٰاْ لَ يَقُومُــونَ إلَِّ كَمَــا يَقُــومُ ٱلَّ
ۡ
ِيــنَ يأَ ٢7٩[ وقال:»ٱلَّ

ِينَ  «]البقرة: ٢7٥[ كما شنع عى الذين يأكلون أموال اليتامى  وبالغ في الوعيد بقوله عز وجلّ :» إنَِّ ٱلَّ ۚ ٱلمَۡسِّ
كُلوُنَ فِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وسََــيَصۡلَوۡنَ سَــعرِٗا« ]النســاء: ١٠[.

ۡ
مَــا يأَ مۡــوَلَٰ ٱلَۡتَـٰـىَٰ ظُلۡمًا إنَِّ

َ
كُلُــونَ أ

ۡ
يأَ

ءٍ فَأَكَلَ  رِجُ لَهُ الخرََاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأكُْلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بيَِْ )1(  والأثر هو : )كَانَ لِأبَِي بَكْرٍ غُاَمٌ يُْ
نْسَانٍ فِي الجاَهِلِيَّةِ، وَمَا  نتُْ لِإِ مِنهُْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُاَمُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنتُْ تَكَهَّ
ءٍ  ذِي أَكَلْتَ مِنهُْ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَْ أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إلِاَّ أَنيِّ خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنيِ فَأَعْطَانِي بذَِلكَِ، فَهَذَا الَّ

فِي بَطنْهِِ ( أخرجه البخاري في صحيحه)43/5/ح3842(. 
)2(  أخرجه الإمام مالك في الموطأ )269/1/ح31(وشرح السنة للبغوي  )91/6(. 
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فتحــريّ الحــال يقتــضي اتقــاء الشــبهات والبعــد عــن الحــرام . ويبعــد المؤمنــين مــن أســباب ســخط الله 
ويقربهم من رضاه )1(  وما أكثر من استهان اليوم بالحرام فولجه من أوسع أبـــوابه من أكل للربا ،وأكل 
مــال اليتيــم ،وأكل أمــوال النــاس بالباطــل بالغــــــــــش والاحتيــال والنهــب والقائمــة تطـــول والله المســتعان .

****
   ثالثا : الخشوع والتذلل :

هُمۡ كَنوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡرَتِٰ   امتدح الله تعالى أهل الخشوع في كتابه العظيم فقال :»إنَِّ
«]الأنبياء: ٩٠[. وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وَكَنوُاْ لَاَ خَشِٰعِنَِ

ِينَ هُمۡ فِ صَاَتهِِمۡ خَشِٰعُونَ«]المؤمنون:١– ٢[. فۡلَحَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّ
َ
وقـــال تعالى:»قَدۡ أ

، وَالْجمَْعِيَّةِ عَلَيهِْ(( )2(. لِّ بِّ باِلْخضُُوعِ وَالذُّ والخشوع  كما عرفه ابن القيم هو:))قِيَامُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّ
وقال صاحب التفسير المنير:))هو السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار، والتواضع لله تعالى قلباً 

وسلوكاً، خوفاً من عقاب الله تعالى، ومراقبته(()3(  .
)1(   ينظر تفسير الطبي )52/5(،وتفسير ابن كثير )716/1(،وتفسير الخازن )212/1(. 

)2(  مدارج السالكين  )1/ 516(.
)3(  التفسير المنير للزحيي  )22/ 19(.
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والخشوع لله يتضمن أمرين :
 أحدهما: التواضع والذل .

والثاني : السكون والطمأنينة  )1(. 
ــمَا هــو مــن معرفــة الله، واستشــعار عظمتــه وجالــه وكمالــه،        وأصــل الخشــوع الحاصــل في القلــب، إنَِّ

واســتحضار معيتــه ومراقبتــه فمــن كان بــالله أعــرف كان لــه أذلّ وأخشــع )٢(. 
      والخشــوع مســتلزم للــين القلــب منــاف لقســوته متضمّــن لعبوديــة الله ،ومــن هنــا كان الخشــوع مــن 
موجبــات القبــول ومــن أســباب الارتقــاء في مراقيــه ودرجاتــه ،فهــو عبــادة مختصــة بجــال الله وتعظيمــه 
ومهابتــه وهــو مــا يســتجلب محبتــه والقــرب منــه ،ونمــو الخشــوع وزيادتــه إنــما يكــون بمداومــة المراقبــة 
،والرياء،وضعــف  الكب،والعجــب  مــن  ونقائصهــا  وعيوبهــا  آفاتــا  في  النظــر  النفس،وطــول  عــى 
الصدق،وقلــة اليقين،وتشــتّت النيــة ،وعــدم إيقــاع العمــل عــى الوجــه الــذي يرضــاه العبــد لربــه وغــير 

ذلــك مــن عيــوب النفــس)3(. 

)1(  الإيمان لابن تيمية ص: 26.
)2(   ينظر مجموع رسائل ابن رجب  )293/1(.

)3(   ينظر الإيمان لابن تيمية ص :26،والتوضيح عن توحيد الخاق في جواب أهل العراق للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ص: 46.
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     وإذا خشــع القلــب تبعتــه ســائر الجــوارح بالذلــة والســكينة . فالخشــوع بــذوره في القلــب وثــماره عــى 
الجــوارح ،وكلــما كان العبــد أشــدّ اســتحضاراً لمقــام ربــه كان قلبــه أشــد خشــوعاً وخشــيةً،وكان لــه ربــه 

أكثــر قبــولًا ،ولمآلــه أرفــع منزلــةً.
 وتتفــاوت القلــوب في الخشــوع بحســب معرفتهــا لمــن خشــعت لــه ، ويقينهــا بأســمائه وصفاته،فمــن 
خاشــع لاستشــعاره بــأن الله هــو القريــب المجيــب ،ومــن خاشــع محبــةً  بأنــه تعــالى الــودود اللطيــف 
الوهــاب الــرزاق ،ومــن خاشــع لاســتحضار المشــاهدة والمراقبــة  بأنــه ســبحانه  الحفيــظ الرقيــب  ، ومــن 
خاشــع اســتحياء بأنــه الســميع البصــير ،ومــن خاشــع لاستشــعار صفــات العــزة والكبيــاء والجــبوت،  
ومــن خاشــع شــوقاً  لكمالــه وجمالــه بأنــه جميــلٌ قــدّوس ، مــن خاشــع خوفــاً بأنــه العزيــز المنتقــم ، ومــن 
خاشــع رجــاءً بأنــه العفــو الكريــم ، والله تعــالى قريــب  مــن الخاشــعة قلوبهــم قريــب ممــن يناجيــه  ،وممــن 

يســتغفرونه بالأســحار،ومن زوّار بيوتــه  المترعــين إليــه ، ينظــر إليهــم ،ويباهــي بهــم المائكــة.
فــإذا نظــر الله لقلــب عبــده المؤمــن ورآه خاشــعاً ســاكناً متذلــاً منكــسراً لــه تقبّلــه وأحبّــه فــالله تعــالى عنــد 

المنكــسرة قلوبهم)١(.
****

)1(   ينظر روائع التفسير لابن رجب  )11/2( ومدارج السالكين )195/1( .
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رابعاً: دوام الذكر :

َ كَثـِـرٗا  كٰرِِيــنَ ٱللَّ قـــــــــال تعــالى في امتــداح أهــل الذكــر وبيــان مالهــم مــن عظيــم الثــواب :»وَٱلذَّ
جۡــرًا عَظِيمٗا«]الأحــزاب: 3٥[.

َ
غۡفِــرَةٗ وَأ ُ لهَُــم مَّ عَــدَّ ٱللَّ

َ
كٰـِـرَتِٰ أ وَٱلذَّ

ــمۡ « ] البقــرة: ١٥٢[ وكفــى بهــذه الآيــة الكريمــة مــن عظيــم الدلالــة  ذۡكُركُۡ
َ
ــرُونِٓ أ  وقــال تعالى:»فَٱذۡكُ

العبــد،في  مــن أن يذكــر الله  الذاكــر ،وهــل هنــاك أعظــم  لعبــده  القبــول  أبــواب  عــى محبــة الله وفتــح 
نفســه،أويذكره في مــلأ المائكــة الكــرام،  والذكــر مــن الله للعبــد دلالــة عــى رضــاه وقبولــه ومــن رضي الله 
عنــه رحمــه وأثابــه وأثنــى عليــه في المــلأ  الأعى)1(.فاذكــر الله  في كل حــال في ســفرك وحــرك في فرحــك 

وترحك ،في طاعتك وتفريطك،اجعل الله أقرب منك من نفسك يذكرك ومن فاز بذكره كان معه. 
فذكــر الله جــلّ وعــا ،مــن أعظــم موجبــات القبــول ،ومــن أهــم العبــادات التــي يحبهــا الله تعالى،لأن فيه ثناء 

عليه ،واعتراف بألوهيته وربوبيته ،وتمجيد له بما هو أهله.
هــذا ولا شــك أن التنـــزيه والتحميــد و التســبيح قُبيــل تقديــم العمــل الصالــح بــين يــدي أكــرم الأكرمــين  

)1(  ينظر تفسير الخازن )92/1(،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم )229/1(.       
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مســبوقاً بالثنــاء والذكــر  فيــه  كــمال الاعــتراف بجــال الله وكــمال الخضــوع لــه ســبحانه فذلــك أحــرى أن 
يُســتجاب لذلــك العبــد وتُقبــل مســألته،ويُتقبّل منــه عملــه )1(.

دُونَ؟ يَــا  دُونَ قَالُــوا: وَمَــا الْمفَُــرِّ و أهــل الذكــر هــم أهــل الســبق إلى أعــال الجنــان قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )سَــبَقَ الْمفَُــرِّ
اكِــرَات ( )2( . ومعنــى المفــردون:  هُــوَ مــن تَفْرِيــدُ النَّفْــسِ بذِِكْــرِ  اكِــرُونَ الَله كَثـِـيًرا، وَالذَّ رَسُــولَ اللهِ قَــالَ: الذَّ

ِ تَعَالَى فِي أَكْثَرِ الْأوَْقَاتِ وألا يُنسى الله تعالى عى كل حال )3(. اللَّ
ومعنى السبق في قوله )سبق ( أي سبقوا إلى مرضاة المولى، وإلى الدرجات العُى)4(. 

سَــانِ وَهِــيَ غَــيْرُ  ــةُ الْقَلْــبِ وَاللِّ كْــرُ عُبُودِيَّ تَــةٌ، وَالذِّ ــةٌ مُؤَقَّ قــال ابــن القيــم :  ))فِي كُلِّ جَارِحَــةٍ مِــنَ الْجـَـوَارِحِ عُبُودِيَّ
تَــةٍ، بَــلْ هُــمْ مَأمُْــورُونَ بذِِكْــرِ مَعْبُودِهِــمْ وَمَحْبُوبِهِــمْ فِي كُلِّ حَــالٍ (()5( .  مُؤَقَّ

وممــا يــدل عــى عظمــة  الذكــر  ورفعــة شــأنه عنــد الله أنــه يقــترن بالأعــمال الصالحــة فالصــاة مقرونــة بالذكــر 
مــن تســبيح وتحميــد وثنــاء عــى الله وتــاوة للقــرآن الكريــم وكــذا الحــج والعمــرة و كثــير مــن العبــادات 

)1(  ينظر شرح المشكاة للطيبي )1713/5( ،وفتح الباري لابن حجر )141/11(.     
)2(  أخرجه مسلم في صحيحه )2062/6/ح2676(.      

)3(   ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )4/ 1541-1540( .     
)4(  ينظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )234/7(.     

)5(  مدارج السالكين )396/2(.     
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والأعــمال مــن طعــام وشراب ومنــام ولا تخلــو حيــاة العبــد المؤمــن مــن ذكــر الله في جميــع أحوالــه فالذكــر 
روح العمــل ، فــإذا خــا العمــل مــن الذكــر كان كالجســد الــذي لا روح فيــه )1(.

والذكر عى إطاقه يكون باللسان والقلب والجوارح ويدخل فيه تاوة القرآن الكريم والصاة 
عى النبيصلى الله عليه وسلملأنها تتضمن ذكر الله وذكر رسوله واعترافاً بحقه عليه الصاة والسام،كما تدخل 
ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ يسَُبّحُِ لَُۥ فيِهَا بٱِلۡغُدُوِّ 

َ
ُ أ ذنَِ ٱللَّ

َ
فيه الصاة  قال تعالى:»فِ بُيُوتٍ أ

 وَٱلۡأٓصَالِ«]النور: 3٦[أي يُصي له فيها بالغداة والعي)2( .  
****                                                              

خامساً :التوبة و عدم الإصرار على المعاصي :

ومــن موجبــات القبــول التوبــة مــن الذنــب والتوبــة هــي: النــدم والاســتغفار  فقــد قــال الرســولصلى الله عليه وسلم: 
لعائشــة رضي الله عنــه :) إن كنــتِ ألمْــتِ بذنــبٍ فاســتغفِري اللهَ وتــوب إليــهِ ، فــإن التوبــةَ مــن 

)1(  ينظر المصدر السابق.      
)2(  ينظر تفسير الخازن )298/3(،وتفسير عبد الرزاق )442/2( ،و تفسير السعدي ص:106 ،ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح )746/2/ح929(.      
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ــتغفارُ( )١(.  ــدمُ والس ــبِ : الن الذن
وهي:  )) الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم عى فعله(()2(.

وقيل هي: ))الإقاع عن الذنب، والشعور بالندم، والعزم المؤكد عى ألا يعود إليه من بعد(()3(.
وحقيقــة التوبــة أنهــا تكــون مــن الله للعبــد ابتــداءً وذلــك بالتوفيــق لهــا ،ثــم تكــون مــن العبــد لله  حيــث 
يرجــع العبــد إلى الله بالتوبــة ،ويرجــع الله تعــالى بقبولــه ،ورفــع المؤاخــذة عــى الذنــب ،ورضــاه عنــه. 
نۢــبِ وَقَابـِـلِ ٱلتَّوۡبِ«]غافــر: 3[ وقــال في شــأن الثاثــة الذيــن خلفــوا :»ثُــمَّ  ُ تَعَـــالَى:»غَفرِِ ٱلَّ قَــــــالَ اللَّ
ابُ ٱلرَّحِيمُ«]التوبــة: ١١٨[ . قــال أهــل التفســير )4(: أكرمهــم  ــوَّ ــوَ ٱلتَّ َ هُ ْۚ إنَِّ ٱللَّ ــوٓا ــمۡ لَِتُوبُ ــابَ عَلَيۡهِ تَ
تــدارك قلوبهــم قبــل أن يصيبهــا الضعــف والزيــغ ،فأمطــر عليهــم ســحائب  الله فوفقهــم للتوبــة ،و 
جــوده،ولم يقنطهــم مــن كرمــه ،فهداهــم لتقـــــويم مــا اعـــوج ،وأرشــدهم للســير عــى النهــج  ، فإنــه إن لم 

)1(  أخرجه أحمد في المسند  ) 314/42/ح 26279(،والبيهقي في شعب الإيمان  ) 252/9/ح6627(،وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: )صحيح( )561/ ح1208 (.

)2( أيسر التفاسير   ) 1/ 46(.
)3( زهرة التفاسير   ) 1/ 480(.

)4( ينظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي ) 308/2 (،وتفسير السمعاني )  358/2 (،وتفسير الوجيز للواحدي 
)485/1  (،وتفسير القاسمي )محاسن التأويل(  ) 520/5 (.
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يوفقهــم الله ســبحانه إلى هــذا الموقــف، ويربــط عــى قلوبهــم فيــه، لم يكــن منهــم هــذا الصــب عــى البــاء، 
ــمُ«  أي: الكثــير  ابُ ٱلرَّحِي ــوَّ ــوَ ٱلتَّ َ هُ ولا احتــمال هــذا المكــروه الــذي وقعــوا فيــه. وقولــه:»إنَِّ ٱللَّ

حِيــمُ بهــم بعــد التوبــة)1(. القبــول للتوبــة ،المتجــاوز عــن الذنــب ، الرَّ
وهنــا يشــعّ مــن بــين حــروف الآيــة الكريمــة معنــىً واضــحٌ لا لبــس فيــه وهــو أن توبــة الله عــى العبــد 
ْۚ « بتوفيــق منــه ،فــالله جــل وعــا  ينظــر إلى قلــب  ــوٓا ســابقةٌ »ثُــمَّ تَــابَ عَلَيۡهِــمۡ «ولاحقــة »لَِتُوبُ
العبــد فــإن رأى إرادة النــدم ،وصــدق النيــة ،وقلــق النفــس وتأنيــب الضمــير ،واســتعظام مــا أقــدم عليــه 

في حــق خالقــه، وفّقــه للتوبــة وهــداه إليهــا ،فــإن تــاب وأصلــح تقبّلــه وتقبّــل منــه . 
      فمــن موجبــات القبــول التوبــة عــن المعصيــة ،لأنهــا تصحّــح للمؤمــن إيمانــه ،وتقيــل عثرتــه ،فــإن 
المعــاصي قــد تقــف ســداً منيعــاً عــن قبــول العمــل ،إذ كيــف يجــرؤ عبــد أن يعــي ســيده ويســتجلب 
نقمتــه عليــه، ثــم يســأله ويطلــب منــه . وبالرغــم مــن أن ابــن آدم خطــاء ومــن طبيعتــه الزلــل ,وتجــرّه 
ــوا  ــوْ لَْ تُذْنبُِ ــدِهِ لَ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ أهــواؤه للوقــوع في دائــرة الخطــل، وَقــد قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )وَالَّ
ــمْ   ()٢( والاســتغفار جابــر  ــرُ لَُ ــتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِ ــونَ، فَيَسْ ــوْمٍ يُذْنبُِ ــاءَ بقَِ ــمْ، وَلََ ــبَ اللهُ بكُِ لَذَهَ

)1( ينظر تفسير السمر قندي   ) 2/ 96(،وتفسير ابن عثيمين )136/1(،والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم 
الخطيب )912/6( ،و فتح القدير للشوكاني )417/2(.

)2( أخرجه  مسلم في صحيحه )2106/4/ح2749( .  
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الله  أن  والرياء،ومــع  الــشرك  شــوائب  مــن  للعمــل  ،مطهــر  فيهــا  النقــص  لجوانــب  للطاعة،متمّــم 
تعــالى مــن صفاتــه أنــه يغفــر الذنــب ويقبــل التــوب ،ويســتجيب لعبــده عــى معاصيــه إلا أن الإصرار 
عــى الذنــب ،ومبــارزة الله تعــالى بالمعــاصي والاســتمرار عليهــا وعــدم التوبــة يعــدّ  عنــاداً واســتكباراً 
تعــالى  الله  عنــد  وبعضهــا   المعــاصي  يبغــض  تعــالى  الله  و   .)1( ربــه  عــن  العبــد  يحجــب  الــذي  وهــو 
أبغــض مــن بعــض فقــد يعمــل العبــد المعصيــة فيلقــى مــن ســخط الله بســببها مالــو عمــل واســتكثر 
مــن غيرهــا فــإن الله تعــالى قــد خبّــأ ســخطه في معاصيــه فــا يــدري عبــدٌ أي معصيــة اســتجلبت نقمــة 
عنــه)2(:  الله  رضي  الصــادق  جعفــر  قــال  ،وكــما  بســببها  العبــد  دون  القبــول  بــاب  ،فيغلــق  عليــه  الله 
))إن الله تعــالى خبــأ ثاثــاً في ثــاث رضــاه في طاعتــه فــا تحقــروا منهــا شــيئاً فلعــل رضــاه فيــه وغضبــه 

في معاصيــه فــا تحقــروا منهــا شــيئاً فلعــل غضبــه فيــه وخبــأ ولايتــه في عبــاده فــا تحقــروا منهــم أحـــــــداً 
فلــــــعله ول الله تعــالى وزاد وخــــبأ إجـــــابته في دعائــــــه فــا تتركــوا الدعــاء فربــما كانــت الإجابــة فيــه (( )3( .

)1( ينظر جامع الرسائل لابن تيمية )433/2(،والجواب الكافي لابن القيم ص141.  
الله  عبــد  أبــو  أجمعــين،  عنهــم  الله  رضي  طالــب  أبي  بــن  عــي  بــن  الحســين  بــن  عــي  بــن  محمــد  بــن  جعفــر  هــو   )2(
ــنِ  حْمَ الرَّ عَبـْـد  بنــت  أســماء  الصديــق، وأمهــا  بكــر  أَبي  بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ بْــن  القاســم  بنــت  فــروة  أم  ،أمــه  بالصــادق  المعــروف  
بْــن أَبي بكــر الصديــق، إمــام مــن أئمــة أهــل الســنة ،ومــن ســادات أهــل البيــت علــمًا وفقهــاً وفضــاً روى عنــه الثــوري 
للمــزي )74/5(. الكــمال  الثقــات لابــن حبــان )131/6( ،وتذيــب  ينظــر   . ،مــات ســنة 148هـــ  ومالــك وشــعبة 

)3( الزهد الكبير ص: 290،وإحياء علوم الدين  ) 4/ 49(.
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في ضوء ما تقدم  يُاحظ أن  العبد قد  يُحرم القبول من جهتين :
   1 - من معصية جلبت سخط الله : كالذي قال كلمة من سخط الله أو تألّى عليه )1(  فيُحرم بذلك القبول.
2 - لــلإصرار وعــدم التوبة:وقــد ذكــر النبــيصلى الله عليه وسلم أن مــن أســباب منــع قبــول الدعــاء اقــتراف الحــرام فعَــنْ 
َــا النَّــاسُ، إنَِّ اللهَ طَيِّــبٌ لَ يَقْبَــلُ إلَِّ طَيِّبًــا،  أَبِي هُرَيْــرَةَ رضي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :) أَيُّ
ــتِ  يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــواْ مِ ــلُ كُُ ــا ٱلرُّسُ هَ يُّ

َ
أ ــالَ: »يَٰٓ ــلِنَ، فَقَ ــهِ الُْرْسَ ــرَ بِ ــاَ أَمَ ــنَ بِ ــرَ الُْؤْمِنِ وَإنَِّ اللهَ أَمَ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُـُـواْ مِــن  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ وَٱعۡمَلُــواْ صَلٰحًِــاۖ إنِِّ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ عَليِــمٞ« ]المؤمنــون: ٥١[ وَقاَلَ:»يَٰٓ

، يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إلَِ  ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْــبََ جُــلَ يُطِيــلُ السَّ طَيّبَِـٰـتِ مَــا رَزقَۡنَكُٰمۡ«]البقــرة: ١7٢[ ثُــمَّ ذَكَــرَ الرَّ
ــرَامِ،  بُــهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُــذِيَ باِلَْ ، وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَرَْ ، يَــا رَبِّ ــاَءِ، يَــا رَبِّ السَّ
ــكَ؟ ( )2( فهــذا مُــرّ عــى الحرام،والتعامــل به،مــع أنــه يطيــل الســفر في وجــوه  ــتَجَابُ لذَِلِ ــى يُسْ فَأَنَّ
الطاعــات كالحــج والعمــرة وصلــة الأرحــام ،ممــا أدى إلى منــع قبــول دعائــه وعــدم الاســتجابة لــه)3(.

)1( ينظر الحديث في مطلب مؤخرات القبول ،التأل عى الله  ص130.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه  ) 2/ 703 /ح1015(.

)3( ينظر شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد )60/ح 10( ،والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
)100/7/ح1015(.
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القبــول  موجبــات  مــن  واحتقــاره  اســتصغاره  ،وعــدم  الذنــب  عــى  الإصرار  وعــدم  فالتوبــة 
 ِ ٱللَّ عََ  ٱلتَّوۡبَــةُ  فقال:»إنَِّمَــا  يقبلهــا  توبــة  كل  ليــس  أن  تعــالى  الله  بــين  ولذلــك  ومعززاتــه 
ــمۡۗ  ُ عَلَيۡهِ ــوبُ ٱللَّ ــكَ يَتُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــبٖ فَأ ــن قَريِ ــونَ مِ ــمَّ يَتُوبُ ــةٖ ثُ ــوءَٓ بَِهَلَٰ ــونَ ٱلسُّ ــنَ يَعۡمَلُ ِي  للَِّ

 ٰٓ حَــىَّ ــيِّ َٔاتِ  ٱلسَّ يَعۡمَلُــونَ  ِيــنَ  للَِّ ٱلتَّوۡبَــةُ  وَلَيۡسَــتِ   ١٧ حَكِيمٗــا  عَليِمًــا   ُ ٱللَّ وَكَنَ 
ــارٌۚ  ِيــنَ يَمُوتـُـونَ وَهُــمۡ كُفَّ حَدَهُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ قَــالَ إنِِّ تُبۡــتُ ٱلۡـَٰٔــنَ وَلَ ٱلَّ

َ
 إذَِا حَــرََ أ

لهــا وتوفيقــه  الله  عــى  التوبــة  فقبــول   ]١-١٨7 لِمٗا«]النســاء: 
َ
أ عَذَابـًـا  لهَُــمۡ  عۡتَدۡنـَـا 

َ
أ وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
 أ

وتجــاوزه عــن صاحبهــا إنــما يكــون لمــن أذنــب مــن المؤمنــين وهــو جاهــل غــير متعمّــد ولا مــرّ مصحوبــة 
: أمريــن  تحتمــل  الجهالــة  ،وقيــل  بهــم  المــوت  نــزول  قبــل  مثلــه  إلى  العــود  وتــرك  والاســتغفار  بالنــدم 

                   - أن  يعملوا العمل وهم يجهلون المكروه فيه. 
                   - أن يُقدموا عليه عى بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، ولكن سوّلت لهم أنفسهم 

وآثروا العاجل عى الآجل، فسموا جهالًا لإيثارهم القليل الزائل عى الكثير الدائم.
و لكن ليس قبول التوبة للذي أصّر عى فعله،وتمادى في غيّه حتى غرغرت منه الروح ،وإذا بملك الموت عى 

رأسه يلوح ،ولا لمن استكب وكفر ،وعاين الموت عى جحود وغرر.
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فالله تعالى يحب التوابين ويتقبل منهم بل ويفرح سبحانه بتوبتهم )1(وقد يرفعهم بتلك التوبة عنده إلى أفضل 
ما كانوا عليه ،فكلما صاحب التوبة العزم والصدق والإصرار ،ورافقها الذلّ والاعتراف والانكسار ،وتبعها 
بعمل صالح لمحو الأوزار  ارتقى صاحبها في درجات القبول ،وقد يرقى بتلك التوبة إلى مالا يرقى إليه غيره 

من أهل الصاح ،وقد ذكر ابن تيمية أنّ من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. وعلّق ابن القيم أن هذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته 

المعصيةُ للعبد من الذلّ والخضوع والإنابة)2(.
سادساً :حسن الظن بالله تعالى :

ــب حســن  ــح جان ــول ،وترجي ــب الرجــاء والطمــع في القب ــالله تعــالى يكــون  بتغلي حســن الظــن ب
ــه إلا خــوف  ــالله  عمل ــما أحســن الظــانّ ب ــة الله ف ــك مــن مخاف ــو ذل ــالل تعــالى لكــن لا يل ــنِّ بِ الظَّ
ــود  ــل يق ــل ب كَس ــور وَالْ ــب الفت ــل يوج ــول العم ــدم قب ــنُّ ع ــس وظ ــرة التوج ــا كث ــول)3(. أم ــدم القب ع
الحماس،ويحــرك  ــل  ي فت ــد  ويوق النشــاط  النفــس  في  يُشــعل  ــه   قبول ــاد  واعتق  ، ــأس  ي وال ــوط  للقن
ــم   ــرآن الكري ــةِ في الق الِحَ ــمَالِ الصَّ ــل الْأعَْ اب قَ ــواب فِي مُ ــر والث ــد بالأج ــالى وع ــد. والله تع ــة للمزي الهمّ

)1(  ينظر الحديث في مطلب قبول خاص لأفراد وفئات ،فئة التوابين والمتطهرين ص 242.
)2(  ينظر الجواب الكافي ص:209.

)3(  ينظر الجواب الكافي ص:87-86.
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ــه  ب لذن وعــدم ضياعه،وبالمغفــرة  ــه  عمل بحفــظ  المؤمــن  مــن خمســين موضعــاً  وطمــأن  ــر  أكث في 
جۡــرَ 

َ
ٰلِحَٰــتِ إنَِّــا لَ نُضِيــعُ أ يِــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ــه تعــالى:»إنَِّ ٱلَّ ــك قول ومــن ذل

ــواْ  ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ يِ ُ ٱلَّ ــدَ ٱللَّ ــن قائل:»وعََ ــزّ مِ ــه ع ــف: 3٠ [وقول ــاً« ]الكه ــنَ عَمَ حۡسَ
َ
ــنۡ أ مَ

ــدَ  نْ عِ ــا  أَنَ  ( ــدْسِيِّ  قُ الْ ــثِ  دِي الْحَ فِي  و   ]٩ ــدة:  ائ ]الم عَظِيــمٞ«  جۡــرٌ 
َ
وأَ ــرةَٞ  غۡفِ مَّ لهَُــم  ٰلِحَٰــتِ  ٱلصَّ

فالظــنّ   )2()  ِ ــاَللَّ بِ ــنَّ  الظَّ ــنُ  سِ وَيُحْ وَهُ إلاَّ  ــمْ  أَحَدُكُ ــنَّ  مُوتَ يَ لَا   (  : صلى الله عليه وسلم  ــال  ق وَ   )1() بِي  ــدِي  بْ عَ ــنِّ  ظَ
.)3( ــح  الصال بالعمــل  ــترن  اق مــا  إذا  ــولِ  بُ قَ لْ لِ ــبٌ  مُوجِ ــه  ذات في  ،هــو  ــولِ  بُ قَ الْ ورجــاء  الحســن 
ولا ريــب أن حســن الظــن بــالله لا يتحقــق إلا مــع الإحســان في العمــل ، فمــن أحســن العمــل أحســن 
الظــن بربــه  فيجازيــه الله عــى إحســانه بأحســن منــه وأكــرم وأشرف ،ويُنجــز لــه وعــده، ويتقّبــل منــه 
توبتــه، وأمــا المــيء المــرّ عــى الكبائــر والظلــم والمخالفــات فــإن وحشــة المعــاصي ودركات الظلــم 
ومهــاوي الحــرام تمنعــه مــن حســن الظــن بربــه . فأنــى لمــن ســلك طريــق القبائــح ونــأى عــن المحاســن ،أن 

يحســن الظــنّ!. لا جــرم أنــه لا يتجــرّأ عــى مثــل ذلــك إلا المغــتّر . 
فنــرى النــص القــرآني يرســم صــورة المؤمــن حَسَــن الظــنّ بربــه يــوم القيامــة عنــد تطايــر الصحــف آخــذاً 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )21/9 /ح7405(.
)2( أخرجه  مسلم في صحيحه ) 2205/5 /ح  2877 (.

)3(  ينظر بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية للخادمي )182/2(.



78 القَبُــــــولُ 

كتابه بيمينه ،لقد كان عى يقيٍن بأنه ســـــــــــيُاقي ذلك الجزاءَ فإنَّ الله لا يُضــــــيعُ أجـــــرَ من أحسنَ عماً 
فتراه رافعاً رأسَه بابتهاجٍ في أسعدِ موقــــــفٍ مرَّ عليه منذ يوم خُلـــــقَ  قائاً كما حكى عنــــه ربه عــــــز وجـــل: 
نِّ مُلَقٍٰ حِسَــابيَِهۡ«]الحاقة: ١٩ – ٢٠[  قال الحســن البــري:)إن 

َ
»هَــاؤُٓمُ ٱقۡــرَءُواْ كتَِبٰيَِهۡ ١٩ إنِِّ ظَنَنتُ أ

العمــل()1(. ــه فأســاء  برب الظــن  الفاجــر أســاء  العمــل، وإن  ــه فأحســن  برب الظــن   المؤمــن أحســن 
ــن  ــل حس ــن العم ــى حس ــه ع ــما يحمل ــد إن ــإن العب ــه ، ف ــل نفس ــن العم ــو حس ــالله ه ــن ب ــن الظ فحس
ــه عليهــا ، فكلــما أحســن ظنــه بربــه أحســن  ب ي ث ــه وي ــه ويتقبلهــا من ــه عــى أعمال ــه أن يجازي ــه برب ظن
هَــا لَكَبـِـرَةٌ إلَِّ عََ ٱلۡخَشِٰــعِنَ  لَــوٰةِۚ وَإِنَّ ــرِۡ وَٱلصَّ  عملــه تبعــاً لذلــك ،قــال تعالى:»وَٱسۡــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ
ــهِ رَجِٰعُونَ«]البقــرة: 4٥ – 4٦[. فالذيــن اســتيقنوا  ــمۡ إلَِۡ هُ نَّ

َ
ــمۡ وَأ ــواْ رَبّهِِ لَقُٰ ــم مُّ نَّهُ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ِي ٤٥ ٱلَّ

مــن لقــاء ربهــم وعلمــوا أنهــم ماقــوه للحســاب أحســنوا العمــل وهــو في حــدّ ذاتــه إحســان ظــن نابــع 
مــن قلوبهــم دافــعٌ إلى حســن العمــل. وهنــا يمكــن أن نســتنبط مــن لفظ»يَظُنُّون«ومعنــاه يســتيقنون)2( 
مــا يدعــو  به)3(،وهــو  الظـــــــن  بلقــاء الله مســـــــتلزم لحســن  اليقــين  الظــن ،لأن  إشــارة خفيــه إلى حســن 

)1(  صفة النفاق وذم المنافقين للفرياني ص: 129 ،و الجواب الكافي   ص: 25.
)2(   ينظر تفسير ابن ابي حاتم )476/2(،وتفسير السمر قندي )1/ 49(.

وءِۡۚ عَلَيۡهِمۡ  ِ ظَنَّ ٱلسَّ آننَِّ بٱِللَّ )3(   فحسن الظن بالله إيمان به ويقين بلقائه ،وسوء الظن بالله كفر قال تعالى»ٱلظَّ
عَدَّ لهَُمۡ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِرٗا « ]الفتح: 6[.ينظر إعانة المستفيد   

َ
ُ عَليَۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأ وءِۡۖ وغََضِبَ ٱللَّ دَائٓرَِةُ ٱلسَّ

المستفيد بشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان )240/2(.
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ِيــنَ  ٱلَّ تعــالى: »قـَـالَ  المعنــى  قولــه  بالصــب والصــاة .ويؤكــد عــى هــذا  الخاشــع إلى الاســتعانة 
 ُ ِۗ وَٱللَّ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَةَۢ بِ ــةٗ كَثِ ــتۡ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٖ قَليِلَ ــن فئَِ ــم مِّ ِ كَ ــواْ ٱللَّ لَقُٰ ــم مُّ نَّهُ

َ
ــونَ أ يَظُنُّ

رِٰيِــنَ« ]البقــرة: ٢4٩[ إنّ المـــــــؤمنين  بربهــــــــــم الذيــن نصبــوا بــين أعينهــم لقــاء الله وأنهــم  ماقــوا  مَــعَ ٱلصَّ
تعــالى  الله  ــإن  ف ذلــك)1(.  لهــم  كان   ّ الظــن  حُســن  ســبيل  عــى  والتأييــد  النــر  و  بالمعونــة  الله  وعــد 
ُــشۡكِۡ  ــا ولََ ي ــاٗ صَٰلِحٗ ــلۡ عَمَ لۡيَعۡمَ ــهۦِ فَ ِ ــاءَٓ رَبّ ــواْ لِقَ ــن كَنَ يَرجُۡ ــه :» فَمَ اب ــال في محكــم كت ق
ــقق  ـ ـ ـ ـ ـ ــإن الله يحـ ــاءه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ــقن ل ـ ـ ـ ـ ـ ي ــا الله واست ـ ـ ـ ـ ــكل مــن رجـ حَدَاۢ«]الكهــف: ١١٠[. ف

َ
بَــادةَِ رَبّـِـهۦِٓ أ بعِِ

ــالِحِ)2(. ـَ ـ ـ ـ ـ صّ ال ــلِ  ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عَمـ وَالْ ــانِ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مَ ي الْإِ ــىَ  عَ ــات  ـ ـ ـ ـ مَ إذَِا  ــرامة  ـ ـ ـ والكـ ــواب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ث ال مــن  ــاءَهُ  ـ ـ ـ ـ رَجَ ــه    ل
الإصرار  إلى  شــك   ولا  ــدٌ  قائ الظــن  ،فســوء  العمــل  حســن  إلى  يقــود  الظــنّ  حُســن  أن  وكــما 
ــنّ  ـ ـ ـ )) مــن اســتطاع منكــم أن يمــوت وهــو حَســن الظـ ــادة:  قت ــال  ق المعــاصي.  والغروروالانهــماك في 
تعــــــــــالى:»وَذلَِٰكُمۡ  قــــــال  ــجي ، وظــنّ يُردي(()3(.كــما  ـ ـ ـ ـ ن ــان: ظــنّ يُ ن ــنّ اث ـ ـ ـ ـ ـ ــإنّ الظـ ــفعل، ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ــه فل بربّ
]فصلــت: ٢3[. مِّــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ«  صۡبَحۡتُــم 

َ
فَأ رۡدَىكُٰــمۡ 

َ
أ برَِبّكُِــمۡ  ِي ظَنَنتُــم  ظَنُّكُــمُ ٱلَّ

فهــو الطاعــة  إلى  ــه  ل ــاً  هادي رجــاؤه  كان  فمــن  الرجــاء  هــو  الظــن  ))حســن   : ــم  القي ــن  اب ــال   ق
)1( ينظر تفسير الكشاف للزمخشري )296/1( ،  ومفاتيح الغيب للرازي )395/6( ،وتفسير ابن كثير  )508/1(.

)2( ينظر مفاتيح الغيب )395/6( ،  .
)3( تفسير الثعلبي )393/8(.
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الظــن  وحســن  المغــرور.  فهــو  تفريطــا  ورجــاؤه  بطالتــه  كانــت  صحيح،ومــن  رجــاء 
وَعَمِــلَ  نَفْسَــهُ  دَانَ  مَــنْ  )الكَيِّــسُ  صلى الله عليه وسلم:  الـــــنبي  قــال  كــما  عجـــــــز،  الهــوى  اتبــاع  مــع 
.)2(  ))  )1()  ِ اللَّ ــىَ  عَ ــى  ـَ ـ ـ ـ نَّ وَتَم ا  ــوَاهَ ـ ـ ـ هَ ــهُ  سَ فْ نَ ــعَ  بَ أَتْ ــنْ  مَ ــزُ  اجِ عَ وَال ــوْتِ،  الْمَ ــدَ  عْ بَ ــمَا   لِ

**** 
سابعاً :الدعوة إلى الله و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- والدعوة بتعريف شيخ الإسام ابن تيمية - رحمه الله -:))هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت 
به رسله، بتصديقهم فيما أخبوا به وطاعتهم فيما أمروا(( )3( . 

ومن يتتبع ما ورد في  القرآن  عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجد أن القرآن الكـــــريم 
-كعهده في الحث عى كل خير -  رغّب فيه في أكثر من آية ، وما ذلك إلا أنه من موجبات القبول 
حۡسَنُ 

َ
وأساساته  ، ومن سبل الفــــوز برضـــــاه سبحانه ،كيف لا وهو القــائل جل في عاه  : »وَمَنۡ أ

)1(  أخرجه الترمذي  في السنن )25(  )219/4/ح2459( ،وقال حديث حسن ،وأخرجه أحمد في المسند 
)350/28/ح17123(،وابن ماجه في السنن أبواب الزهد)1423/2/ح4260(وضعفه الألباني  في ضعيف 

الترمذي )ح 4260( 
)2(الجواب الكافي : ص  25.

)3(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )15/ 157(.
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ِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا وَقَالَ إنَِّيِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِنَ«]فصلت:33[. ن دَعَٓ إلَِ ٱللَّ قَوۡلٗ مِّمَّ
     وإذا كانــت الدعــوة إلى الله هــي ســبيل إقامــة الديــن ،فــإن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
أمــر  مــن  فــكل  تعــالى  الله  مــن  المنزلــة  بنفــس  فهــما  فيــه  دخلــوا  مــن  بــين  عليــه  الحفــاظ  ســبيل  هــو 
بالمعــروف أو نهــى عــن المنكــر فقــد دعــا إلى الله بشــكل مــن الأشــكال ،وهــي جميعــاً أحســن الأقــوال 
الله  عنــد  مــــــــنزلة  بأحســـــــن  وأصـــــــحابها  النــاس،  ينـــــشر في  عمــل مجتمعــي  ،وأحســـــن  الإطــاق  عــى 
آيــات منهــا قولــــــه تعالى:»وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَ  ثمـــــــان  اللفــظ في  الحــــــــث عليهــا بهــذا  وأرفعهــا ،وقـــــــد ورد 
ٱلمُۡنكَــرِ  عَــنِ  وَيَنۡهَــوۡنَ  بٱِلمَۡعۡــرُوفِ  مُــرُونَ 

ۡ
يأَ بَعۡــضٖۚ  وۡلَِــاءُٓ 

َ
أ بَعۡضُهُــمۡ   وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتُ 

َ عَزيِزٌ  ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ وْلَٰٓئكَِ سَــرَحَُۡهُمُ ٱللَّ
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُــولَُ كَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّ لَــوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ وَيُقِيمُــونَ ٱلصَّ

حَكِيــمٞ«] التوبــة: 7١[فبــين الله تعــالى أن مــن الخــواص التــي يتميّــز بهــا عبــاده المؤمـــــنين،التعـــــــاون عــى الـــــــبّ 
ةٞ يدَۡعُونَ  مَّ

ُ
والتـــــقوى والتــــــــواصي بالحـــــق والصــــــب وعـــــلق الفـــــاح عى ذلك فقـــــــــــال :»وَلۡتكَُن مِّنكُمۡ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ «]آل عمــران: ١٠4[ .
ُ
مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ وَأ

ۡ
إلَِ ٱلَۡــرِۡ وَيَأ

كما ورد في القرآن الحث عليه بمعان أخرى متقاربة ومنها ما جاء في سورة العر:» وَٱلۡعَص١ِۡ 
رِۡ«  لٰحَِتِٰ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلَۡقِّ وَتوََاصَوۡابْٱِلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ نسَٰنَ لَىِ خُسٍۡ ٢ إلَِّ ٱلَّ إنَِّ ٱلِۡ

ِ ،وعَىَ  بِِ عَىَ الْعَمَلِ بطَِاعَةِ اللَّ فجعله من التواصي بالحق و الصب قال المفسرون :  وَأوَْصَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا باِلصَّ
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 .)1( ِ أدََاءِ الْفَرَائِضِ وَإقَِامَةِ أمَْرِ اللَّ
وما بلغت الأمة  هذه   المرتبة    السامية من الخيرية  إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  قال تعالى :»كُنتُمۡ خَرَۡ 

ِۗ «]آل عمران: ١١٠[. مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 أ

وفي المقابل فقد ذم الله تعالى بني إسرائيل ولعنهم ،وسخط عليهم لتركهم هذه الشعيرة العظيمة 
نكَرٖ فَعَلوُهُۚ لَئِۡسَ مَا كَنوُاْ يَفۡعَلوُنَ«]المائدة: 7٩[.  فقال:»كَنوُاْ لَ يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرٌ يستلزم الصب والمصابرة ولهذا اختص 
الله الصابرين بالمحبة وعظيم الثواب ،وفي الحقيقة فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقود 
الفرد إلى ما يكره ممن يأمرهم وينهاهم فيتسببون في ظلمه والتطاول عليه ،وهذا يندرج تحت الصب 

الاختياري )2(وهو النوع الأعى والدرجة الأسمى التي هي من سمات أول العزم من الرسل.

.)487/4( الجــوزي  لابــن  التفســير  علــم  في  المســير  وزاد   ،)522/8 ( البغــوي  وتفســير   ،)614/24 ( الطــبي  تفســير  ينظــر   )1(
)2(   فالصب قسمان: صب اضطراري،وصب اختياري،فالصب الاضطراري هو: صب عى أقدار الله عزوجل 

كالمصائب التي تجري بدون اختيار العبد ،أما الصب الاختياري فهو الصب عى أمر غير مرغوب فيه كالمصائب 
الواقعة عى العبد من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالظلم والسجن والعقاب ولهذا ذكر ابن تيمية 

أن الصب الاختياري أشد وأعظم أجرا . فصب أيوب عى المرض صب اضطراري،أما صب النبي صى الله عليه 
وسلم عى أذية قريش فصب اختياري فقد خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فأبى. انظر أمراض القلب 

وشفاؤها لابن تيمية ص 20-19
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فمن موجبات القبول  والأدعى  لاصطفاء الله  أن يكون العبد آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر داعياً 
لربه موافقاً قوله فعله ،فهي وظيفة الرسل وأنعم بها وظيفة ،وقد جعل الله أصحابها والقائمين عليها  
ِيــنَ  نجَيۡنَــا ٱلَّ

َ
ــا نسَُــواْ مَــا ذُكّـِـرُواْ بـِـهۦِٓ أ هــم الفئــة الناجيــة إذا أخــذ الله النــاس بعــذاب فقــال :»فَلَمَّ

ِينَ ظَلَمُــواْ بعَِــذَابِۢ بَ ِٔيسِۢ بمَِا كَنـُـواْ يَفۡسُــقُونَ« ]الأعــراف: ١٦٥[.  خَذۡنـَـا ٱلَّ
َ
ــوءِٓ وَأ يَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلسُّ

ــاكِتيَِن ()1(  فكانــت عاقبــة  قــال أهــل العلم:)نَجَــا النَّاهُــونَ، وَهَلَــكَ الْفَاعِلُــونَ، وَلَا أَدْرِي مَــا صُنـِـعَ باِلسَّ
الذين ينهون عن السوء النجاة في الدنيا إذا أخذ الله الناس بعذاب ،والقبول والرفعة في الآخرة )2( .

****
)1(  تفسير الطبي ) 521/10( ونسب القول لابن عباس وهو ضعيف جدا لأجل الهذل وهو متروك وفيه ابن 
وكيع وهو ضعيف. انظر ) وكيع ابن الجراح أقواله ومروياته(من رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى لمحمد أحمد 

القرش ص935.
)2(   وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً وهي: 

1- وجوب اتباع الحق من كا  الْآمِرِ وَالْمَأمُْورِ.
2-أن يكون الآمر له علم بالمعروف الذي يأمر به والمنكر الذي ينهى عنه.

رَين. َ 3-ألا يؤدي إنكاره إلى منكر أكب منه ; لِإجْمَاع الْمسُلِمِين عى ارْتكَِاب أَخـفِّ الرَّ
وللآمر صفاتٌ ينبغي أن يتحى بها : ومنها الصب والعلم والحـلم والحكمــة وســـــــامة القصد ,وإرادة الخير. ينظر  

أضواء البيان )461/1(،وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص: 696. 
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 ثامناً : الرضا والشكر:
تناول القرآن الكريم موضــــوع الرضا والشكر في آيات متعددة ،وبيّن الأسباب المؤدية إلى مرضــــاة الله،مما 
ٰبقُِونَ  يدل عى وجوب تحرّي مراضي الربّ جلّ وعا  وأنها من موجبات القبول قال تعالى:»وَٱلسَّ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُــواْ عَنۡهُ  بَعُوهُــم بإِحِۡسَٰــنٖ رَّضَِ ٱللَّ ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ

َ
لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰريِــنَ وَٱلۡ وَّ

َ
ٱلۡ

بـَـدٗاۚ ذَلٰكَِ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ« ]التوبــة: ١٠٠[
َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰيــنَ فيِهَآ أ

َ
ـٰـتٖ تَۡــريِ تَۡتَهَــا ٱلۡ عَــدَّ لهَُــمۡ جَنَّ

َ
وَأ

أولاً : الرضا:
إن رِضــا العبــدِ عــن الله تعــالى ،وعــن مقاديــره ومــا يجريــه عليــه مــن قضــاء مــن مقتضيــات الإيــمان. 
فــإن قضــاء الله  نافــذٌ في عبــاده شــاءوا أم أبــوا ،والعبــد المتســخّط  يجــرى عليــه القــدر وهــو مــأزور .

والرضا : هو التسليم لقضاء الله وقدره،وسكون القلب له وطمأنينته )1(.  
كْرُ انْكِسَارُ الْقَلْبِ برُِؤْيَةِ الْمنَِّةِ((  )2(. ضَــــاءُ سُــــرُورُ الْقَلْبِ بمُِرِّ الْقَضَاءِ، وَالشُّ وقيل في الرضا والشكر: ))الرِّ

)1(   خاصة لعدد من الأقوال  ينظر مدارج السالكين )172/2(.
)2(   الزهد الكبير للبيهقي  ص: 341.
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وحقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه  فِي رِضَاه وَسُخْطهِِ، فَيَرْضَى بمَِا يُرضيه وَيَسْخَط بما يسخطه )1(.
ومما يجب الرضا به :

الرضا بإلاهيته  : بمحبته وخوفه ورجائه وعبادته والإخاص له. 
الرضا بربوبيته : لا يرتضي ربا سواه ينزل به حوائجه ويدعوه .ويرضى بتدبيره فيه .

الرضا بدينه : بما يوجبه من أقوال وأفعال وأحكام وأوامر ونواهٍ.
الرضا بقضائه وقدره :بما يقدره ويجري عليه من قضاء من خير أو شر.

الرضا بنعمائه وبقسمه وعطائه قلّ أو كثُر )2(.
ولا يســتلزم الرضــا بمفعــولات الله تعــالى كلهــا  فمفعولاتــه تعــالى هــي مقضياتــه - وليــس 

القضــاء - وهــي نوعــان :
• الأول: مقــضّي شرعــي دينــي: وهــو لــبّ الديــن وأساســه فيجــب الرضــا بــه ،الرضــا بــما أوجــب 	

ــاهُ« ]الإســراء: ٢3[ فــكل  ٓ إيَِّ ــدُوٓاْ إلَِّ لَّ تَعۡبُ
َ
ــكَ أ ــىَٰ رَبُّ والرضــا بتحريــم مــا حــرم كقوله:»وَقَ

)1(   ينظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ) 2/ 342(.
)2(  ينظر مدارج السالكين   )234/2( .
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تكاليــف العبــادة مــن ذلــك كالرضــا بالصــاة والصيــام والحجــاب للمــرأة وســائر فــروض وأركان 
وأوامر الدين والرضا بحرمة الخمر والربا وســائر المحرمات.  فقضاء الله هو الحكم والتقدير 

بالعبــادة والمقــضي هنــا هــي العبــادات المشروعــة والمأمــور بهــا  بأنواعهــا. 
• الثــاني: مقــضّي كــوني قــدري: وهــي مفعــولات الله ومقدوراتــه التــي أجراهــا في الكــون أوعــى يــد 	

العبــاد أو مــن آثــار أفعالهــم فالمقضيــات والمفعــولات الكونيــة القدريــة ثاثــة أقســام :
1- مقضيات يرضاها الله وهي من مفعولاته من الخير فيجب الرضا بها وشكره عليها فهي بمشيئة  

الله وتوفيقه وإرادته وقضائه وَقدره ورضائه وأمره كسائر النعم الحسية والمعنوية.
2- مقضيات أذن بها الله وخلقها وهي من فعل العبد باختياره كالظلم والفسوق والمعاصي والذنوب 
فهــي مــن مقــدورات الله وهــي ممــا يكرهــه الله ويســخطه ويعاقــب عليــه والعبــد مأمــور ببغضهــا ، فيجــب 
عــدم الرضــا بهــا . وكل مــا كان مــن شر فهــو بمشــيئة الله وإرادتــه وقضائــه وقــدره ولكــن لا يرضــاه ولا يحبــه 

لأن رضاه ومحبته إنما تكون في ما استحســنه،والشّر ليس إليه ســبحانه . 
3-مقضيــات كونيــة وهــي مــا يكــون مــن كــوارث ومصائــب كالفقــر والمــرض والبــاء ممــا ليــس للعبــد فيــه 
اختيــار فهــي مــن مفعــولات الله ومقدوراتــه خلقهــا وقدّرهــا لــما في ذلــك مــن الحكمــة والاختبــار والابتــاء 
والعقــاب والتمحيــص ولا يجــب الرضــا بهــا ولكــن يــرضى بقــدر الله وقضائــه الــذي قــدّره فيهــا،لأن الله 
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هُ كُرْهًا  يُقدرها ولا يحبها  ولكن يبتي بها عبده عدلاً وحكمة ،ولا يره كرهها كما قال تعالى: »حَمَلَتهُْ أُمُّ
ــهُ كُرْهًــا« )الأحقــاف :15( فــالأم قــد تكــره الحمــل والــولادة وتوابعهــا لــما فيهــا مــن ألم ومشــقة ويكــره  وَوَضَعَتْ
المريــض المــرض ومــا يصاحبــه مــن آلام لكــن يُســتحب الرضــا ولا يجــب  عليــه،كأن يكــون شــعوره بوجــوده 
وعدمــه ســواء لــما في ذلــك مــن كــمال التســليم ،ولا يتعــارض ذلــك مــع دفــع المــرض ومعالجتــه لما يســببه مــن ألم 

ونحــوه والدعــاء والابتهــال إلى الله برفعــه )1(.
الخاصــة: يجــب الرضــا بالقــدر فهــو كل مــا قــدره الله وكتبــه في اللــوح المحفــوظ ،ويجــب الرضــا بالقضــاء 
كلــه فهــو فعــل الله قائــم بذاتــه وهــو مــا أنفــذه الله مــن القــدر ,فــكل مــا قضــاه الله فهــو الحكمة والعــدل والخير. 
وكذلــك يجــب الرضــا بالمقــضي الشرعــي لأنهــا مقــدورات الله التــي حَكــم بهــا وشرعها.أمــا المقــضي الكــوني 

ففيــه مــا يجــب الرضــا بــه ومنــه مــا لا يجــب الرضــا بــه ومنــه مــا يســتحب الرضــا بــه كــما ســبق تفصيلــه.
فالقلــب المــيء بالرضــا ،الفيّــاض بالشــكر ،يقرّبــه الله ويجتبيــه، ويتقبّــل منــه أحســن مــا عمــل ويرضيــه  وإن 

استشــعر الآلام وكــره المشــقّة ومعوقــات الطريــق، فذلــك لا يُنــافي الرضــا مــا لم يجــزع ويتســخّط .

)1(   ينظر حاشية الدرة المضية للنجدي )62/1( ،ولوامع الأنوار البهية للسفاريني )343/1(،وأصول الدين 
لجمال الدين الغزنوي ص: 174.
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ثانياً : الشكر :
 َ ٱللَّ فَــإنَِّ  تكَۡفُــرُواْ  :»إنِ  تعـــالى  قـــال  المحسِــن  عــى  الثنــاء  وهــو  الكُفــرِ،   نقيــضُ   : الشــكر  
لكَُمۡۗ«]الزمــر: 7[. يرَۡضَــهُ  تشَۡــكُرُواْ  وَإِن  ٱلۡكُفۡــرَۖ  لعِِبَــادِهِ  يـَـرۡضَٰ  وَلَ  عَنكُــمۡۖ   غَــيٌِّ 
قــال ابــن القيــم عــن الشــكر ))هــو ظهــور أثــر نعمــة الله عــى لســان عبــده ثنــاء واعترافــاً ،وعــى قلبــه 

شــهودا ًومحبــة ،وعــى جوارحــه انقيــاداً وطاعــة (()1(.
والشــكر مقــام أســمى مــن مقــام الرضــا ،فهــو ثمــرة الرضــا ،فــا شــكر بــدون رضــا . والشــكر أخــصّ 

فليــس كل راضٍ شــاكر فالشــكر أعــى ،وكل شــاكرٍ راضٍ)2(. 
وشكر الخالق سبحانه يتضمّن خمس قواعد :

1- محبتــه: فمــن مقتضيــات الشــكر تقديــم محبــة المنعــم عــى كل نعمــة ،محبــة يجــد أثرهــا في انــشراح 
الصدر،والاطمئنــان إليــه ،وطيــب الحيــاة  بــه  . 

2- الخضوع له ،والتسليم لأمره  ،والرضا بقدره.
3-  الاعتراف بنعمته،والتجرد من الحول والقوة إلا به كما في الحديث :)وَأَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَيََّ ( )3(.

)1(  مدارج السالكين   )234/2( .
)2(  ينظر مدارج السالكين   )181/2( .

)3(  ينظر الحديث  بتمامه في صحيح  البخاري  )67/8/ح6306(.    
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 4-دوام الثناء عليه ،وحمده واللهج بذكره بالجنان واللسان والجوارح. 
 5- وألا يستعملها فيما يكره )1(.

ومن شُكر  الله عى توفيقه للحسنة أن يأتي العبد بأخرى،وهلمّ جرا،فإن ترادُف الحسنات دليل 
الشكر المتبادل ; فمن الله التوفيق والسداد ،ومن العبد العمل باجتهاد ،وبهذا يكون الشكر في 

تقدّم وازدياد،قال الشاعر محمود الورّاق:  
إذا كان شكري نعمة الله نعمة                 عيّ له بمثلها يجب الشكر

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله          وإن طالت الأيام واتصل العمر
ــدر  ق ــة  ي بالكل الله  إلى  التوجــه  هــو  الشــكر  درجــة  ــق  تحقي إلى  ــد  العب ــه  ب ــو  يدن مــا  أعظــم  ومــن 
ــنَ  يۡنَــا ٱلۡنِسَٰ ــه تعــالى :»وَوصََّ ــوغ  ســن الأربعــين وهــو مــا نســتنبطه مــن قول ل ــد ب المســتطاع عن
ــهۡراًۚ  ــونَ شَ ــهُۥ ثَلَثُٰ ــهُۥ وفَصَِٰلُ لُ ــاۖ وحََۡ ــهُ كُرهۡٗ ــا وَوضََعَتۡ كُۥرهۡٗ هُ مُّ

ُ
ــهُ أ تۡ لَ ــنًاۖ حََ ــهِ إحِۡسَٰ يۡ بوَِلَِٰ

ــىِٓ  ــكَ ٱلَّ ــكُرَ نعِۡمَتَ شۡ
َ
نۡ أ

َ
ــيِٓ أ وۡزعِۡ

َ
ــالَ ربَِّ أ ــنَةٗ قَ ــنَ سَ رۡبَعِ

َ
ــغَ أ هۥُ وَبَلَ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ ٰٓ إذِاَ بَلَ ــىَّ حَ

ــكَ  ــتُ إلَِۡ ۖ إنِِّ تُبۡ ــىِٓ ــحۡ لِ فِ ذرُيَِّّ صۡلِ
َ
ــهُ وأَ ٰ ــا تَرضَۡى ــلَ صَٰلِحٗ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
ٰ وَلَِٰيَّ وأَ َّ وعَََ ــتَ عََ نۡعَمۡ

َ
أ

ــاوَزُ  ــواْ وَنَتَجَ ــا عَمِلُ ــنَ مَ حۡسَ
َ
ــمۡ أ ــلُ عَنۡهُ ــنَ نَتَقَبَّ يِ ــكَ ٱلَّ ئِ ولَْٰٓ

ُ
ــلِمِنَ ١٥ أ ــنَ ٱلمُۡسۡ وَإِنِّ مِ

)1(  ينظر مدارج السالكين   )234/2(   .
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ــاف: ١٥-١٦[. ــدُونَ« ] الأحق ــواْ يُوعَ يِ كَنُ ــدۡقِ ٱلَّ ــدَ ٱلصِّ ــةِۖ وعَۡ نَّ ــبِ ٱلَۡ صۡحَٰ
َ
اتهِِمۡ فِٓ أ ــيِّ َٔ ــن سَ  عَ

بكــر الصديــق رضي الله عنــه أو في  نزلــت في أبي  قــد  إذا  كانــت هــذه الآيــة  عــمّا  النظــر      وبــرف 
القيّمــة  الوصــاة  هــذه  أعــماق  في  ,وبالغــوص  عامــة  دلالــة  لهــا  التفاســير،فإن  تذكــر  خاصة،كــما  غــيره 
إلى  التوجّــه  أن  تتضمــن  ،فالآيــة  جواهرهــا  مــن  بعضــاً  يُســتنبط  أن  خبير،يمكــن  حكيــم  لــدن  مــن 
اســتكمال  زمــن  هــو   الأربعــين  فســن  الشــكر.  مقامــات  أعــى  مــن  الأربعــين  ســنّ  بعــد  بالكليّــة  الله 
القــوة العقليــة ،حيــث يكــون الفــرد قبــل ذلــك ملتهيــاً في متطلبــات الحيــاة ، جاهــداً في تحصيــل مــال 
الله،فيتوجّــه  جنــب  في  بالتقصــير  يشــعر  الأربعــين  ســن  بلوغــه  ،وعنــد  عمــل  اكتســاب  أو  علــم  أو 
وعــى  عليــه  أنعــم  مــن  عــى  والثنــاء  بالشــكر  ،لاهجــاً  آخرتــه  تحصيــل  إلى  عمــره  مــن  تبقّــى  فيــما  
والديــه لأنــه امتــدادٌ لهما،ويصلــح لــه ذريتــه الذيــن هــم امتــداد لــه، وأن يســتعملهم جميعــاً في طاعتــه. 
الأربعــين  ســنّ  في  ،فإنــه   )1( والســبعين  الســتين  بــين  يــتراوح  الإنســان  عمــر  أن  جــدلًا  افــتُرض  وإذا 
يكــون قــد تجــاوز الثلثــين مــن عمــره ،ولم يتبــق لــه مــن العمــر إلا الثلث،الــذي هــو أوج تكوينــه العقــي 
أن  إيــاه  ســائا  عابــداً  شــاكراً حامــداً  ربــه  إلى  الثلــث  بهــذا  التوجــه  عندئــذٍ  والنفيّ،فيحســن  والــمال 

هُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلكَِ( وهو في سنن ابن ماجة  بعِْيَن، وَأَقَلُّ تِّيَن إلَِى السَّ تيِ مَا بَيْنَ السِّ )1( إشارة إلى حديث: )أَعْمَارُ أُمَّ
)311/5/ح 4236( ،وسنن الترمذي )553/5/ح3550( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . 



القَبُــــــولُ 91

يتــم نعمتــه عليــه وعــى والديــه وذريتــه ،وقــد كان ديــدن الســلف الصالــح  التفــرغ للعبــادة عنــد بلــوغ 
الأربعين)1(،متوجهــين بــما بقــي مــن مــال وعلــم ومــوارد بدنيــة إلى اكتســاب الحسنات،وســائر العمــل 

الصالــح ،وذلــك قبــل أن تُفتــح الدنيــا ،ويتعلــق النــاس بالفــاني عــن الباقــي. 

وتخصيص ثلث العمر الباقي في الطاعة ليس بدعاً من القول، فقد ورد في السنة فضل الثلث الأخير 
مــن الليــل ،والعــشر الأواخــر مــن رمضــان وهــي ثلــث الشــهر،وعشر مــن ذي الحجــة وهــي ثلــث الشــهر 
كذلــك،وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــوم أحيانــاً ثلــث الليــل ،وورد فضــل التصــدق بالثلث،وغــير ذلــك ممــا 
ــدد ســنّ الأربعــين هكــذا اتفاقــاً وحاشــا  يــدل عــى أفضليــة التوجــه بثلــث مــوارد العبــد لربــه ،حيــث لم يُحَ
لله فهــو الثلــث الأخــير مــن العمــر الــذي يمثــل قمّــة التكويــن العقــي والــمال والنفــي كــما ســلف القــول. 
وممــا يؤســف لــه ،أن كثــيراً ممــن يبلــغ تلــك المرحلــة العمريــة اليــوم يــزداد نهمــه في الحياة،ويتوجــه بكلكلــه 
إلى دنياه،اســتثماراً للمزيــد والمزيــد في تحصيــل الــمال والجــاه ،و ذلــك مــا حــذّر منــه النبــيصلى الله عليه وسلم حــين قــال: 
فِ لدِِينهِِ)2(.فمــن  َ ــرْءِ عَــىَ الْــمَالِ، وَالــشرَّ )مَــا ذِئْبَــانِ جَائِعَــانِ أُرْسِــاَ فِي غَنـَـمٍ أَفْسَــدَ لَهـَـا مِــنْ حِــرْصِ الْمَ

)1(   ينظر شرح رياض الصالحين للعثيمين  )138/2(.  
)2(   أخرجه الترمذي في السنن )588/4/ح2376(،والنسائي في السنن الكبى)386/10/ح11796(،وأحمد 
الألباني:)صحيــح(في  وقــال  )1795/3/ح2772(   الســنن  في  ،والدارمــي   )15784 )62/25/ح  المســند  في 

صحيــح الترمــذي )2376ح(.
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موجبــات  القبــول شــكر الله تعــالى ومــن أفضــل الشــكر التوجّــه إليــه بالكليــة بعــد الاكتفــاء مــن مطالــب 
ــكَ  وْلَٰٓئِ

ُ
الدنيا،ليُحــرز بذلــك وعــد الله تعــالى بقبــول أفضــل عملــه والتجــاوز عــن ســيئاته كــما قال:»أ

ــةِۖ  ــبِ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
اتهِِمۡ فِٓ أ ــيِّ َٔ ــن سَ ــاوَزُ عَ ــواْ وَنَتَجَ ــا عَمِلُ ــنَ مَ حۡسَ

َ
ــمۡ أ ــلُ عَنۡهُ ــنَ نَتَقَبَّ ِي ٱلَّ

ــدُونَ«] الأحقــاف: ١٦[ ولنــا أن نتخيــل كيــف يكــون فــرح الطالــب إذا  ــواْ يوُعَ ِي كَنُ ــدۡقِ ٱلَّ ــدَ ٱلصِّ وعَۡ
قيّمــه أســتاذه عــى مــواد التفــوّق التــي أحســن فيهــا وأحــرز درجــات الامتيــاز، وغــضّ الطــرف عــن 
الجيــد والمقبــول والراســب .ولله المثــل الأعــى فهــذه الآيــة فيهــا دلالــة عــى النيــل بنصيــب وافــر مــن 

الشــكر،وفيها وعــدٌ منــه تعــالى لمــن حققهــا بقبــول أحســن العمــل وأفضلــه والله أعلــم .

****
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علامــات القبول
أولًا : الخوف والخشية من الله:

عامــة قبــول العبــد اســتقامة ســلوكه ،و أن يشــعر بالخــوف مــن الله  خوفــاً لا يشــوبه يــأس. ومــن خــال 
التأمــل في آيــات الكتــاب الكريــم يظهــر أن العبــد  يــراوده الخــوف في أحــوال مختلفــة : 

 1- عنــد التفكــير في المعصيــة فيدفعــه ذلــك إلى الامتنــاع و الارتــداع و كأنــه ســوط يزجــره ..الله يــراك 
.. الله ناظــرٌ إليــك .بــل و إذا ضعــف وقــارف المعصيــة فتجــده خائفــاً وجــاً مــن المؤاخــذة والعقــاب 

ــمَ «]الذاريــات: 37[. لِ
َ
ــذَابَ ٱلۡ ــونَ ٱلۡعَ ــنَ يََافُ ِي ــةٗ لّلَِّ ــآ ءَايَ ــا فيِهَ قــال تعــالى: » وَترََكۡنَ

2- عنــد الطاعــة فهــو يقدمهــا عــى حريــرة مــن الإشــفاق ،والخــوف مــن عــدم بلوغهــا ســمو المقام،راجياً 
وأن  فيهــا.  والخشــوع  تحســينها  إلى  ذلــك  يســتجير،فيدعوه  القبــول  عــدم  التقصير،ومــن  عــى  العفــو 
لا يــرى نفســه في العمــل  قــال الدقــاق)1( :))عامــة رفــع العمــل أن لا يبقــى منــه في نظــرك شء(()2( قــال 
ــونَ« ]المؤمنــون: ٦٠[. ــمۡ رَجِٰعُ ــمۡ إلَِٰ رَبّهِِ هُ نَّ

َ
ــةٌ أ ــمۡ وجَِلَ قُلوُبُهُ ــواْ وَّ ــآ ءَاتَ ــونَ مَ ــنَ يؤُۡتُ ِي  تعــالى: »وَٱلَّ

قَاسِم الْقشيِري توفّي فِي ذيِ  سَابُورِي شيخ أبي الْ يْ نَّ و عَيّ الدقاق الزَّاهِد ال د أبَُ مَّ )1(   هو الْحسن بن عَيّ بن مُحَ
ة . ينظر وفيات الأعيان )208/3( والوافي بالوفيات  عمِائَ يْ عشَرة وَأرَْبَ تَ نَ ة وَقيل سنة اثْ عمِائَ ةسنة سِتّ وَأرَْبَ الْحجَّ

)103/12( ومع أنه شيخ الصوفية ولكن الحكمة ضالة المؤمن.
)2(  تفسير النيسابوري   )419/4( .
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أن يــاف الله تعــالى هيبــة منــه عــز وجــل ،ومــن يــوم القــدوم عليــه خــوف الحســاب،ورهبةً مــن نــاره 
يــراوده  لــه  مازمــاً  الخــوف  ذلــك  يظــل  وأن   . التوبــة  إلى  للمبــادرة  ذلــك  جنته،فيدفعــه  في  وطمعــاً 
ويتنــاوب عليــه مــع الرجــاء فيغلــب هــذا تــارة وذاك أخــرى بحســب الحــال فيغلــب الخــوف في حــال 
الطاعــة ويغلــب الرجــاء في حــال المعصيــة  حتــى يأتيــه الأجــل فيغلّــب الرجــاء )1(قــال تعالى:»يََافُــونَ 

ــرُ « ]النــور: 37[ بصَٰۡ
َ
ــوبُ وَٱلۡ ــهِ ٱلۡقُلُ ــبُ فيِ ــا تَتَقَلَّ يوَۡمٗ

أمــا مــن نــراه ســادراً في معاصيــه ،آمنــاً مكــر الله ،ضاربــاً فيــما يغضــب الله هنــا وهناك،بــا اعتبــار للآخــرة 
دار القــرار فتلــك بــا شــك  عامــة مــن عامــات الاســتدراج والإمــاء  نســأل الله الســامة.

ثانياً : الازدياد من الطاعات والحرص عليها:

ومــن عامــات القبــول أن تتبــع الحســنة أختهــا ،والحــرص عــى العمــل الصالــح ،ومحبــة التقــرّب إلى الله 
بالاستكثـــار مــن الحســنات ،فــترى العبــد يســتلذّ الطاعـــة ،ويجــد نفســه مشــغولًا بهــا ،شــغوفاً بالاغــتراف 
مــن بحارهــا ،متحريــاً مــن الأعــمال مــا يعظّمهــا ، متمرســاً ماهــراً في طــرق اكتســابها ،واضعــاً نُصــب 

عينيــه الإخــاص ثــم التنويــع والإكثــار والإحســان.

)1(   ينظر تفسير الطبي  )194/19( ،والمحرر الوجيز لابن عطية )251/4(. 



القَبُــــــولُ 95

وقــد قيــل : ))الطَّاعَــات عَاَمَــات الثَّــوَاب لَا علــاً لهــا(( )1( . فــترادف الطاعــات ،وتتابــع أعــمال الخــير 
بُ إلََِّ  مــن النوافــل بعــد الفرائــض ,عامــة مــن عامــات القبــول،وفي الحـــديث : )وَمَــا يَــزَالُ عَبـْـدِي يَتَقَــرَّ
باِلنَّوَافِــلِ حَتَّــى أُحِبَّــهُ ( )2(. فــإذا رأى العبــد نفســه تحــبّ الخــير ،وتحــرص عــى  فعــل الصالحات،وأعــمال 
الــبّ ،ورأى حواســه مســخّرة للخــير فــا تســتمع أذنــه إلّا إلى مــا يــرضي الله ،ولا تنظــر عينــه إلا إلى مــا 
أحلــه الله ،وكــذا ســائر حواســه  ولــه همــة عــى الازديــاد مــن الطاعــات ،فــإن ذلــك ولا ريــب عامــة 
توفيق،وعامــة اجتبــاء واصطفــاء. أمــا مــن قلّــت طاعاتــه ،وثقلــت نفســه إلى الأرض فاتجــه إلى محابّــه 
وشــهواته فإنهــا لعمــر الله عامــة بُعــد وإقصــاء ،قــال النبــي عليــه الصــاة والســام : )إذَِا رَأَيْــتَ الَله 
ــا  ــمَا هُــوَ اسْــتدِْرَاجٌ( ثــم تــا رَسُــــــــــــــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ: »فَلَمَّ ، فَإِنَّ نْيَــا عَــىَ مَعَاصِيــهِ مَــا يُحـِـبُّ يُعْطِــي الْعَبـْـدَ مِــنَ الدُّ
خَذۡنَهُٰــم 

َ
وتـُـوٓاْ أ

ُ
ٰٓ إذَِا فرَحُِــواْ بمَِــآ أ ءٍ حَــىَّ ِ شَۡ

بـۡـوَبَٰ كُّ
َ
نسَُــواْ مَــا ذُكّـِـرُواْ بـِـهۦِ فَتَحۡنَــا عَلَيۡهِــمۡ أ

بۡلسُِــونَ «  ]الأنعــام:44[ )3(. قــال العلــماء: عامــة قبــول الحســنة  الحســنة  بعدها،فعامة  بَغۡتَــةٗ فَــإذَِا هُم مُّ
قبــول صــوم رمضــان أن يــرج العبــد منــه عازمــاً عــى مداومــة الطاعة،مشــمراً لهــا ،وعامــة قبــول الحــج 

)1(  أصول الدين للغزنوي  )174/1(.
)2(  جزء من حديث في صحيح البخاري )105/8/ح6502(.

)3(  أخرجه أحمد في مسنده  )547/28/ح17311( وقال الارناؤوط )حديث حسن وهذا إسناد ضعيــــــــــــف 
لضعف رشد بن سعد، وباقي  رجال الإسناد ثـــــــــقات(.
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أن  يكــون حالــه بعــد أدائــه خــيراً ممــا كان عليــه قبلــه. فهمّتــه في علــوّ ،وصــدره في انــشراح ،وعملــه متّجــه 
إلى طريــق الفــاح . وعامــة قبــول التوبــة أن لا يعــود إلى الذنــب، ويبغضــه ،وأن يــترك مجالســة أهــل 

المعــاصي ،وقرنــاء الســوء.   
فــإذا أحــب الله العبــد وتقبّلــه حبــب إليــه الطاعــة ،وبغّــض إليــه المعصيــة ،ووفقــه للعمــل الصالــح تلــو 
الآخــر وســخّر المائكــة تــؤزّه أزاً عليــه  قــال ابــن القيــم رحمــه الله : )) ولايــزال العبــد يعــاني الطاعــة، 
ا، وتحرّضــه  ه إليهــا أزًّ ويألفهــا، ويُحبّهــا، ويُؤثرهــا حتــى يُرســل الله ســبحانه برحمتــه عليــه المائكــةَ تــؤزُّ
عليهــا، وتُزعجــه عــن فراشــه ومجلســه إليهــا. ولا يــزال يألــف المعــاصي، ويحبّهــا، ويؤثرهــا، حتّــى يرســل 

ا.(()1(. الله عليــه الشــياطين فتــؤزّه إليهــا أزًّ
ا، عَسَــلَهُ ( ، قِيــلَ: وَمَــا عَسَــلُهُ؟ قــَالَ: ) يَفْتَــحُ اللهُ  وفي الخــب قــال الرســول صلى الله عليه وسلم:  )  إذَِا أَرَادَ اللهُ بعَِبْــدٍ خَــرًْ

لَــهُ عَمَــاً صَالًِــا قَبْــلَ مَوْتـِـهِ، ثُــمَّ يَقْبضُِــهُ عَلَيْــهِ ( )٢(.
فــما أعظــم أن يجعــل المؤمــن العمــل الصالــح ســجيّته،وأن يترفّــع عــن سفاســف الأمــور إلى معاليها،ففــي 

)1(   الجواب الكافي ص: 140.
)2(  أخرجه   أحمد في المسند ) 323/29/ح 17784(،وأخرج نحوه ابن حبان في صحيحه ) 54/2/ح342(، 
وأخرجه الترمذي بلفظ ) استعمله ( ) 18/4/ح2142(  . وذكره الألباني في  السلسلة الصحيحة وقال:)صحيح 

عى شرط مسلم(  ) 561/ح1114(.
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ذلك النفع والصاح والسعادة الحقّة،بل هي سعادة مركّبة ; يُسعد نفسه ،ويُرضي ربه ،ويُسعد غيره. 
وهــو عمــلٌ يَربــو نفعــه ويعــود عــى صاحبــه بالخــير إلى يــوم القيامــة  ثــم يجــد ثوابــه نعيــمًا دائــمًا غــير مجــذوذ.

ثالثاً :محبّة الصالحين:

إن العبد إذا أحب الله تعالى وصدق في محبته بالإخاص وحسن الاتباع ،أحبه الله ووضع له القبول 
ــهُ أَهْــلُ  ــوهُ، فَيُحِبُّ َ يُحِــبُّ فُاَنًــا فَأَحِبُّ في الأرض كــما ثبــت في الحديــث الصحيــح المذكــور آنفــاً :  )  إنَِّ اللَّ
مَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأرَْضِ  ( )1( فمن عامات حب الله للعبد حب الصالحين له ومحبته  السَّ
لهــم . فتراهــم يكرمونــه ويجلّونــه محبــة في الله تعــالى ولــو لم يقــدم لهــم شــيئاً مــن المنافع،ويحمــده النــاس مــن 
غــير تعــرّضٍ منــه لحمدهــم ويقبلــون مــا جــاء منــه،وإذا رأوه وعليــه ســيما الصــاح ذكــروا الله تعــالى )2( . 

يمَانِ إلَِيهِْ  ُ بقُِلُوبِ أَهْلِ الْإِ ِ عَزَّ وَجَلَّ إلِاَّ أَقْبَلَ اللَّ قال هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ)3(: ))مَا أَقْبَلَ عَبدٌْ بقَِلْبهِِ إلَِى اللَّ

)1(  ينظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري )111/4/ح3209(. 
)2(  ينظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص:226،وتفسير الخازن )452/2(.  

اهِد من التابعين عى أرجح الأقوال  أدْرك خاَفَة عمر رضي الله عنه،وكان  يّ الزَّ )3(  هو هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ الْعَبدِْيُّ الْبَرِْ
عَامِا له. وكان فارســاً شــجاعاً ول بعض حروب العجم بباد فارس في خافة عمر وعثمان رضي الله عنهما ،وكان 
ثقــة ولــه فضــل وعبــادة. تــوفي في حــدود الثمانــين للهجــرة، ينظــر الطبقــات الكــبى لابــن ســعد )94/7(،والثقــات 
لابــن حبــان )513/5(,ومختــر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )75/27( ،وجامــع التحصيــل للعائــي )293/1(.
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تَُمْ(()1( .  حَتَّى يَرْزُقَهُ مَوَدَّ

ا« ]مريم: ٩٦[. لٰحَِتِٰ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وُدّٗ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ قال تعالى : »إنَِّ ٱلَّ

فهو ودٌ من الودود سبحانه يشيع في الملأ الأعلى، ثم يفيض على الأرض بين الناس  وهذه من عاجل بشرى المؤمن. 

قِيلَ لِرَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرَأَيَْتَ الرَّجُلَ يـعَْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الَْيْرِ، وَيَْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: )تلِْكَ 
عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ( )٢(.

****

 
)1(  تفسير البغوي) 253/3(  

)2(   أخرجه مسلم في صحيحه) 2034/4/ح2642(.
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محبطات القبول ومؤخراته
أولا: محبطات لجميع الأعمال 

يمَنِٰ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلُهُۥ«]المائدة: ٥[ أي هلك وضاع وخسره بشرط  قال تعالى : »وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِۡ
 أن يموت عى كفره)1(.

واعلم أن الحبوط حبوطان : 
- حبوط كيٌ لجميع الاعمال وهو مكفّر ومخرج عن الملة .

- وحبوط جزئي لأعمال أو عمل معين غير مكفّر .
فالأعــمال الفاســدة المكفــرة تســبب فســاد غيرهــا مــن العمــل بــل وفســاد صاحبهــا عنــد الإصرار عليهــا 

وعــدم التوبــة منهــا.
فعندمــا تنتــر النفــس الأمــارة عــى صاحبهــا  ،وتجــره إلى المعــاصي والآثــام ،يسترســل معهــا ويتــمادى في 
غيّــه حتــى يغفــل عــن عاقبتــه ،وتخبــث نفســه ،وينســى  عظمــة خالقــه عــز وجــل ،ممــا يســتجلب ســخطه  

ولعنتــه ،فيحبــط بذلــك عملــه . 
)1(  ينظر اللباب في علوم الكتاب )215/7( ،وتفسير السعدي  ص: 221.  
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وكــما أن العمــل الصالــح يرفــع الكلــم الطيــب وســائر أعــمال الخــير في قولــه تعــالى : »إلَِۡــهِ يصَۡعَــدُ 
ــهُ« ] فاطــر: ١٠[  فــإن العمــل الــيء  يحبــط الكلــم الطيــب  ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ ــبُ وَٱلۡعَمَ يِّ ــمُ ٱلطَّ ٱلۡكَِ
وســائر العمــل الصالــح .فــكل مــا نهــى عنــه الــشرع وحــذر مــن حبــوط العمــل بســببه  فإنــه لا يُتوصــل بــه 
إلى الجنــة ،و يضيــع ســعي صاحبــه فــا يفلــح ، ولا يبقــى لــه منــه ســوى التعــب والنصــب. قــال الحســن : 
ــبٌ وَعَمَــلٌ سَــيِّئٌ رُدُّ الْقَــوْلُ عَــىَ الْعَمَــلِ ،وَكَانَ عَمَلُــكَ أَحَــقُّ بِــكَ مِــنْ قَوْلـِـكَ( )1( .  )فَــإِذَا كَانَ كَاَمٌ طَيِّ

وقــال الحســن وقتــادة:)) لا يقبــل الله قــولا إلا بعمــل، مــن قــال وأحســن العمــل قبــل الله منــه(()2(.
 : هــي  أبــداً   النــار   في  صاحبهــا  وخلــود  الأعــمال  لجميــع  الــكي  للحبــوط  المســببة  فالأعــمال 
1-الشرك   أو الكفر:لاسبيل إلى الهدى والفاح ،ولا يحصل القبول والنجاح   إلابالإيمان التام بكل ما 
كۡتَ لََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ  شَۡ

َ
يِنَ مِن قَبۡلكَِ لَئنِۡ أ وحَِ إلَِۡــكَ وَإِلَ ٱلَّ

ُ
أنــزل الله  قــال تعالى:»وَلَقَــدۡ أ

مِنَ ٱلۡخَسِٰيِنَ«]الزمر: ٦٥ [ . فالشرك محبط للعمل مفسد لسعي الإنسان. قال تعالى: »قُلۡ هَلۡ ننُبَّئُِكُم 
هُمۡ يُۡسِــنُونَ  نَّ

َ
نۡيَــا وَهُــمۡ يَۡسَــبُونَ أ ِيــنَ ضَــلَّ سَــعۡيُهُمۡ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلُّ عۡمَـٰـاً ١٠٣ ٱلَّ

َ
خۡسَيِــنَ أ

َ
 بٱِلۡ

ــمُ  ــاَ نقُيِ ــمۡ فَ عۡمَلٰهُُ
َ
ـِـهۦِ فَحَبطَِــتۡ أ ــمۡ وَلقَِائٓ ــرُواْ بَِٔايَٰــتِ رَبّهِِ ِيــنَ كَفَ وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّ

ُ
صُنۡعًــا ١٠٤ أ

)1(  تفسير عبد الرزاق    )3/٦٨( .

)2(  تفسير الطبري    )44٥/٢٠( .
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لهَُــمۡ يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ وَزۡنٗــا« ]الكهــف:١٠3– ١٠٥[ وقــال تعالى»وَقَدِمۡنَــآ إلَِٰ مَــا عَمِلُــواْ مِنۡ عَمَــلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ 
نثُورًا«]الفرقــان: ٢3[.ومــن أشرك شركا أكــب مــع الله فقــد كفــر بــه وبوحدانيتــه. هَبَــاءٓٗ مَّ

ــكَ  وْلَٰٓئِ
ُ
ــرٞ فَأ ــوَ كَفِ ــتۡ وهَُ ــهۦِ فَيَمُ ــن دِينِ ــمۡ عَ ــدِدۡ مِنكُ ــن يرَۡتَ  2- الـــــــردة: قــال تعــالى: »وَمَ

ــرة: ٢١7[ ق ب ونَ«]ال صۡحَـٰـبُ ٱلَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَلُِٰ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَأ عۡمَلُٰهُــمۡ فِ ٱلُّ

َ
حَبطَِــتۡ أ

والمرتد شرعاً:  ) الذي يكفر بعد إســامه نطقاً أو اعتقاداً أو شركاً أو فعاً ()1(.
 وقــال النــووي )2(: )) والــردة هــي قطــع الإســام بنيــة أو قــول كُفــر أو فعــل ســواء قالــه اســتهزاء 

أوعناداً أو اعتقاداً(( )3(.

)1(  التو ضيح عن توحيد الخاق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص: 42 .
اهِــد  الزَّ الْحاَفِــظ  الْفَقِيــه  حــزَام  بــن  عَــة  جُمُ بــن  ــد  مُحَمَّ بــن  حُسَــيْن  بــن  بــن حســن  مــري  بــن  بــن شرف  هــو يحيــى      )2(
حَــوْران  قــرى  مــن  قريــة  وهــي  نــوى،  إلى  نســبة  ـوَوِيّ  النّـَ الْحزَامِــي  ــا  زَكَرِيَّ أَبُــو  يــن  الدَّ محيــي  سْــاَم  الْإِ أعْــاَم  أحــد 
المشــهورة  النافعــة  الكتــب  صاحــب  وهــو  العقيــدة  أشــعري  أنــه  الشــافعي،إلا  المذهــب  أئمّــة  ســورية،من  في 
وهي)الأربعــون النوويــة( و)الأذكار( و)ريــاض الصالحــين(  . ولــد عــام 631هـــ في قريــة نــوى ، ولــما بلــغ العــاشرة 
الشــافعية  طبقــات  ينظــر  هـــ.    676 عــام   مــات  إليــه  الدعــوة  و  العلــم  طلــب  في  وانخــرط  القــرآن  حفــظ  في  بــدأ 
.)324/15( الإســام  ،وتاريــخ   )174/4( للذهبــي  الحفــاظ  ،وتذكــرة   )153/2  ( شــهبة  قــاضي  لابــن 
)3(   منهــاج الطالبــين  للنــووي ص:   293،وينظــر التــو ضيــح عــن توحيــد الخــاق في جــواب أهــل العــراق ص: 42.
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والردة نوعان:
ردة مطلقة :وهي الرجوع عن الدين كله .	 
ردة ببعض مفسدات الدين : كالاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته فقد يحبط عمل العبد بكلمة.	 

وحبــوط العمــل بالكليــة مقيــد بمــوت صاحبــه عــى الــردة ،وهــي محبطــة لثــواب مــا عمــل أثنــاء الــردة 
قيــل وإن تــاب صاحبهــا ،وقيــل بــل يُحســب ثوابهــا إن تــاب )1(ونواقــضُ الإســام كثــيرة ترجــع إلى 

خمسة أقسام  هي :ردة بالقول ،وردة بالفعل،وردة بالاعتقاد،وردة بالشك ،ووردة بالترك)2(.
وإظهــار  الكفــر  إبطــان  هــو  الــذي  الاعتقــادي)3(  النفــاق  وهــو   : الملــة  مــن  المخــرج  النفــاق   -4

)1(    ينظر شرح كشف الشبهات لمحمد آل الشيخ ص: 16 و ص : 92 .
)2(    الردة بالقول كسبّ الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو مائكته أو ادعاء علم الغيب ...،والردة بالفعل كالسجود 

لغير الله أو الذبح لغير الله ... والردة بالاعتقاد كاعتقاد عدم وجوب الصاة  ونحو ذلك ،وردة بالشك كمن 
شك في تحريم الخمر أو الزنا أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم  وردة بالترك كمن ترك الصاة أو صيام رمضان متعمداً ،ينظر 

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكب والأصغر للشيخ صالح الفوزان ص: 95-49  .
)3( والنفاق الاعتقادي يتضمّن : 

• تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم،أو بعض ما جاء به .	
• عۡمَلٰهَُمۡ« ]محمد: 	

َ
حۡبَطَ أ

َ
ُ فَأ نــزَلَ ٱللَّ

َ
هُــمۡ كَرهُِواْ مَآ أ نَّ

َ
 بغــض الرســول صلى الله عليه وسلم أو بغــض مــا جــاء بــه قــال تعــالى: » ذَلٰـِـكَ بأِ

٩[.ومن ذلك استنبط العلماء أن من أبغض شيئاً مما جاء به الرسولصلى الله عليه وسلم ، ولو عمل به، كفر بالإجماع ، وحبط عمله،لأن الكره 
يتناف مع المحبة الازمة لله تعالى ولرسوله ودينه الحنيف،ينظر  الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب  ص: 213.
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يَقُولـُـونَ  فيِهِــمۡ  يسَُٰــرعُِونَ  ــرَضٞ  مَّ قُلوُبهِِــم  فِ  ِيــنَ  ٱلَّ »فَــتََى  تعــالى:   قــال   الإيــمان 
 ٰ ــنۡ عِنــدِهۦِ فَيُصۡبحُِــواْ عََ مۡــرٖ مِّ

َ
وۡ أ

َ
تَِ بٱِلۡفَتۡــحِ أ

ۡ
ن يَــأ

َ
ُ أ ن تصُِيبنََــا دَائٓـِـرَةۚٞ فَعَــىَ ٱللَّ

َ
ــيَٰٓ أ نَۡ

 ِ ــٱللَّ ِ ــمُواْ ب قۡسَ
َ
ــنَ أ ِي ــؤُلَءِٓ ٱلَّ هَٰٓ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــولُ ٱلَّ ــنَ ٥٢ وَيَقُ ــهِمۡ نَدِٰمِ نفُسِ

َ
واْ فِٓ أ سَُّ

َ
ــآ أ مَ

ــواْ خَسِِٰينَ«]المائــدة: ٥٢ – ٥3[. صۡبَحُ
َ
ــمۡ فَأ عۡمَلُٰهُ

َ
ــتۡ أ ــمۡۚ حَبطَِ ــمۡ لمََعَكُ هُ ــمۡ إنَِّ يمَۡنٰهِِ

َ
ــدَ أ جَهۡ

****
• المسرة لانخفاض الدين ،أو كراهية انتصاره ،ينظر عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة  )94/1(. 	

السحر،والكهانة والعرافة : السحر من الموبقات وناقض من نواقض الإسام،والآيات صريحة في كفر الساحر لأن سحره 
يدعوه للكفر بالله ،ينظر إعانة المســتفيد بشرح كتاب التوحيد للشــيخ صالح الفوزان .   قال تعــــــالى : »وَمَا كَفَرَ سُــلَيۡمَنُٰ 
حۡر« ]البقــــرة: ١٠٢[ ومــــا يشــــبهه من الكهـــــــانة والتنجيم والعــــرافة . ففيهم  يَطِٰنَ كَفَرُواْ يُعَلّمُِونَ ٱلَّاسَ ٱلسِّ وَلَكِٰنَّ ٱلشَّ
حَدًا ٢٦ إلَِّ مَــنِ ٱرۡتىََٰ 

َ
ٰ غَيۡبـِـهۦِٓ أ ادعــاء علــم الغيــب المختــص بــالله وحــده قــال تعالى:»عَلٰـِـمُ ٱلۡغَيۡــبِ فَــاَ يُظۡهِــرُ عََ

مِــن رَّسُــولٖ فَإنَِّــهُۥ يسَۡــلُكُ مِــنۢ بَــنِۡ يدََيـۡـهِ وَمِــنۡ خَلۡفِــهۦِ رصََدٗا«]الجــن: ٢٦ – ٢7[ وعــــــن عــــــبد اللَّ بــن مســعودرٍضي 
ــدٍ ( أخرجــه المنــذري في  قَــهُ بــما يقــولُ فقــد كفــرَ بــما أنــزلَ عــى محمَّ افًــا أو ســاحراً أو كاهنــاً فســألَهُ فصدَّ الله عنــه قــالَ : ) مــن أتــى عرَّ
الترغيــب والترهيــب )19/4/ح4615(،أبــو يعــى في مســنده ،مســند عبــد الله بــن مســعود ) 280/9/ح5408(،والبيهقــي 
)ح3048(. الترغيــب  صحيــح  ،في  موقــوف(  صحيــح  الألبــاني:)  233/8/ح16496(،وقــال   ( الكــبى  الســنن   في 
ارِ بواســطة الجــن  عِــي مَعْرِفَــةَ الأسَْرَ والْكَاهِــنُ: هــو الــذي يُــب بــما يكــون في مســتقبل الزمــان ويدعــي علــم الغيــب ، وَيَدَّ
ــا عَــىَ مَوَاقِعِهَــا،  مَــاتِ وأَسْــبَابٍ يُسْــتَدَلُّ بِهَ عِــي علــم الغيــب ومَعْرِفَــةَ الأمُُــورَ بمُِقَدِّ ــذِي يَدَّ افُ : هُــوَ الَّ والشــياطين،وَالْعَرَّ
نَــى، يدعــي معرفــة  صَاحِبهَِــا وَنَحْــوُ ذَلـِـكَ  ــةِ، وَإذا اتُمــت امــرأة باِلزِّ الَّ قَــه، وَمَعْرِفَــةُ مَــكَانِ الضَّ ــذِي سَرَ وقِ مِــنَ الَّ ــسْرُ كَالْمَ
ــمَ كَاهِنـًـا، ،وقيــل العــرّاف: اســم للكاهــن والمنجّــم والرمّــال ونحوهــم، ممــن يتكلــم  ي الْمنُجَِّ مِــنَ الأمُُــورِ. وَمِنهُْــمْ مِــنْ يُسَــمِّ
في معرفــة الأمــور بهــذه الطــرق. ينظــر شرح الســنة للبغــوي  )182/12(،و التوحيــد لابــن عبــد الوهــاب ص: 77.
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ثانيا: محبطٌ لعمل بعينه أو محبط لثوابه

الإخــال بالعبــادة والإتيــان بهــا عــى الوجــه المنهــي عنــه يقــدح في قبولهــا ،وكــذا  مقارفــة المنهــي عنــه 
يــل أو يفســد العبــادة المصاحبــة لــه كالريــاء وشرب الخمــر ، وفي ذلــك فصّــل ابــن تيميــة رحمــه الله 
فقال:))وعندنــا لا يُعتــد بعبــادة يعتريهــا ]أو يعــترى[ شرائطهــا نهــي الــشرع ثــم قــال: عــى أن الـــــــردّ)1( 
الوجــه  عــى  والعمــل  القبــول  ضــد  الــردّ  يقولــون  أنهــم  قــوم  عــن  وحكــي  الإبطــال  بمعنــى  يكــون 
ثــواب إن كان عبــادة(()2(.  الفــرض ولا  أنــه يُســقط  فيــه لكنــه صحيــح بمعنــى  ثــواب  المنهــي عنــه لا 
سَــببا  الْعَمَــل  يكــون  أَن  هُــوَ  الْقبُــول  فَــإِن  الإجــزاء  مــن  أخــص  ))الْقبُــول   :)3( الســندي  وقــال 
ــة  مَّ ضَــا والقــرب مــن الْمــولى و الإجــزاء كَونــه سَــبباً لسُــقُوط التَّكْلِيــف عَــن الذِّ لحـُــــــــصُول الْأجــر وَالرِّ
. عَلَيهَْــا(()4(   لَــهُ  أجــر  لَا  لَكِــن  بَهــا  عَنــهُ  التَّكْلِيــف  لسُــقُوط  مجزئــة  صَحِيحَــة  الْآبـِـق  العَبـْـد  فَصَــاَة 

ومن الأعمال المبطلة لقبول العمل أو ثوابه :
)1( أي ردّ العمل .  

)2(المسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية  )52/1( .
)3(  هو الفقيه الحنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين 

السندي.له حواش عى البخاري ومسلم والنسائي وغيره،أصله من السند ومولده فيها، سكن المدينة إلى أن مات 
بها ،ينظر الأعام للزركي ) 253/6( . .

)4(   كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة لمحمد التتوي السندي )307/1( .
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1- المن والأذى : والمنان هو الذي يدل بإحسانه ،ويعتدّ بإنعامه ،ويتعالى عى المحسن إليه  بإنفاقه 
قيــل: المنــة تــدم الصنيعــة ،فهــو في حــق العبــد مذمّــة وفي حــقّ الله تعــالى صفــة كــمال فــالله تعــالى هو خالق 
العبــد والمنعــم عليــه ابتــداء)1(. أمــا  )الأذى ( فهــو مــا تســمعه مــن المكــروه بعــد الصدقــة )2( أن يذكــر مــا 
تصدق به عند غيره فيتأذى به أو يعيره به أو يقع بينهما خصومة في ذلك ،وربما رماه بالجحود وعدم 
الاعــتراف بالفضــل .  فالمــن والأذى  يحبــط  ثــواب الــزكاة والصدقــة و المعــروف الــذي حــدث فيــه المــنّ 
والأذى أيــاً كان ماديــا أو معنويــاً كالكلمــة الطيبــة ،وحســن المعاملــة ،والصدقــة وغــير ذلك،قــال تعــالى: 
ذَىٰ«]البقرة:٢٦4[.قــال ابــن عثيمــين رحمه 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تُبۡطِلوُاْ صَدَقَتٰكُِــم بٱِلمَۡــنِّ وَٱلۡ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ »يَٰٓ

الله في الصدقة: )) لقبول الصدقة شروط سابقة، ومبطات لاحقة؛ أما الشروط السابقة فالإخاص 
لله والمتابعــة ؛ وأمــا المبطــات الاحقــة فالمــن  والأذى(()3(.  وكذلــك الــزكاة يحبــط ثوابهــا مــع إجزائهــا 
وبــراءة الذمــة بهــا . وقــد جــاء في الســنة التحذيــر مــن المــنّ ،ومذمّــة فاعلــه والتشــنيع عليــه قــالصلى الله عليه وسلم:  
يهِــمْ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ( قَــالَ: فَقَرَأَهَــا  مُهُــمُ الُله يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَلَا يَنظُْــرُ إلَِيهِْــمْ وَلَا يُزَكِّ )ثَاَثَــةٌ لَا يُكَلِّ
وا، مَــنْ هُــمْ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ : خَابُــوا وَخَــسِرُ مَ ثَــاَثَ مِــرَارًا، قَــالَ أَبُــو ذَرٍّ  رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّ

)1(   ينظر لسان العرب )198/13(،وتفسير العثيمين )319/3(.
)2(   ينظر  تذيب اللغة  )39/15(.

)3(   تفسير   العثيمين )314/3(.



106 القَبُــــــولُ 

 ، قُ سِلْعَتَهُ باِلْحلَِفِ الْكَاذِبِ( )1(وقالصلى الله عليه وسلم: )لَا يَدْخُلُ الْجنََّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ نَّانُ، وَالْمنُفَِّ قَالَ: )الْمسُْبلُِ، وَالْمَ
وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ( )2(. وهذا الوعيد ينطبق عى من كان المنّ ديدنَه وصفةً له لأن الحديث ورد بصفة المنان ومن 
المعلوم لغة أنه لا يوصف بذلك إلا من اتخذ ذلك عادة أو أكثر منه ,وبذلك يندرج تحت مؤخرات القبول)3( 
وكذلك الحال في شرب الخمر والعقوق،وغيره من الكبائر أو مات عى الفعل عى غير توبة ولو لم يكثر )4( .
2- شرب الخمــر: نهــى الله تعــالى عــن أم الخبائث،فلوثتهــا ،ورجســها لا يتفقــان مــع طهــارة المؤمــن 
ــابُ  نصَ

َ
ــسُِ وَٱلۡ ــرُ وَٱلمَۡيۡ ــا ٱلَۡمۡ مَ ــوٓاْ إنَِّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ المقبــل عــى الله  فقــال ســبحانه :»يَٰٓ

ــمۡ تُفۡلحُِونَ«]المائــدة:٩٠[  وشــارب  ــوهُ لَعَلَّكُ ــيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِ ــلِ ٱلشَّ ــنۡ عَمَ ــسٞ مِّ ــمُ رجِۡ زۡلَٰ
َ
وَٱلۡ

ــاَةٌ  ــهُ صَ ــلْ لَ ــكِرَ، لَْ تُقْبَ ــرَ وَسَ بَ الْمَْ ــنْ شَِ الخمــر لا تُقبــل صاتــه أربعــين يومــاً قــال صلى الله عليه وسلم: )مَ
بَ،  ــرَِ ــادَ، فَ ــهِ، وَإنِْ عَ ــابَ اللهَُّ عَلَيْ ــابَ تَ ــإنِْ تَ ــارَ، فَ ــلَ النَّ ــاتَ دَخَ ــا، وَإنِْ مَ ــنَ صَبَاحً أَرْبَعِ
ــابَ اللهَُّ  ــابَ، تَ ــإنِْ تَ ــارَ، فَ ــلَ النَّ ــاتَ دَخَ ــإنِْ مَ ــا، فَ ــنَ صَبَاحً ــاَةٌ أَرْبَعِ ــهُ صَ ــلْ لَ ــكِرَ، لَْ تُقْبَ فَسَ

)1(   أخرجه  مسلم في صحيحه  )102/1/ ح171(.
)2(   أخرجه النسائي في السنن)318/8،ح5672(،و البيهقي في الشعب ،المطاعم والمشارب وما يجب 

التورع عنه )410/7/ح5204( ،وأحمد في المسند ،مسند المكثرين من الصحابة،مسند أبي سعيد الخدري 
)320/17ح11222( ،وقال الألباني : )صحيح( في صحيح النسائي.

)3(  ينظر مطلب مؤخرات القبول في هذا البحث  ص: 122 . 
)4(  ينظر دليله  في ما ذكر في البند الذي يليه )شرب الخمر ( حديث ) من شرب الخمر وسكر ...(  . 
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ــلَ  ــاتَ دَخَ ــإنِْ مَ ــا، فَ ــنَ صَبَاحً ــاَةٌ أَرْبَعِ ــهُ صَ ــلْ لَ ــكِرَ، لَْ تُقْبَ بَ، فَسَ ــرَِ ــادَ، فَ ــهِ، وَإنِْ عَ عَلَيْ
ــا عَــىَ اللهَِّ، أَنْ يَسْــقِيَهُ مِــنْ رَدَغَــةِ  ـارَ، فَــإنِْ تَــابَ تَــابَ اللهَُّ عَلَيْــهِ، وَإنِْ عَــادَ، كَانَ حَقًّ النّـَ
ــارِ( )١(.   ــلِ النَّ ــارَةُ أَهْ ِ وَمَــا رَدَغَــةُ الْخبََــالِ؟ قَــالَ: )عُصَ ــةِ( قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــالِ، يَ  الْبََ
ــن   ــدد بأربع ــد الع ــا و تحدي ــع إجزائه ــاة م ــواب الص ــن ث ــان م ــو الرم ــول ه ــي القب ونف
للــرب ف كل مــرة فــإن تــاب تــاب الله عليــه )٢( ،فــإن كان مدمنــاً للخمــر ،أو مــات عــى هــذه 
ــو  ــة أو يعف ــوم القيام ــه ي ــتوف عذاب ــى يس ــناته حت ــول حس ــر قب ــا تأخ ــب منه ــم يت ــرة  فل الكب
ــرِ)٣(.    ــاً إل بالكف ــط كلي ــنات ل تحب ــره أن الس ــبق ذك ــا س ــنَّة ك ــل الس ــب أه ــه  فمذه الله عن
فســد  الــذي  القــدر  يحبــط  ،أو  ثوابــه  يجــد  فــا  ويُبطلــه  بــه  المرائَــى  العمــل  يحبــط   : الــــــرياء   -  3  
تــــــعالى:»فوََيۡلٞ  فقــال  للمرائــين  والوعيــد  بالويــل  تعــالى  الله  حــــــــــــذر  ،وقــد  مـــــــنه  بالريــاء 
ــونَ  ــرَاءُٓونَ ٦ وَيَمۡنَعُ ــمۡ يُ ــنَ هُ ِي ــاهُونَ ٥ ٱلَّ ــمۡ سَ ــن صَاَتهِِ ــمۡ عَ ــنَ هُ ِي ــن٤َ ٱلَّ لّلِۡمُصَلِّ
المســند  في  أحمــد  الإمــام  نحـــــــــوه  وروى  الســنن)1120/2ح3377(،  في  ماجــة  ابــن  )1(أخرجــه 
المستــــــــــــدرك  في  ،والحاكــم  صحيحــه)180/12/ح5357(  في  حــــــــــبان  )513/8ح4917(،وابــن 
شــارب  في  جــاء  مــا  ،بــاب  الأشربــة  أبــواب  في  الترمــذي  نحــوه  ،وروى   )7232/162/4(
. ماجــة   ابــن  ســنن  في  صحيــح(  )إســناده   : الأرنــاؤوط  ،وقــال  290/4/ح1862(   ( الخمــر 

)2(  ينظر القول المفيد عى كتاب التوحيد لابن عثيمين )536/1( . 
)3(  ينظر أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: 47. 
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وَتَعَــالَى:  تَبَــارَكَ  الُله  )قَــالَ  ربــه:  عــن  يرويــه  فيــما  صلى الله عليه وسلم  الرســول  وقــال   ]  7  -  4 ]الماعــون:  ٱلمَۡاعُــونَ« 
.)1(   ) كَــهُ  وَشِرْ تَرَكْتُــهُ  ي،  غَــيْرِ مَعِــي  فِيــهِ  كَ  أَشْرَ عَمَــاً  عَمِــلَ  مَــنْ  كِ،  ْ الــشرِّ عَــنِ  كَاءِ  َ الــشرُّ أَغْنـَـى   أَنَــا 

وبقيــت  يســاويه  الــذي  القــدر  العمــل  مــن  حبــط  الريــاء  قصــد  عــى  غالبــاً  الخــير  باعــث  كان  إذا 
.  )2( الفاســد  القصــد  عقوبــة  مــن  شء  بســببه  أســقط  مغلوبــاً  الخــير  باعــث  كان  وإن  زيادتــه، 
هــي  بــل  وتصديقهــم  والســحرة  الكهنــة  إتيــان  يحــرم   : شــابههم  ومــن  والســحرة  الكهنــة  إتيــان   -4  
وَلَ  يرَُُّهُــمۡ  مَــا  بــه ويتــاره :»وَيَتَعَلَّمُــونَ  يتعامــل  الســحر ومــن  تعــالى في  قــال  الكبائــر   مــن 
وۡاْ بـِـهۦِٓ  ىهُٰ مَــا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ مِــنۡ خَلَـٰـقٖۚ وَلَئِۡــسَ مَــا شََ  ينَفَعُهُــمۡۚ وَلَقَــدۡ عَلمُِــواْ لمََــنِ ٱشۡــتََ
ءٍ لَمْ تُقبل له  افًــا فَسَــأَلَهُ عَــنْ شَْ نفُسَــهُمۡۚ لـَـوۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ ١٠٢«]البقــرة: ١٠٢[ وقــال النبــي  صلى الله عليه وسلم: )مَنْ أتََى عَرَّ

َ
أ

قه بما يقول ؛ فقد كفر بما أُنزِلَ عى محمدٍ ()4(. صَاة أربعين ليلة( )3(وقال: )من أتى عرافًا أو كاهناً فصدَّ
 فقولــه : ) لَمْ تُقبــل لــه صَــاة أربعــين ليلــة ( بــيّن أهــل الفقــه أن الصــاة تجــزؤه  مادامــت صحيحــة،أي 

)1(  أخرجه  مسلم في صحيحه )  2289/4/ح2985(.
)2(  ينظر شرح البخاري للسفيري )  124/1( .

)3(  أخرجه مسلم  في صحيحه    )  1751/4/ح2230(. 
)4(  أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب  )18/4/ح4614 (  ،والبيهقي في السنن الكبى ) 233/8/ح 

16496(،وقال الألباني : )صحيح( في  صحيح الترغيب )98/3/ح 3047(. 
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أربعــين  العبــد  يمكــث  أن  مــن  أكــب  خســارة  فيهــا)1(،وأي  ثــواب  لا  ،ولكــن  عنهــا  المســاءلة  تُســقط 
يومــاً لا يجنــي ثوابــاً مــن صلواتــه كلهــا فرضــاً كانــت أو نافلــة  ،فســيئات أعمالــه اليوميــة تضــاف إليــه 
ولا مــورد للثــواب يُذكــر ،ممــا يعــرّض حســناته للنقــص  وســيئاته للزيــادة المســببة لاختــال ميزانــه  
يــوم الديــن . وعــى الحديــث الثــاني فــإنّ قولــه صلى الله عليه وسلم :  )فقــد كفــر بــما أُنــزِلَ عــى محمــدٍ ( كفــرٌ لا يرجــه 
مــن الملّــة ،ولكــن يعرّضــه للعــذاب الأخــروي وتأخــير القبــول وهــو لعمــر الله هــولٌ وأي هــول)2(. 
  5- المــرأة إذا تطيبــت للخــروج  فوجــد الرجــال ريحهــا : قــال تعــالى آمــراً النســـــــاء بالـــــتقوى:»وَٱتَّقِنَ 
ءٖ شَــهِيدًا «]الأحــزاب: ٥٥[  وهــو أمــر مطلــقٌ في جميــع الأحوال)3(،وخــروج  ِ شَۡ

ٰ كُّ َ كَنَ عََ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ٱللَّ
لكامــن  ،وتحريــكٌ  الرجــال  لفتنــة  مثــارٌ  ،فهــو  تقــواه   عــن  البعــد  كل  ،بعيــد  متطيبــة   المــرأة 
الشهوات،وســببٌ للفــت النظــر إليهــا وحملهــم عــى شــمّ طيبهــا وهــي أجنبيــة عنهــم ،وكعــادة الــشرع 
فقــد  حرّمــه   ، أفــراده  المجتمــع وطهــارة  أخــاق  عــى  ،والحفــاظ  الفتنــة  دابــر  اســتئصال  الحنيــف في 
ــمَا امْــرَأَةٍ تَطَيَّبَــتْ، ثُــمَّ خَرَجَــتْ إلَِى الْمَسْــجِدِ، لَمْ تُقْبَــلْ لَهـَـا صَــاَةٌ  وغلّــظ تحريمــه ،  قــال الرســول  صلى الله عليه وسلم:)أَيُّ

)1(  ينظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر ) 63/9( .
)2(  ينظر التحبير شرح التحرير  لعاء الدين الحنبي  )  1102/3(. 

)3(  ينظر التفسير الوسيط  ) 8 /219(. 
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تْ عَــىَ الْقَــوْمِ ليَِجِــدُوا رِيَحهَــا فَهِــيَ زَانيَِــةٌ)2(.   ــمَا امْــرَأَةٍ اسْــتَعْطَرَتْ، ثُــمَّ مَــرَّ حَتَّــى تَغْتَسِــلَ( )1( وقال:)أَيُّ
وذكــر الهــروي)3( أن صاتــا لا تُقبــل قبــولًا كامــاً .وذكــر صاحــب التيســير أنهــا لا تثــاب عــى الصــاة 
ــهُ صَــحَّ عَــىَ إيَجــابِ الْغُسْــلِ عَلَيهَْــا وَنَفْــيِ قَبُــولِ  ولكــن تجزؤهــا )4(وقــال ابــن حجــر : ))وَقَــدْ عَلِمْــت أَنَّ
رَائِحَتهَِــا(()5(.  إذْهَــابُ  بَــلْ  الْغُسْــلِ  خُصُــوصَ  الْمـُـرَادُ  وَلَيـْـسَ  تَغْتَسِــلَ،  أَنْ  قَبـْـلَ  ــتْ  صَلَّ إنْ  ــا  صَاَتَِ

)1(  أخرجه ابن ماجة  )  1326/2/ح4002(،وقال الألباني:)حسن صحيح(,في صحيح ابن ماجة . 
)2(  أخرجه أحمد في المسند)  523/32/ح19747(،وابن خزيمة في صحيحه  ) 91/3/ح1681( ,وابن حبان في 
صحيحه،كتاب الزنى وحده ،ذكر وصف زنى الأذن ... )270/10/ح4424( ،والبيهقي في شعب الإيمان،الحياء ) 
235/10/ح7430 ( ،والنسائي في السنن) 153/8/ح5126( ,وقال الأرناؤوط في مسند أحمد :) إسناده جيد( . 
)3(  هــو الحافــظ أبــو إســماعيل ، عبــد الله بــن محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن عــي بــن جعفــر بــن منصــور بــن 
الله  -صــى  النبــي  صاحــب  ذريــة  مــن  خراســان  وشــيخ  الــكام(،  )ذم  كتــاب  مصنــف   ، الهــروي  الأنصــاري  مــت 
خطيــب  ويســمى  بهــراة  الســنة  أهــل  إمــام  وَكَانَ  الإســام  شــيخ  يدعــى  كَانَ   . الأنصــاري  أيــوب  أبي  وســلم-  عليــه 
.)247/2( الحنابلــة  طبقــات  ينظــر   . وأربعمائــة  وثمانــين  إحــدى  ســنة  مــات  ونبلــه  وفصاحتــه  علمــه  لتبحــر  أعجــم 

)4(  ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير )415/1( . 
)5(  الزواجر عن اقتراف الكبائر )73/2( ،وهذا الحكم تمشّيا مع القاعدة التي تنص عى أن الحكم يدور مع علته 

وجوداً وعدماً.
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 وقــال القــاري)1(:)) بــل حُكــم عليهــا بالغســل كــما يحكــم  عــى الجنابــة زجــراً  لئــا تعــود للفعــل(( )2(.
النســاء يحقِــرن هــذا الفعــل ،فقــد لا تجــد  بنــا الوقــوف عنــد هــذا الأمــر هنيهــة .. فكثــير مــن  و يجــدر 
إحداهــن غضاضــة مــن مســحة طيــبٍ تمســح بهــا جســدها أو ثوبهــا وهــي خارجــة لبعــض شــأنها،بل 
يحــدث هــذا في أوســاط مــن نــرى فيهــن التــزام شرائــع الديــن  ،فــترى حجابهــا كامــاً ولكــن رائحــة 
صــاة  ،فضيــاع  الحــذر  كل  الحــذر  ،فينبغــي  منهــا  الاقــتراب  عنــد  تفــوح  الطيــب  وأنــواع  العــود 
  . بســببها  العــذاب  بســواها ،وربــما يحصــل  غُنيــة عنهــا  ، خســارة  لا  ثوابهــا  مــن  أو الحرمــان  واحــدة 

 6- عدم الطمأنينة في الصاة وعدم إقامة الصلب في الركوع والسجود: 
ــمۡ  ننَتُ

ۡ
ــإذَِا ٱطۡمَأ ــمۡۚ فَ ٰ جُنُوبكُِ ــودٗا وَعََ ــا وَقُعُ َ قيَِمٰٗ ــرُواْ ٱللَّ ــوٰةَ فَٱذۡكُ لَ ــمُ ٱلصَّ ــإذَِا قَضَيۡتُ  »فَ

وۡقُوتٗا«]النســاء: ١٠3[.وفي عــدم  لَــوٰةَ كَنـَـتۡ عََ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ كتَِبٰٗــا مَّ لَــوٰةَۚ إنَِّ ٱلصَّ قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
فَأ

كُــوعِ  الرُّ يُقِيــمُ صُلْبَــهُ فِي  ــنْ لَا  لِمَ الْمسُْــلِمِيَن لَا صَــاَةَ  مَعْــشَرَ  قــال صلى الله عليه وسلم :)يَــا  إقامــة الصلــب في الصــاة 

)1(  هو عي بن سلطان محمد نور الدين، الما الهروي القاري، ولد في هراة  وتوفي بها سافر إلى مكة فسكنها، أحد 
صدور العلم في عره، كان فصيح البيان قوي الحجة، واعظاً وعالمًا مدققاً وباحثاً لكثرة اطاعه وسعة معرفته،له 
تصانيف متنوعة كان يتحى بالأخاق الفاضلة والآداب الكاملة ولد عام - 1014 هـ وتوفي عام  1606 م ،ينظر 

الأعام للزركي ) 12/5(.
)2(  ينظر مرقاة المفاتيح  )507/3( . 
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يُــذم  الــذي  الواجــب  الكــمال  نفــي   : أي  صــاة(   لا   (: معنــى  في  تيميــة   ابــن  قــال   .)1( ــجُودِ(  وَالسُّ
الركــوع  إتمــام  نقــص  وكــذا   .)2( المســتحب  الكــمال  ,وليــس  بســببه  للعقوبــة  ويتعــرض  تاركــه 
مَــا  سَــنةًَ  سِــتِّيَن  لَيُصَــيِّ  جُــلَ  الرَّ إنَِّ   (   : والســام  الصــاة  عليــه  قــال  الصــاة  يفســد  والســجود 
.   )3(  ) كُــوعَ  الرُّ يُتـِـمُّ  وَلَا  ــجُودَ  السُّ وَيُتـِـمُّ  ــجُودَ،  السُّ يُتـِـمُّ  وَلَا  كُــوعَ  الرُّ يُتـِـمُّ  ــهُ  لَعَلَّ صَــاَةٌ،  لَــهُ  تُقْبَــلُ 
. الجمهــور)4(  قــول  عــى  تُقبــل  ولا  تجــزئ  لا  فإنهــا  الطمأنينــة  مــن  الصــاة  خلــت  وإذا 

كُوعِ وَالْجلُُوسِ  جُودِ وَالِاعْتدَِالِ مِنْ الرُّ كُوعِ وَالسُّ  قال النووي رحمه الله: ))وَتَجِبُ الطُّمَأنْيِنةَُ فِي الرُّ
هِ قَالَ مَالكٌِ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد(()5(. بين السجدتين وَبِهَذَا كُلِّ

( )6( فنفَى إجزاء  ))فالاعتدال والطمأنينة ركنان في كل ركعة إجماعًا ... وقال لمن تركها )صَلّ فإنَّك لمْ تُصلِّ

)1( أخرجه ابن ماجة في السنن )282/1/ح871( ،وأحمد في المسند ) 224/26/ ح 16297( ,وابن خزيمة 
في صحيحه )300/1/ح593(،وقال الألباني : )صحيح( ,في صحيح ابن ماجة. 

)2( ينظر  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص:319.    
)3( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )257/1/ح 2963( ،والمنذري في الترغيب والترهيب  ) 199/1/ ح  

752( وقال الألباني :)حسن( في صحيح الترغيب والترهيب . 
)4(  ينظر المطلق والمقيد لحمد الصاعدي ص:403 .

)5(  المجموع شرح المهذب للنووي  )411/3(. 
)6(  أخرجه البخاري في صحيحه   )152/1/ح757(. 
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الصاة بدون الطمأنينة ونفَى مسماها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها وهذا شرع محكّم صحيح(()1(  .

ــونَ عََ  مُٰ ــالُ قَوَّ  7- نشــوز المــرأة وعصيانهــا لزوجهــا وامتناعهــا عنــه بغــير حــق: قــال تعــالى :»ٱلرجَِّ
زوجها،وتتجنــب  رضــا  تتحــرى  أن  للمــرأة  وينبغــي  الطاعــة  حــق  فللــزوج   ]34 ]النســاء:   » ٱلنّسَِــاءِٓ 
لا  وســخطه  الله  غضــب  في  غاديــة  تراهــا  النســاء  مــن  حقّه،فكثــير  لعظيــم  ،وذلــك  عليهــا  ســخطه 
عَلَيـْـهِ،  فَتَأبَْــى  فِرَاشِــهَا،  إلَِى  امْرَأَتَــهُ  يَدْعُــو  رَجُــلٍ  مِــنْ  مَــا  بيَِــدِهِ،  نَفْــيِ  ــذِي  النبــي صلى الله عليه وسلم: )وَالَّ تبــال ،قــال 
واقعــة  المعصيــة  العلــماء:  قــال   .)2( عَنهَْــا(  يَــرْضَى  حَتَّــى  عَلَيهَْــا  سَــاخِطًا  ــمَاءِ  السَّ فِي  ــذِي  الَّ كَانَ  إلِاَّ 
عَنهَْا،وقيــل  يَــرْضَى  حَتَّــى  ــا  صَاَتَُ تُقْبَــلُ  فــاَ  عليهــا،  حــرج  فــا  يغضــب  لم  فــإن  الــزوج  بغضــب 
ثــواب)3(. قبــول  لا  إجــزاء  قبــول  فقبولهــا  ذمتهــا  بهــا  تجزؤها،وتــبأ  ولكــن  ثوابهــا  يرفــع  لا 
وقال صلى الله عليه وسلم  : )اثنانِ لا تجاوز صاتُما رؤوسَهما : عبدٌ آبقٌِ من مواليِه ، حتى يرجعَ ، و امرأةٌ عصــــتْ 

زوجَها ، حتى ترجِعَ( )4( . 

)1(  الإحكام شرح أصول الأحكام )301/1( .
)2( أخرجه مسلم في صحيحه )1060/2/ح1436(. 

)3(  ينظر نيل الأوطار للشوكاني )248/6( .
)4(  أخرجــه الطــباني في الأوســط )67/4/ح3628( ،والحاكــم في المســتدرك )191/4/ح7330( ، والمنــذري 
والترهيــب. الترغيــب  الصحيــح  في   ) صحيــح   ( الألبــاني:  ،وقــال  186/2/ح1888(   ( والترهيــب  الترغيــب  في 
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صاتُــما  تجــاوز  لا  )اثنــانِ  الســابق:  للحديــث  وذلــك   : يرجــع  حتــى  الآبــق  العبــد   -  8   
عــذر)2(. بغــير  كان  إن  يعــود  حتــى  وعصيانــه  أبقــه  أيــام  لثــواب  .محبــط  رؤوسَــهما...()1( 

يــأذن  لم  الــذي  اليــوم  صيــام  لثــواب  محبــط   : زوجهــا  بــإذن  إلا  رمضــان  غــير  في  المــرأة   صــوم   -9  
زوجهــا  وكان  نافلــة  في  زوجهــا  إذن  بغــير  صامــت  إن  صومهــا  يقبــل  لا   : العلــماء   جمهــور  فيه،قــال 
ويفوتــا  فيجــزئ  فرضهــا  ،أمــا  لحقــه  وتفويــت  بالــزوج  إضار  مــن  فيــه  لــما  بذلــك  وتأثــم  يريدهــا 
.)3( رمضــان  شــهر  في  وليــس  التراخــي  عــى  ،وقائــم  فيــه  موسّــع  فــرض  قضــاء  لأنــه  فيــه  الثــواب 

الحديــث  في  فالنهــي   .  )4( بإِِذْنـِـهِ(  إلِاَّ  شَــاهِدٌ  وَزَوْجُهَــا  تَصُــومَ  أَنْ  للِْمَــرْأَةِ  يَحـِـلُّ  )لَا  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــال 
للتحريــم وليــس للكراهــة   كــما ذكــر البعــض  فقــد ورد في روايــة بالنهــي: )لَا تَصُــومُ الَمــرْأَةُ وَبَعْلُهَــا 

)1(  سبق تخريجه .
)2(   ينظر فيض القدير )150/1/ح 164( ،والتيسير بشرح الجامع الصغير )33/1(.

)3(  ينظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي )42/3( ،والفقه عى المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري  
)508/1(،والزواجر عن اقتراف الكبائر )76/2( ،وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين )500/6(,و الفتاوى 

الفقهية الكبى )272/4(  ورسالة في الفقه الميسر للسدلان ص74، فالقاعدة أنه عند تزاحم العبادات يقدّم ما 
لا يمكن تأجيله .

)4(  أخرجه البخاري في صحيحه  )30/7/ح5195(   .
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.   )2(  ) زَوْجِهَــا   بـِـإِذْنِ  إلِاَّ  امْــرَأَةٌ  تَصُومَــنَّ  لَا    ( التوكيــد  بنــون  روايــة  )1(.وفي  بإِِذْنـِـهِ(  إلِاَّ  شَــاهِدٌ 
وْجَــةِ ، وَلَهـَـا أَنْ  تَصُــومَ كــما شــاءت ،  وْجُ مَرِيضــاً أَوْ صَائِــمًا أَوْ مُحْرِمــاً لَمْ يَكُــنْ لَــهُ مَنـْـعُ الزَّ ــا إذَا كَانَ الــزَّ فَأَمَّ

وَإنِْ نَهَاهَــا ، وصيامهــا صحيــح ومثابــة عليــه بــإذن الله )3( . 
«]المدثر: ٦[.    10- الاغترار بالعمل :  قال تعالى:»وَلَ تَمۡنُ تسَۡتَكۡرُِ

ــب أن في  4( ولا ري ــك تســتكثره ) ــك عــى رب ــن عمل ــة الســابقة : أي تمن ومــن معــاني الآي
ــة  ــه عاق ــده إذ ل ــين عب ــين الله وب ــب ب جُ ــب الحُ ــن أك ــو م ــا وه ــترار به ــادة  اغ ــتكثار العب اس

 . ــه  ويمقــت صاحب الله  ــه  يمقت ــذي  ال والعُجــب  بالكــب  ــدة  وطي
واســتعظامه. بــه  والإدلال  النفــس  عــى  العجــب  ،ودخــول  بالعمــل  الانخــداع  هــو  والاغــترار 
حوله،ممــا  مــن  المقريــن  بعمــل  ومقارنتــه  إليــه  النظــر  ودوام  العمــل  رؤيــة  عنــد  وينشــأ 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه،)30/7/ح5192(   .
)2(  أخرجه أحمد في المسند )282/18/ح11759(، وأخرج نحوه ابن حبان في صحيحه)339/8/

ح3573(،والنسائي في السنن الكبى) 345/3/ح2892(  وقال شعيب الارناؤوط: ) إسناده صحيح( في 
مسند الإمام أحمد  .

)3(   ينظر رد المحتار عى الدر المختار لابن عابدين )430/2( ،والموسوعة الفقهية الكويتية )1637/3(.   
)4(   ينظر تفسير الطبي )15/23(،وتفسير السمر قندي )515/3(،والبحر المحيط في التفسير)327/10(.   
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أجــره. وعظيــم  ثوابــه  في  شــك  لا  أنــه  به،ويحســب  ويُــدِل  عينــه  في  يكــبُ  يجعلــه 
ــةِ(()1(  ـهِ بنِفَْسِــهِ، وَجَهْلِــهِ بحُِقُــوقِ الْعُبُودِيَّ قــال ابــن القيــم : ))رِضَــاءُ الْعَبـْـدِ بطَِاعَتـِـهِ دَليِــلٌ عَــىَ حُسْــنِ ظَنّـِ
ولاشــك أن  هــذا الأمــر مــن أخطــر الأمــور ومــا خــرج مــن خــرج عــن الديــن مــن العبــاد والنسّــاك إلا 
ــا ، فــرب طاعــةٍ أورثــت  ــذِلُّ بــه، أَحَــبُّ إلِى الله مــن طَاعَــةٍ تُــدِلُّ بِهَ ــبٌ تَ برؤيــة العمــل والافتتــان بــه ،فَذَنْ
عُجبــاً واســتكباراً فأدخلــت صاحبهــا النــار )2( ، لأنــه اغــتر بهــا وركــن إليهــا، وربــما قطــع عــى الله عــز 
وجــل أنــه ســيدخله الجنــة بســببها . ومــن المعلــوم أن  الطاعــات كلهــا لا تســاوي نعمــة واحــدة مــن نعــم 
الله عــز وجــل، بــل هــي مــن جُملــة النعــم  فــا يغــتر العبــد بحســن عملــه؛ فــإن الله تعــالى الــذي مكّنــه منهــا 
وســخر لهــا جوارحــه وأصــحّ لــه بدنــه وهيــأ لــه جميــع الســبل لأدائهــا ،فــا فضــل لــه في هــذه الطاعــة قــط، 
ولذلــك فــإن مــن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة: الرجــاء لأهــل الطاعــة أن يُدخلهــم الله الجنــة، وحُســن 
الظــن بــالله تعــالى أن يَلقــى أهــل طاعتــه بقبــول حســن، فينبغــي للمــرء أن يحمــد الله عــى التوفيــق للطاعــة 
ولا يستكثرها. وألا ينظر لأهل المعاصي بنظرة علوٍ أو تفضيل فرب معصيةٍ أدخلت صاحبَها الجنة  
وذلــك لانكســاره وذُلــه وندمــه وتوبتــه بعــد فعلها،أمــا إن مــات ولم يتــب منهــا فهــو تحــت المشــيئة )3(.

)1(  مدارج السالكين )192/1(.
)2(  ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير لزين الدين المناوي )262/1( .

)3(  ينظر مدارج السالكين  )1/ 69( ،ومقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل للعز بن عبد السام ص:164 .
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فالاغــترار بالعمــل والإدلال  بــه عــى الله يفســده ،ويبطلــه فقــد يغــتر العبــد بعمــل معــين فيفســده ،وقــد 
يكون اغتراره  بصاحه ودينه وجميع أعماله فتكون الطامة الكبى والعياذ بالله فيحبط جميع عمله. 

عليهــا  المحافظــة  عــى  الحــثّ  مــن  بمزيــد  تعــالى  الله  خصهــا  وقــد   : العــر  صــاة  تــرك   -11  
 ِ لِلَّ وَقُومُــواْ  ٱلوۡسُۡــطَىٰ  لَــوٰةِ  وَٱلصَّ لَــوَتِٰ  ٱلصَّ عََ  :»حَفِٰظُــواْ  قــــــــــال  إذْ   والتخصيــص 

قَنٰتِنَِ« ]البقرة: ٢3٨[.  وقال النبيصلى الله عليه وسلم:  )مَن ترَك صاةَ العرِ فقد حَبطِ عملُه ( )1( .
ــاَةُ،  ــذِي بَينْنَـَـا وَبَينْهَُــمُ الصَّ وكــذا مــن تــرك فرضــاً مــن الصلــوات متهاونــاً بغــير عــذر لحديــث : )العَهْــدُ الَّ
فَمَــنْ تَرَكَهَــا فَقَــدْ كَفَــرَ( )2( وإنــما  خــصّ العــر لأنهــا الصــاة الوســطى،وأنها أحــد البديــن كــما في قولــه 
ــةَ  ( )3(،وأنهــا مشــهودة ولا يُتنفــل بعدهــا )4( .   وقــال ابــن  ــل الن ــنِ دخَ ــىَّ البدَي ــن ص صلى الله عليه وسلم:  ) مَ
القيــم في تعليقــه عــى حديــث صــاة العــر:  )) والــذي يظهــر في الحديــث. والله أعلــم بمــراد رســوله أن 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه )115/1/ح553( .
)2(  أخرجه الترمذي في السنن )13/5/ح2621( ,وأخرجه ابن ماجة في السنن  ) 342/1/ح1079(، وأحمد 

في المسند،مسند الأنصار ،حديث بريدة الأسلمي )115/28/ح23007( ،وقال الألباني )صحيح( في صحيح 
الترمذي.

)3(   أخرجه البخاري في صحيحه)119/1/ح574( .
)4(  ينظر الإقناع لابن المنذر ) 689/2( ،وشرح أبي داود للعيني )2/ 281( .
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الــترك نوعــان: تــرك كيّ لا يصليهــا أبــداً فهــذا يحبــط العمــل جميعــه وتــرك معــين في يــوم معــين فهــذا يحبــط 
عمــل ذلــك اليــوم فالحبــوط العــام في مقابلــة الــترك العام،والحبــوط المعــين في مقابلــة الــترك المعــين(( )1(. 
العبــدُ   : آذانَهُــم  الحــــــديث: )ثاثــةٌ لا تجــاوِزُ صاتُُــم  : وفي  لــه كارهــون  أمّ قومــاً وهــم  مــن   - 12 
كارِهــونَ()2(.  لَــه  وَهُــم  قــومٍ  وإمــامُ   ، ســاخِطٌ  عليهــا  وزوجُهــا  باتــت  وامــرأةٌ   ، يرجِــعَ  حتَّــى  الآبــقُ 
 قــال أهــل العلــم: المــراد بالإمامــة هــي الإمامــة الكــبى وهــي الحكــم والســلطان ،وقيــل: هــي الإمامــة في 
ا إذَِا كانت الكَرَاهَةٌ بسَِبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ  فَاَ  الصاة والمعنى أنهم  كَارِهُونَ لبِدِْعَتهِِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ جَهْلِهِ، أَمَّ
وْمُ عَىَ مَنْ  نَّةَ فَاللَّ ا مَنْ أَقَامَ السُّ نَّةِ أن المعنيّ بالحديث هو الإمام الظالم ، وَأَمَّ حِ السُّ يُعتدّ بذلك . وفِي شَرْ
ُ -: ))إذَا كَرِهَهُ وَاحِدٌ أَوْ اثْناَنِ أَوْ  اَةِ وَلَيسَْ مِنْ أَهْلِهَا )3( وقَالَ أَحْمَدُ، - رَحِمَهُ اللَّ كَرِهَهُ، وَقِيلَ: هُوَ إمَِامُ الصَّ
ثَاَثَةٌ فَاَ بَأسَْ، حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ، وَإنِْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ فَكَرِهَهُ الْقَوْمُ لذَِلكَِ، لَمْ تُكْرَهْ إمَامَتُهُ(()4(. 

****
)1(  الصاة وأحكام تاركها لابن القيم ص: 65.

)2(  أخرجه  الترمذي في السنن )193/2/ح360(،والبيهقي في السنن الكبى)573/1/ ح 1830(،وابن أبي شيبة 
)558/3/ح17138(،وقال الألباني : )حسن( في صحيح الترمذي

)3(  ينظر مرقاة المفاتيح )3/ 865( .
)4(  المغني لابن قدامة )2/ 169( .
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مما سبق من أقوال العلماء نخلص إلى أن محبطات القبول ثاثة مراتب:

أولا :  حبوط كي لجميع الأعمال ،وخلود أبدي وذلك لا يكون إلا بالخروج عن الملة.

اً : حبوط جزئي ،بإبطال عمل بعينه أو فقد ثوابه مع إجزائه ،وذلك بسبب سيئات تحبط  ي ثان
ما قابلها من حسنات وقد سبق ذكرها في محبطات عمل بعينه.

ــر  ائ ــا يكــون في كب ــول وهــو م ــا يمكــن أن يســمى بمؤخــرات القب ــوط مؤقــت ،وهــو م ــاً: حب ث ثال
ــط  ــن لا  تحب ــة  ولك ــدم التوب ــد ع ــروي عن ــاب الأخ ــتوجب العق ــنات و تس ــا الحس ــد لا تكفره ق

ــه.  ــف الله عن ــة  إن لم يع ــاء العقوب ــد انته ــا بع ــب ثوابه ــل يحس ــه ب ــة أعمال ــاً بقي ي كل

اتكُِمۡ وَندُۡخِلۡكُــم  قــال تعــالى:»إنِ تَۡتَنبُِــواْ كَبَائٓـِـرَ مَــا تُنۡهَــوۡنَ عَنۡــهُ نكَُفِّــرۡ عَنكُــمۡ سَــيِّ َٔ
دۡخَــاٗ كَرِيمٗــا« ]النســاء: 3١[.فالمدخــل الكريــم هــو مــالا عــذاب ولا حســاب يســبقه والله أعلــم.  مُّ

ــرَاتٌ  مُكَفِّ رَمَضَــانَ،  إلَِى  وَرَمَضَــانُ  الْجمُْعَــةِ،  إلَِى  وَالْجمُْعَــةُ  الْخمَْــسُ،  لَــوَاتُ  )الصَّ النبــيصلى الله عليه وسلم:  وقــال   
بحَِسَــناَتٍ  أَتَــى  إذَا  الْكَبـِـيَرةِ  ))فَصَاحِــبُ  تيميــة  ابــن  قــال  الْكَبَائِــرَ()1(.  اجْتَنـَـبَ  إذَِا  بَينْهَُــنَّ  مَــا 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه)209/1/ح233(.
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كَبيَِرتـِـهِ(()1(. عَــىَ  للِْعُقُوبَــةِ  ا  مُسْــتَحِقًّ كَانَ  وَإنِْ  ذَلـِـكَ،  عَــىَ   ُ اللَّ أَثَابَــهُ   ِ اللَّ رِضَــا  ــا  بِهَ يَبتَْغِــي 
وفي قولــهصلى الله عليه وسلم :)مــا اجتنبــت الكبائــر( ))قيــل: إن هــذا شرط في تكفــير الصغائــر، فــا تكفــر الصغائــر 
إلابــشرط اجتنــاب الكبائــر، ومنهــم مــن قــال: إنهــا تكفــر مــا بينهــا إلا الكبائــر. أمــا الكبائــر فإنهــا لا تغفــر 
إلا بالتوبــة النصــوح، أو بالحــدود المقــدرة؛ فــإن الحــدود كفــارات لأهلهــا، أو برجحــان الحســنات، 
بالكبائــر.(()2(. يتعلــق  مــا  هــذا  ســيئات  مــن  عليــه  بــما  ترجــح  عظيمــة  حســنات  للعبــد  يكــون  فقــد 

لهــا  تنخلــع  التــي  العقوبــة  مــن  أنواعــاً  والســنة  القــرآن  في  الوعيــد  نصــوص  تضمنــت  فقــد 
بعــض  وتضمنــت  النــار،  في  كالخلــــود  الكبــيرة  لمقــترف  وذلــك  الأبــدان،  لهولهــا  القلوب،وترجــف 
النصــوص في الســنة نفــي الإيــمان عــن صاحبهــا ،والــباءة بــما أنــزل عــى محمــد صلى الله عليه وسلم أو الوعيــد بالنــار 
أو  اللعنــة أوالغضــب أو المقــت أو الســخط أو حبــوط العمــل أو مــا شــابه ذلــك مــن ألفــاظ وردت في 
الكتــاب والســنة،ولكن ثمــة موانــع ذكرهــا الشــارع نفســه وهــي أن الإيــمان بــالله  يقتــضي منــع الخلــود . 
بســببها   بالخلــود  الوعــد  العلــماء   حمــل  اعتقادي)3(وقــد  لا  عمــي  كفــر  الكبــيرة   صاحــب  فكفــر 
قــال  وكــما  العــرب  كام  في  ســائغ  تعبــير  ،وهــو  الله  إلا  مــداه  يعلــم  لا  الــذي  الطويــل  المكــث  عــى 

)1(  الفتاوى الكبى لابن تيمية )277/5(.
)2(  شرح العقيدة الطحاوية للباك  ص: 254.

)3(  ينظر موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية )411/10(. 
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وۡلَِاؤٓهُُــم
َ
نــسِۖ وَقَــالَ أ تمُ مِّــنَ ٱلِۡ ــنِّ قَــدِ ٱسۡــتَكۡرَۡ  تعالى:»وَيَــوۡمَ يَۡشُُهُــمۡ جَِيعٗــا يَمَٰعۡــشََ ٱلِۡ

ــارُ  ــالَ ٱلَّ ــاۚ قَ ــتَ لََ لۡ جَّ
َ
ِيٓ أ ــا ٱلَّ جَلَنَ

َ
ــا أ ــضٖ وَبَلَغۡنَ ــا ببَِعۡ ــتَمۡتَعَ بَعۡضُنَ ــا ٱسۡ ــسِ رَبَّنَ ن ــنَ ٱلِۡ مِّ

ــمٞ «] الأنعــام: ١٢٨[ ،فمــن  ــمٌ عَليِ ــكَ حَكِي ۗ إنَِّ رَبَّ ُ ــاءَٓ ٱللَّ ــا شَ ــآ إلَِّ مَ ــنَ فيِهَ ــمۡ خَلِِٰي مَثۡوَىكُٰ
بْــنِ  خَالـِـدِ  َعــنْ  كثــير:))  ابــن  قــال   )1( حــين  بعــد  ولــو  يــرج  قلبــه   مــن  خالصــاً  الله  إلا  إله  لا  قــال 
ــاكِ، وَقَتَــادَةَ، وَأَبِي سِــناَن، وَرَوَاهُ ابْــنُ أَبِي حَاتـِـمٍ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ وَالْحسََــنِ أَيْضًــا: أَنَّ  حَّ مَعْــدَان، وَالضَّ
ـارِ بشَِــفَاعَةِ الشــافعين(()2(.    ُ مِــنَ النّـَ رِجُهُــمُ اللَّ ّـَـنْ يُْ  الِاسْــتثِنْاَءَ عَائِــدٌ عَــىَ العُصــاة مِــنْ أَهْــلِ التَّوْحِيــدِ، مِم
فإن مات العبد عى كبيرة أو إصرار عى صغيرة ولم يتب منها فهو تحت المشيئة،إن شاء الله عفا عنه 
فدخل الجنة مع أول الداخلين ، وإن شاء آخذه عى ذنبه  فأخر دخوله ،فيعذب بقدر ذنوبه ثم يُدخل 
الجنــة بعــد ذلــك فيكــون مــن الجهنميــين )3(  فيترتــب عــى المؤاخــذة العــذاب والانتقــام  المســتلزم  لتأخــير 
القبول حتى يلقى جزاء جُرمه وذلك بحسب عظم خطيئته . وهذا ما هو ما نسميه بمؤخرات القبول.

)1(  ينظر مرقاة المفاتيح )2262/6(. 
)2(  تفسير ابن كثير )315/4(. 

يهِمْ أَهْلُ  هُمْ مِنهَْا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الجنََّةَ، فَيُسَمِّ رُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّ )3(  وهم المعنيون في الحديث: ) يَْ
َ  فَيُذْهِبُ عَنهُْمْ هَذَا  الجنََّةِ: الجهََنَّمِيِّيَن (  جمع جهنمي نسبة إلى جهنم والمراد أنهم عتقاء الله تعالى، ثم يَدْعُونَ اللَّ

الِاسْمَ  )فتح الباري )429/11/ح6559( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه )115/8/ح 6559(.
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ثالثاً: مؤخرات القبول:

 فالتصنيــف بلفــظ ) مؤخــرات القبــول ( هــو باعتبــار مــا يســتوجب تقديــم المؤاخــذة والعقــاب يــوم 
القيامة،فالقبــول قبــولان قبــول مبــاشر لا عــذاب معــه  ،وقبــول مؤخــر يســبقه مؤاخــذة  وعقاب،وقــد 
تدخــل في مؤخــرات القبــول بعــض الأعــمال المحبطــة لعمــل معــين في المطلــب الثــاني مــن هــذا الفصــل 

كــشرب الخمــر لمــن لم يتــب منــه قبــل المــوت . 
فالقبــول المؤخــر يســبقه خــوفٌ وحــزن; خــوفٌ مــن العقــاب ،وتوجــسٌ ممــا هــم قادمــون عليه،وحــزنٌ 
تتقطع له قلوبهم حسرات عى ما قدّموا وبارزوا الربّ جلّ وعا بعظيم الجنايات،واحتمالية عذاب 
وهــؤلاء هــم أصحــاب الكبائــر كــما ذكــر ســابقاً إن لم يتغمدهــم الله برحمتــه ،وغيرهــم مــن المريــن 
عــى الذنــوب ،المنتهكــين لحرمــات الله  ,ولم يتوبــوا ولكنهــم ماتــوا عــى الإســام. وقــد كان الســلف  
يقولــون: النجــاة مــن النــار بعفــو الله ودخــول الجنــة برحمتــه واقتســام المنــازل والدرجــات بالأعــمال )1(  .

       ومــن رحمــة الله بالعبــد أن  وضــع لــه مراحــل متعــددة يتــدارك فيهــا  خطيئتــه ويمحــو مــن خالهــا 
حوبتــه  قبــل العــرض عليــه ،حتــى يطيــب قلبــاً وقالبــاً  ،فــالله تعــالى هــو الطيــب في ذاتــه وصفاتــه لا يقبــل 
إلا طيبــاً ، ولا يُدخــل جنتّــه إلا كل صَفــيّ نقــيّ ، وقــد فصّــل  ابــن القيــم )2(في مدارجــه تلــك المراحــل 

)1(  ينظر تفسير القرآن الكريم لابن القيم   )1/ 89(  .
)2(  ينظر مدارج السالكين )1/ 162(.
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لحقيقة تمحيص العبد من الذنب وسبب تأخير القبول عنه  .
وثمــة تســاؤل في قبــول العمــل وحبوطــه  لابــد مــن إيجــازه وبيــان مشــكلِه وهــو هــل يُعــذر مــن اقــترف مــا 

يحبــط العمــل مــن كفــرٍ أو فســق  جهــاً منــه ؟ 
والجــواب كــما بينــه ابــن تيميــة رحمــه الله  أن الجهــل قــد يكــون عــذراً في بعــض الأحــوال والظــروف وقــد 
لا يُعــذر الإنســان بجهلــه في أمــور ،فمــن  قــال أو فعــل مــا يُكفّــر بــه فــإن كان حديــث عهــد بإسام،أونشــأ 
في بيئــة بعيــدة عــن الإســام فــا يُكفّــر حتــى تقــوم عليــه الحجــة ،أمــا مــن عــاش في أحضــان المســلمين 

وكانــت تقــام بــين ظهرانيهــم شرائــع الديــن فــا يُعــذر بجهلــه)1(.
كُ فِيهِ غَالبُِ النَّاسِ لَمْ يُقْبَلْ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ  ءٍ مِمَّا يَشْتَرِ وقال السيوطي: ))كُلُّ مَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ شَْ
قَةِ وَالْخمَْر(()2(. ِ نَا، وَالْقَتلِْ، وَالسرَّ فَى فِيهَا مِثلُْ ذَلكَِ: كَتَحْرِيمِ الزِّ سْاَمِ، أَوْ نَشَأَ ببَِادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَْ عَهْدٍ باِلْإِ

يُنظَم ما سبق في ثاث نقاط :  
1-الإيمان مانع للخلود في النار   .

2-الجهل قد يمنع إنفاذ  العقوبة ،في حال حداثة العهد بالإسام أو العيش في بيئة بعيدة عنه.  

)1(  ينظر  مجموع الفتاوى لابن تيمية    )231/3( .
)2(  الأشباه والنظائر للسيوطي  ص: 200.
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توبتــه  تصــدق  ولم  الحــدّ  عليــه  أقيــم  لمــن  إلا  للعقوبــة  مانــع  ذلــك  يقتــضي  فيــما  الحــدّ  إقامــة     -3
رۡضِ فَسَــادًا 

َ
َ وَرسَُــولَُۥ وَيسَۡــعَوۡنَ فِ ٱلۡ ِيــنَ يُاَربُِــونَ ٱللَّ ؤُاْ ٱلَّ قــال تعــالى: »إنَِّمَــا جَــزَٰٓ

مِــنَ  ينُفَــوۡاْ  وۡ 
َ
أ خِلَـٰـفٍ  مِّــنۡ  رجُۡلهُُــم 

َ
وَأ يدِۡيهِــمۡ 

َ
أ ــعَ  تُقَطَّ وۡ 

َ
أ يصَُلَّبُــوٓاْ  وۡ 

َ
أ يُقَتَّلُــوٓاْ  ن 

َ
أ

ِيــنَ  نۡيَــاۖ وَلهَُــمۡ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ ٣٣ إلَِّ ٱلَّ رۡضِۚ ذَلٰـِـكَ لهَُــمۡ خِــزۡيٞ فِ ٱلُّ
َ
ٱلۡ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ« ]المائــدة: 33 – 34[. نَّ ٱللَّ
َ
ن تَقۡــدِرُواْ عَلَيۡهِــمۡۖ فَٱعۡلمَُــوٓاْ أ

َ
تاَبـُـواْ مِــن قَبۡــلِ أ

ومؤخرات القبول كثيرة وهي موجبة  للعقوبة إذا مات قبل التوبة منها إلا أن يعفو الله عنه،فهو 
تحت المشيئة ، ومن ذلك عى سبيل المثال لا الحر: 

ن 
َ
أ حَدُكُــمۡ 

َ
أ يُـِـبُّ 

َ
أ بَعۡضًــاۚ  بَّعۡضُكُــم  يَغۡتَــب  »وَلَ  تعــالى:  قــال  والنميمــة  الغيبــة   -1 

ابٞ رَّحِيــمٞ «]الحجــرات: ١٢[. َ تـَـوَّ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ خِيــهِ مَيۡتٗــا فَكَرهِۡتُمُــوهُۚ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ
َ
كُلَ لَۡــمَ أ

ۡ
 يـَـأ

الغيبــةُ؟  مــا  )أتــدرون   : فقــال  والســام  الصــاة  عليــه  المصــدوق  الصــادق  عرّفهــا  :كــما  فالغيبــة   
أخــي  في  كان  إن  أفرأيــتَ   : قيــل   ، يكــرهُ  بــما  أخــاكَ  ذكــرُكَ   : قــال   . أعلــمُ  ورســولُه  الُله   : قالــوا 
.)1( بهتَّــه(  فقــد   ، فيــه  يكــنْ  لم  وإن   . اغتبتَــه  فقــد   ، تقــولُ  مــا  فيــه  كان  إن   : قــال  أقــولُ؟  مــا 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه  )   2001/4/ح2589(  .
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قــال  بَينْهَُــمْ)1(    فْسَــادِ  الْإِ جِهَــةِ  عَــىَ  بَعْــضٍ  إلَِى  بَعْضِهِــمْ  ـاسِ  النّـَ كَاَمِ  نَقْــلُ  النميمة:فهــي  أمــا 
 .]١١  –١٠ بنَِمِيمٖ«]القلــم:   ِۢ ــاءٓ شَّ مَّ ــازٖ  هَمَّ  ١٠ هِــنٍ  مَّ فٖ  حَــاَّ كَُّ  تطُِــعۡ  تعــالى:»وَلَ 
فَتَبيََّنُــوٓاْ  بنِبََــإٖ  فَاسِــقُۢ  جَاءَٓكُــمۡ  إنِ  ءَامَنُــوٓاْ  ِيــنَ  ٱلَّ هَــا  يُّ

َ
أ :»يَٰٓ وجــل  عــز  وقــال 

.]٦ ]الحجــرات:  نَدِٰمِــنَ«  فَعَلۡتُــمۡ  مَــا   ٰ عََ فَتُصۡبحُِــواْ  بَِهَلَٰــةٖ  قَوۡمَـۢـا  تصُِيبُــواْ  ن 
َ
أ

فهاتــان الصفتــان الذميمتــان  مــن  الــداء الــذي تفشــى بــين كثــير مــن النــاس  ،يجلــدون غيرهــم بألســنة 
حداد،ويتلمّـــــــــسون لهــم المطاعــن ،ويتلــــــــــــقفون الخــبَ عــن أعراضهــم يطــيرون بــه يحــــــــــــــــــــدّثون النــــــــاس، 
ِي  ُّمَــزَةٍ ١ ٱلَّ ــزَةٖ ل ِ هُمَ

ِــلُّ ــلٞ لّ ويتـــــفكهون بــه  في المجالــس وكأنهــم لم يقــرأوا قــول الله تعالى:»وَيۡ
ــآ  ــةِ ٤ وَمَ ــذَنَّ فِ ٱلُۡطَمَ ۖ لَنُۢبَ هۥُ ٣ كََّ ــلََ خۡ

َ
ٓۥ أ ــالَُ نَّ مَ

َ
ــبُ أ دَهۥُ ٢ يَۡسَ ــدَّ ــالٗ وعََ ــعَ مَ جََ

ــم  ــا عَليَۡهِ هَ ــدَةِ ٧ إنَِّ فۡٔ ِ
َ
ــعُ عََ ٱلۡ لِ ــىِ تَطَّ ــدَةُ ٦ ٱلَّ ِ ٱلمُۡوقَ ــارُ ٱللَّ ــةُ ٥ نَ ــا ٱلُۡطَمَ ٰــكَ مَ دۡرَى

َ
أ

ــذِي يَــأكُْلُ لُحـُـومَ النَّــاسِ  ِۢ « ]الهمــزة: ١ – ٩[.  قــال أهــل التفســير : الْهمَْــزَةُ الَّ دَة مَــدَّ ؤۡصَــدَةٞ ٨ فِ عَمَــدٖ مُّ مُّ
ــذِي  ــذِي يَهْمِــزُ النَّــاسَ بيَِــدِهِ ويربهــم، واللمــزة الَّ ــانُ عَلَيهِْــمْ. وقيــل : الْهمَُــزَةُ الَّ وَيَغْتَابُهُــمْ، واللمــزة الطَّعَّ
ــةِ الْبَاغُــونَ  قُــونَ بَــيْنَ الْأحَِبَّ ــاءُونَ باِلنَّمِيمَــةِ الْمفَُرِّ ــاسٍ: هُــمُ الْمَشَّ يَلْمِزُهُــمْ بلِِسَــانهِِ وَيَعِيبُهُــمْ .وقَــالَ ابْــنُ عَبَّ

)1(  ينظر تذيب اللغة )183/11( ،والصحاح تاج اللغة )2045/5(،وأساس الباغة )306/2(،وشرح 
النووي عى صحيح مسلم )112/2/ح105( .
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ِ، إنَِّ فُاَنَــةً تَقُــومُ  مَ: يَــا رَسُــولَ اللَّ آءِ الْعَيـْـبَ )1(، وفي الحديــث  قِيــلَ للِنَّبـِـيّ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّ للِْــبَُ
ِ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ  ــا بلِِسَــانِهَا؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ قُ، وَتُــؤْذِي جِيَرانَهَ ــدَّ يـْـلَ وَتَصُــومُ النَّهَــارَ، وَتَفْعَــلُ، وَتَصَّ اللَّ
قُ بأَِثْــوَارٍ، وَلَا  ــدَّ ـارِ( ، قَالُــوا: وَفُاَنَــةٌ تُصَــيِّ الْمَكْتُوبَــةَ، وَتَصَّ وَسَــلَّمَ: )لَا خَــيْرَ فِيهَــا، هِــيَ مِــنْ أَهْــلِ النّـَ
ـةِ( )2(  فالغيبــة والنميمــة  ِ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ: )هِــيَ مِــنْ أَهْــلِ الْجنَّـَ تُــؤْذِي أَحَــدًا؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ
مــن الكبائــر الموجبــة للتوبــة والمســتحقة لعــذاب القــب )3(وســوء الخاتمــة عيــاذا بــالله لقــول النبيصلى الله عليه وسلمحينــما 
ــا  وَأَمَّ البَــوْلِ،  مِــنَ  يَسْــتَتِرُ  لَا  فَــكَانَ  ــا  أَحَدُهُمَ ــا  أَمَّ كَبـِـيٍر،  فِي  بَــانِ  يُعَذَّ وَمَــا  بَــانِ،  لَيُعَذَّ ــمَا  ُ )إنِهَّ  : بقبيــن  مــرّ 
الآخَــرُ فَــكَانَ يَمْــيِ باِلنَّمِيمَــةِ( )4(.وإن كان بقــي مــن الحســنات مــالم تفســده الســيئات  فإنهــا تُحســب 
بعــد الخــروج مــن النــار لأنهــا مــن أهــل التوحيــد ولا يحبــط العمــل جميعــه إلا الكفــر. قــال ابــن تيميــة : 
ــيِّئَاتِ إلاَّ التَّوْبَــةُ. فَصَاحِــبُ الْكَبـِـيَرة(( )5(. بـِـطُ جَمِيــعَ السَّ بـِـطُ جَمِيــعَ الْحسََــناَتِ إلاَّ الْكُفْــرُ. كَــمَا لَا يُحْ  ))وَلَا يُحْ

)1(  ينظر تفسير البغوي  )303/5( ،وتفسير الطبي )597/24(،وتفسير السمعاني )280/6(،وتفسير ابن 
جزي)512/2( .

)2(  أخرجه البخاري في الادب المفرد )54/1/ح119(  وقال الألباني :) إسناده صحيح (في السلسلة الصحيحة 
)86/1/ح449  ( ومعنى الأثوار جمع ثور وهي القطعة ولعل المعنى يدلّ عى قلة ما تتصدق به. ينظر النهاية في 

غريب الحديث والأثر )228/1(. 
)3(   ينظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان )363/1(.

)4(   ينظر  الحديث بتمامه في صحيح البخاري  )53/1/ح218(.
)5(   مجموع الفتاوى لابن تيمية )323/10(.
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أمريــن:  إلى  إشــارة   ]١١  : آيــة  نفُسَــكُمۡ«] 
َ
أ تلَۡمِــزُوٓاْ  :»وَلَ  الحجــرات  ســورة  في  تعــالى  قولــه  وفي 

فــالأول: إشــارة إلى عمــق أواصر الأخــوة ،فلمــز الشــخص غــيره في الحقيقــة هــو لمــزٌ لنفســه وقــــــدحٌ فيهــا. 
والثاني : أن مَن لمزَ غيرهُ  لمزهُ الناس ولو بعد حين جزاءً وِفاقا)1( .

والنميمــة مــن أســباب عــذاب القــب ودخــول النــار و وتأخــير القبــول  فصاحبهــا مــن شرار النــاس عنــد 
احِرُ فِي شَهْرٍ. وقيل  مُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يَعْمَلُهُ السَّ احِرِ يَعْمَلُ النَّماَّ مُ شَرٌّ مِنْ السَّ يَى بْنِ أَكْثَمَ )2(: النَّماَّ الله،قال يَحْ
مِ باِلْموَُاجَهَةِ  يطَْانِ باِلْخيََالِ وَالْوَسْوَسَةِ. وَعَمَلَ النَّماَّ يطَْانِ، لِأنََّ عَمَلَ الشَّ مِ أَضَُّ مِنْ عَمَلِ الشَّ عَمَلُ النَّماَّ
لِمٞ 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لهَُــمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِ ٱلَّ

َ
ِيــنَ يُبُِّــونَ أ  وَالْمعَُايَنةَِ)3(.قــال تعــالى:»إنَِّ ٱلَّ

هــو للفاحشــة  وَإشــاعتهم   ]١٩ تَعۡلَمُونَ«]النــور:  لَ  نتُــمۡ 
َ
وَأ يَعۡلَــمُ   ُ وَٱللَّ وَٱلۡأٓخِــرَةِۚ  نۡيَــا  ٱلُّ  فِ 

لَــهُ: أمــا بلغــك كــذَا وَكــذَا ..)4( وهــذا لا شــك هــو النــمّ ســواء  فَيَقُــول  أَن بَعضهــم كَانَ يلقــى بَعْضــاً 
)1(   انظر تفسير الطبي )548/3(.

المهــدي  خافــة  في  وُلــد  المــروزي،  الأســيدي  التميمــي  قطــن  بــن  محمــد  بــن  أكثــم  بــن  يحيــى  محمــد  أبــو  هــو    )2(
عــى  كان  الشــافعي،.  أصحــاب  في  الدارقطنــي  ذكــره  بالأحــكام،  بصــيراً  بالفقــه  عالــمًا  العبــاسي،وكان 
وســنه  البــرة  قضــاء  ول   . وغيرهمــا  عيينــة  بــن  وســفيان  المبــارك  بــن  الله  عبــد  ســمع  الســنة،  أهــل  مذهــب 
وآخــرون،  حاتــم  وأبــو  والبخــاري  الترمــذي  عنــه  وروى  الحديــث،  طلــب  في  رحــل  ونحوهــا  ســنة  عــشرون 
.)201/14( بغــداد  )164/6(،وتاريــخ  الأعيــان  وفيــات  ينظــر  242هـــ   الاجتهــاد.  أئمــة  مــن  وكان 

)3(  ينظر تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمر قندي  ص: 171   .
)4(   ينظر تفسير السمعاني  )512/3(،وتفسير السعدي ص: 563.
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كان الخــب صحيحــاً أو كاذبــاً فــإن في نــشره إشــاعة للفاحشــة وإضار بالعبــاد  وقــال النبــيصلى الله عليه وسلم : )أَفَــاَ 
الْبَاغُــونَ  الْأحَِبَّــةِ،  بَــيْنَ  الْمفُْسِــدُونَ  باِلنَّمِيمَــةِ،  ــاؤُونَ  )الْمَشَّ قَــالَ:  بَــىَ،  قَالُــوا:  ارِكُــمْ؟(  بشِِرَ كُــمْ  أُخْبُِ
آءَ الْعَنـَـتَ( )1(  والــبآء جمــع بــريء والمــراد  طلــب المشــقة والهــاك للــبيء )2(. وفي الحديـــــــث أنــه  الْــبَُ
ــا فَــكَانَ لَا يَسْــتَتِرُ مِــنَ البَــوْلِ،  ــا أَحَدُهُمَ بَــانِ فِي كَبِــيٍر، أَمَّ بَــانِ، وَمَــا يُعَذَّ ــمَا لَيُعَذَّ ُ صلى الله عليه وسلممَــرَّ بقَِبـْــــــــرَيْنِ  فَقَــالَ: )إنِهَّ
ــاتٌ( )4( والقتــات هــو النــمّام)5(  ــةَ قَتَّ االآخَــرُ فَــكَانَ يَمْــيِ باِلنَّمِيمَــةِ( )3(.وقــال صلى الله عليه وسلم : )لَا يَدْخُــلُ الجنََّ وَأَمَّ
مٌ( )6(،والمعنــى أي لا يدخلهــا مــع أول الداخلــين بــل  ـةَ نَــماَّ كــما فسرتــا روايــة مســلم )لَا يَدْخُــلُ الْجنَّـَ
بعــد اســتيفاء العقوبــة فقــد يدخــل بســببها النــار حتــى يســتوفي مــا عليــه منهــا نســأل الله الســامة )7(. 

 
)1(  أخرجه البخاري في الأدب المفرد  )119/1/ح323(  ،وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد )246 (.

)2(  ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )3055/7/ح4872(  .
)3(  أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوضوء ،باب ما جاء في غسل البول  )53/1/ح218(  ،وأخرج نحوه 

مسلم في صحيحه  )240/1/ح292(.
)4(  أخرجه البخاري في صحيحه )   17/8/ح6056(  . ورواه مسلم في صحيحه  )101/1/ح169(.

)5(   ينظر التعريفات للجرجاني )172/1(.
)6(  أخرجه مسلم في صحيحه )   101/1/ح168(   .

)7(   ينظر تسهيل العقيدة لعبد الله الجبين ص:28.
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2- قذف المحصنات : 
والقَذْفُ كما عرّفه ابن القيم: ))هو الرمي بوطء،أو نفي نسب،موجب للحدّ فيهما(()1(. والقذف كبيرة من 
الكبائر ، ومن أعظمه جرماً اتام المؤمنات العفيفات،وعدم التحرّج من بسط اللسان بالسوء ،وقذف 
ِيــنَ يرَۡمُــونَ  التُّهــم وفاحــش القــول للمحصنــات البيئــات بجــرأة وعــدم اكــتراث قــال تعــالى:»إنَِّ ٱلَّ
نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِ وَلهَُــمۡ عَــذَابٌ عَظِيــمٞ« ]النــور: ٢3[. ٱلمُۡحۡصَنَـٰـتِ ٱلۡغَفِٰلَـٰـتِ ٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ لعُِنُــواْ فِ ٱلُّ
المحصنــات  رمــي  عــى  الإقــدام  لكبــيرة   والتعظيــم   التهويــل  في  الــذروة  الآيــة  هــذه  تتســنمّ     
يــوم  يلحقهــم  مــا  ،ثــم  وتوفيقــه  الله  رحمــة  مــن  ،والحرمــان  عليهــم  الحــدّ  بإقامــة  الدنيــا  في  باللعنــة 
لعنــات. مــن  لهــم  بقــي  مــا  يســتوفوا  حتــى  المصــير  وبئــس  جهنــم  إلى  الطــرد  لعنــة  مــن  القيامــة 
ــهۦِ  ِ ــم ب ــسَ لَكُ ــا لَيۡ ــم مَّ فۡوَاهكُِ

َ
ــونَ بأِ ُ ــنتَكُِمۡ وَتَقُول لسِۡ

َ
ــهُۥ بأِ وۡنَ وقــال جــلّ شــأنه :»إذِۡ تلََقَّ

ــبُونهَُۥ  ِ عَظِيمٞ«]النــور: ١٥[. و في قولــه تعالى:»وَتَۡسَ ــدَ ٱللَّ ــوَ عِن ــا وَهُ ــبُونهَُۥ هَيّنِٗ ــمٞ وَتَۡسَ عِلۡ
ِ عَظِيــمٞ« فــما اســتعظمه الله تعــالى  إلا لشــناعته،وعظيم قبحه،والأمــر  هَيّنِٗــا وَهُــوَ عِنــدَ ٱللَّ
تحذيــر  ،وحيائهن،ففيــه  لضعفهــن  النســاء  خــصّ  ولكــن  ســواء  والنســاء  الرجــال  قــذف  في 

)1(  ينظر الحدود و التعزيرات عند ابن القيم  ص: 198.
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بغــير  ألسنــــــتهم  رصيــد  مــن  المسلمين،وينــــــــفقون  بأعــراض  يســتخفّون  الذيــن  لهــؤلاء 
والعقــول  المريضــة،  النفــوس  وأصحــاب  والمفســدين،  المبطلــين،  حســاب  في  حســاب،فالكلمة 
أفواههم،وتَنفـــثهُ  بــه  تنطــق  مــا  أكثــر  مــا  لذلــك   . ثمــن  ولا  لــه   وزن  لا  رخيــص،  شء  الفارغــة، 
.)1( برحمتــه  الله  يتداركهــم  لم  إن  جهنــم  نــار  في  ألســنتهم  حَصــاد  مــع  يكونــون  ثــم  نفوســهم 

؟ قَالَ:  بْعَ الُوبقَِاتِ« قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، وَمَا هُنَّ   وقال عليه الصاة والسام :)اجْتَنبُِوا السَّ
بَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتيِمِ،  ، وَأَكْلُ الرِّ مَ اللهَُّ إلَِّ باِلقَِّ تيِ حَرَّ حْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّ كُ باِللهَِّ، وَالسِّ ْ »الرِّ

حْفِ، وَقَذْفُ الُحْصَناَتِ الُؤْمِناَتِ الغَافاَِتِ( )٢(. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّ

 3- التول يوم الزحف: وهو الفرار من القتال الدائر بين المسلـــــمين والكفار في ساحة المعـــــركة وعند 
ا إلَِٰ فئَِةٖ  ً وۡ مُتَحَيِّ

َ
ٓۥ إلَِّ مُتَحَرّفِٗا لّقِِتَالٍ أ ازدحام الطائــــــفتين قال تعـــــالى:»وَمَن يوَُلهِِّمۡ يوَۡمَئذِٖ دُبرَُهُ

وَىهُٰ جَهَنَّمُۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِرُ«]الأنفال:١٦[ قال النَّبيِِّ صَىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: 
ۡ
ِ وَمَأ فَقَدۡ باَءَٓ بغَِضَبٖ مِّنَ ٱللَّ

بعَْ الموُبقَِاتِ ( وعدّ منها التول يوم الزحف  )3(.فالفرار كبيرة موبقة  بظاهر القرآن والسنة. )اجْتَنبُِوا السَّ
)1(  ينظر في ظال القرآن ) 2503/4( ،والتفسير القرآني )1243/9(.

)2(   أخرجه البخاري في صحيحه  )157/8/ح 6857(.
)3(  ينظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري  )10/4/ح2766(.
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وا أَمَامَهُمْ. فَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنيَْنِ  وهو  مقيد بشروط  فإن كان العدو ضعف عدد المؤمنين فَالْفَرْضُ أَلاَّ يَفِرُّ
حْفِ. وإن كان عدد العدو ضعفي عدد المؤمنين كمن فَرَّ مِنْ ثَاثََةٍ فَلَيسَْ بفَِارٍّ مِنَ  فَهُوَ فَارٌّ مِنَ الزَّ

هُ عَلَيهِْ الْوَعِيدُ)1(.  حْفِ، وَلَا يَتَوَجَّ الزَّ
 4- التأل عى الله: 

والتأل في اللغة هو الحلف و الإقسام عى الله )2( .
  والتأل عى الله يحبط العمل ويبطله لأن فيه تدخاً من العبد فيما ليس له وادعاء ما لا يعلمه .  

)1(  ينظر تفسير القرطبي  )380/7(.
)2(   القسم عى الله عى قسمين: جائز وممنوع:

ة، والطيش. 1. أما الممنوع فهو ما كان في مقام التألِّ عى الله - سبحانه - بدافع الجهل، والتكب، والعُجب، والِخفَّ
ثَ -: )أَنَّ  وقد ثبت فيه عن النبي من حديث جندب - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، حَدَّ
ذِي يَتَأَلىَّ عَيََّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِاَنٍ، فَإِنيِّ قَدْ غَفَرْتُ  رَجُاً قَالَ: وَاللِ لَا يَغْفِرُ الُله لفُِاَنٍ، وَإنَِّ الَله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّ

لفُِاَنٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ( أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الب والصلة ،باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة 
الله تعالى  )2023/4/ح2621(.

2. وأما الجائز، فهو من المسلم القانت لربه، الواثق بعطائه، المؤمن بقدره.
ويدُلُّ عليه حديث: )إن من عباد الله من لو أقسم عى الله لأبره، منهم: الباء بن معرور( ) ينظر معجم المناهي 

، فقيل  اللفظية ص: 537(. ومن هذا قول شيخ الإسام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بعض مغازيه لننتْرِنَّ
له: قل: إن شاء الله، فقال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً.
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ٱلَۡنَّــةَ  ٱدۡخُلُــواْ  برِحََۡــةٍۚ   ُ ٱللَّ يَنَالهُُــمُ  لَ  قۡسَــمۡتُمۡ 
َ
أ ِيــنَ  ٱلَّ هَٰٓــؤُلَءِٓ 

َ
تعالى:»أ  قــال 

ــا الْجبََابِــرَةُ  َ ــمۡ تَۡزَنوُنَ«]الأعــراف: 4٩[.قــال الطــبي في تفســير الآيــة :)) أَيهُّ نتُ
َ
لَ خَــوۡفٌ عَلَيۡكُــمۡ وَلَٓ أ

ــةٍ؟ قَــالَ:  ُ برَِحْمَ ــا أَقْسَــمْتُمْ لَا يَناَلُهـُـمُ اللَّ نْيَ ــمْ فِي الدُّ ذِيــنَ كُنتُْ عَفَــاءُ الَّ ــا، أَهَــؤُلَاءِ الضُّ نْيَ ذِيــنَ كَانُــوا فِي الدُّ الَّ
ــةَ، لَا خَــوْفٌ عَلَيكُْــمْ  تُهُــمْ بفَِضْــيِ وَرَحْمَتِــي، ادْخُلُــوا يَــا أَصْحَــابَ الْأعَْــرَافِ الْجنََّ قَــدْ غَفَــرْتُ لَهـُـمْ وَرَحَمْ

جْــرَامِ(( )1(   نْيَــا مِــنَ الْآثَــامِ وَالْإِ ــا عَــىَ مَــا سَــلَفَ مِنكُْــمْ فِي الدُّ بَعْدَهَــا مِــنْ عُقُوبَــةٍ تُعَاقَبُــونَ بِهَ

فهؤلاء يتألَّون عى الله ويقسمون بعدم حصول الرحمة لأهل الأعراف . 

١٦٩[  وقولــه  اليهــود ونقمتــه عليهــم كقولــه عنهم:»سَــيُغۡفَرُلَاَ«]الأعراف:  تــأل  تعــالى  ذكــر الله  وقــد 
ــدٗا  ِ عَهۡ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن َذۡتُ تَّ

َ
ــلۡ أ ــدُودَةٗۚ قُ عۡ ــا مَّ يَّامٗ

َ
ٓ أ ــارُ إلَِّ ــنَا ٱلَّ ــن تَمَسَّ ُــواْ لَ تعــالى عنهــم :»وَقاَل

ــا لَ تَعۡلَمُونَ«]البقــرة: ٨٠[ ،وهــو تحكّــم في مــا  ِ مَ ــونَ عََ ٱللَّ ُ مۡ تَقُول
َ
ٓۥۖ أ ــدَهُ ُ عَهۡ ــفَ ٱللَّ ــن يُۡلِ فَلَ

هــو مــن اختصــاص الخالق،وتدخــل في صفــة الألوهيــة والربوبيــة بــأن يقــول فــان في الجنــة وفــان في 
 النار،وهذا يغفر الله له وهذا لا يغفر له. وينــــــــــافي العــــــــــــبودية لله،وقد ذكــــــر الله تعــالى تأل المشـــــــــركين

ــذِبَ  ــنتَُهُمُ ٱلۡكَ لسِۡ
َ
ــفُ أ ــونَۚ وَتصَِ ــا يكَۡرَهُ ِ مَ كــــــــــــــــذلك إذ قــال عــز مــن قائـــــــــــــــل:»وَيَجۡعَلوُنَ لِلَّ

)1(   تفسير الطبي )234/10(.
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فۡرَطُونَ«]النحــل: ٦٢[)١( فهــم مــع تفريطهــم في  ــم مُّ نَّهُ
َ
ــارَ وَأ ــمُ ٱلَّ نَّ لهَُ

َ
ــرَمَ أ ۚ لَ جَ ــيَٰ ــمُ ٱلُۡسۡ نَّ لهَُ

َ
أ

حــق الله يقطعــون بــأن لهــم الجنــة  فــردّ الله عليهــم بــأن لهــم النــار مآلهــم ومــآل أمثالهــم مــن المفرطــين .
ا  جِدَنَّ خَرۡٗ

َ
اعَةَ قَائٓمَِةٗ وَلئَنِ رُّددِتُّ إلَِٰ رَبِّ لَ ظُنُّ ٱلسَّ

َ
وذكر تأل صاحب الجنة  فقال :»وَمَآ أ

مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا«]الكهف: 3٦[.
يَغْفِــرُ  لا  وَاللِ  لرَِجُــلٍ:  تَقولَــنَّ  لا   ، يَمامِــيُّ يــا  هُرَيْــرَةَ:  أَبــو  ل  قــال   : قــال   اليمامــي)2(  ضمضــم  عــن   
ـة أَبَــدًا. قلــتُ: يــا أَبــا هُرَيْــرَةَ، إنَِّ هَــذِهِ لكَلِمَــةٌ يَقولُهــا أَحَدُنــا لأخَيــهِ  الُله لــك، أو لا يُدْخِلُــكَ الُله الجنَّـَ
)كان  يَقــولُ:  مَ  وســلَّ عليــهِ  الُله  صــىَّ  النَّبـِـيَّ  سَــمِعْتُ  فــإِنيِّ  تَقُلْهــا،  فَــا  قــال:  غَضِــبَ.  إذِا  وَصاحِبـِـهِ 
نَفْسِــهِ، فكانــا  فًــا عــى  مُسْرِ الْعِبــادَةِ، وكانَ الآخَــرُ  مُجْتَهِــدًا في  أَحَدُهُمــا  رَجُــانِ، كان  ائيــلَ  إسِْرَ بنــي  في 
نــي  . فَيَقــولُ: خَلِّ ، فــكان المجتهِــدُ لا يــزالُ يَــرى الآخَــرَ عــى ذَنْــبٍ، فَيَقــولُ: يــا هَــذا، أَقْــرِْ مُتَآخِيَــيْنِ
. قــال:  ــكَ، أَقْــرِْ ، أَبُعِثْــتَ عــيَّ رَقيبًــا؟ قَــالَ: إلِى أَن رَآهُ يَوْمًــا عــى ذَنْــبٍ اسْــتَعْظَمَهُ، فقــالَ لــهُ: وَيْحَ وَرَبيِّ

َا الْجنَّة أي قطعوا  َا البنون أي جعلوا لهم البنون والبنات لله ، وَالْآخر: أَنهَّ )1(    وَفِي الْحسنى قَولَانِ: أَحدهَما: أَنهَّ
وجزموا بأن مآلهم إليها ينظر تفسير السمعاني )182/3(.

ِ بْن حنظلة بن الراهب الأنَْصارِيّ. وأبي  )2(  هو ضمضم بن الحارث بن جوس الهفاني اليمامي ،رَوَى عَن: عَبد اللَّ
هُرَيْرة رضي الله عنه ،وغيرهم قال صالح  بن أحمد بن حنبل، عَن أبيه: ليس بهِِ بأس.وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب 

)الثقات( ينظر تذيب الكمال)323/13(.
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ـةَ أَبَــدًا.  ، أَبُعِثـْـتَ عــيَّ رقيبًــا ، قــال: فقــال: وَاللِ لا يَغْفِــرُ الُله لــك، أَو لا يُدْخِلُــكَ الُله الجنَّـَ نـِـي وَرَبيِّ خَلِّ
قــال أَحَدُهُمــا، قــال: فبعــث الُله إلَِيهِــما مَلــكًا، فقبــض أَرْوَاحَهُــما، واجْتَمَعــا عنــدَهُ، فقــال للِْمُذْنـِـبِ: اذْهَــبْ 
ـةَ برَحْمَتـِـي. وقــال للِآخَــرِ: أَكُنـْـتَ بي عالـِـمًا، أَكُنـْـتَ عــى مــا في يَــدِي قــادِرًا، اذْهَبُــوا بــهِ إلَِى  فادْخُــلِ الجنَّـَ
ــهُ( )1(.فهــذا الرجــل  ــمَ بكَِلِمَــةٍ أوْبَقَــتْ دُنْيــاهُ وَآخِرَتَ ــدِهِ، لَتَكَلَّ ــذي نفْــسُ أبي الْقَاســمِ بيَِ ــارِ . قــال: فوالَّ النَّ
اســتوجب النــار ،وبطــل عملــه، بســبب الكلمــة التــي قــال وهــي قولــه: )) والله لا يغفــر الله لفــان(()2(. 

5- قتل النفس : ) الانتحار (: 
الخاتمــة  ســوء  دلائــل   ،ومــن  الكبائــر  مــن  وكبــيرة  الإســام  في  المحرمــة  الأمــور  مــن  النفــس  قتــل   
تحــت  فهــو  لعقوبتــه  نفســه  ،معرّضــاً  منــه  حــذره  لــما  ،فاعــاً  عاصيــاً  الله  لقــي  صاحبهــا  لأن 
يعفــو  أن  فعســى  الإســام  عــن  بعيــدة  جاهليــة  بيئــة  في  بالحكــم  جاهــاً  يكــون  أن  المشــيئة،إلا 
كَنَ   َ ٱللَّ إنَِّ  نفُسَــكُمۡۚ 

َ
أ تَقۡتُلُــوٓاْ  »وَلَ  تعــالى:  قــال  جهــل)3(  بــما  العلــم  يبلغــه  لم  لأنــه  عنــه  الله 

ــكَ  ِ ــارٗاۚ وَكَنَ ذَلٰ ــهِ نَ ــوۡفَ نصُۡليِ ــا فَسَ ــا وَظُلۡمٗ ــكَ عُدۡوَنٰٗ ِ ــلۡ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــا ٢٩ وَمَ ــمۡ رحَِيمٗ بكُِ
)1(  أخرجه أحمد في المسند   )47/14/ح8292( ،وأبي داود في السنن) 275/4/ح4901( ،وابن حبان في 

صحيحه )20/13/ح 5711( ،وصححه الألباني في صحيح بن حبان.  
)2(  ينظر التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص: 250. 

)3(  ينظر الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله الأثري ص: 264. 
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يقتــل ولا  القتــل  لحــدّ  تعرضوهــا  أو  أنفســكم  تقتلــوا  لا  :أي  قيــل  ٣٠«]النســاء[  يسَِــرًا   ِ ٱللَّ  عََ 
.]١٩٥ ٱلتَّهۡلُكَةِ«]البقــرة:  إلَِ  يدِۡيكُــمۡ 

َ
بأِ :»وَلَتلُۡقُــواْ  تعــالى  قــال  وكــما   )1( بعضــاً  بعضكــم 

وفي الانتحار إظهارٌ للجزع ،واعتراض عى قدر الله ،وعدم الرضا والتســــليم لحكمه .
يَــدَهُ،  ــا  بِهَ فَحَــزَّ  يناً  سِــكِّ فَأَخَــذَ  فَجَــزِعَ،  جُــرْحٌ،  بـِـهِ  رَجُــلٌ  قَبلَْكُــمْ  كَانَ  فِيمَــنْ  )كَانَ   : النبــيصلى الله عليه وسلم  قــال 
.)2( ـةَ(  الجنَّـَ عَلَيـْـهِ  مْــتُ  حَرَّ بنِفَْسِــهِ،  عَبـْـدِي  بَــادَرَنِي  تَعَــالَى:   ُ اللَّ قَــالَ  مَــاتَ،  حَتَّــى  مُ  الــدَّ رَقَــأَ  فَــمَا 
دَّى فِيهِ  وقال الرسول عليه الصاة والسام : ) مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَ
دًا فِيهَا  اهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ هُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّ ى سُماًّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّ دًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّ خَالدًِا مُخَلَّ
دًا فِيهَا أَبَدًا( )3(. أُ بِهَا فِي بَطْنهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَ

تَعَمِّــدٗا فَجَــزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّــمُ   6- قتــل النفــس المؤمنــة بغــير حــق)4(  قــال تعــالى »وَمَــن يَقۡتُــلۡ مُؤۡمِنٗــا مُّ
ــا عَظِيمٗا«]النســاء: ٩3[. ســبق القــول  ــدَّ لَُۥ عَذَابً عَ

َ
ــهُۥ وَأ ــهِ وَلعََنَ ُ عَلَيۡ ــبَ ٱللَّ ــا وغََضِ ا فيِهَ ــلِٗ خَٰ

)1(  ينظر تفسير البحر المحيط )611/3(،واللباب  في علوم الكتاب )337/6(.
)2(  أخرجه البخاري في صحيحه)170/4/ح3463(.

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه   )139/7/ح5778( .
)4(  ورد التغليظ الشديد في قتل النفس المؤمنة ،ولاشك في حرمة قتل أي نفس بغير حق وإن لم تكن مؤمنة وهو 

ليس مجال البحث ينظر موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسامي )799/2(. 
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عــى أن الخلــود محمــول عــى طــول المكث،وعــى الجــزاء المســتحق ،لأن الله تعــالى رفــع حكــم الخلــود 
نْيَــا  في النــار  عــن الموحديــن ،فقتــل النفــس مــن أشــنع الكبائــر التــي قــال فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم: )لَــزَوَالُ الدُّ
ِ مِــنْ قَتـْـلِ مُؤْمِــنٍ بغَِــيْرِ حَــقٍّ ( )1( . بــل إن حُرمــة النفــس المؤمنــة أشــد عنــد الله مــن حُرمــة  أَهْــوَنُ عَــىَ اللَّ
الكعبــة المشرفــة دمــه ومالــه وعرضــه ،فقــد نَظَــر رســول الله صلى الله عليه وسلم يومــاً إلى الكعبــة فقــال: ) مرحبًــا بـِـكِ 
مَ مِنـْـكِ  مــن بَيـْـتٍ، مــا أَعْظَمَــكِ ، وأَعْظَــمَ حُرْمَتَــكِ ! ولَلْمُؤْمِــنُ أَعْظَــمُ حُرْمَــةَ عنــدَ اللهِ مِنـْـكِ ، إنَِّ الَله حَــرَّ
ــوْءِ(  )2(.وفي روايــة )وعِرْضــه( . مَ مِــنَ المؤُْمِــنِ ثَاثًــا : دَمَــهُ، ومالــهُ ، وأنْ يُظَــنَّ بــهِ ظَــنَّ السَّ  واحــدةً ، وحَــرَّ
كتــاب  في  صاحبــه  ملعــون  والظلــم  والإفســاد  الرحــم  قطــع  الأرحــام:  وقطــع  البغــي   -7  
عُــوٓاْ  وَتُقَطِّ رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  تُفۡسِــدُواْ  ن 

َ
أ ۡتُــمۡ  توََلَّ إنِ  عَسَــيۡتُمۡ  »فَهَــلۡ  تعــالى:  قــال  الله  

]٢3-٢٢ بصَۡرَٰهُمۡ«]محمــد: 
َ
أ عۡــىَٰٓ 

َ
وَأ هُــمۡ  صَمَّ

َ
فَأ  ُ ٱللَّ لَعَنَهُــمُ  ِيــنَ  ٱلَّ وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
أ رحَۡامَكُــمۡ 

َ
 أ

ينتظــره في الآخــرة ،قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  مــا  مــع  الدنيــا  لــه مــن العقوبــة في  يُعجّــل  و قاطــع الرحــم 

في  صحيــح(  )إســناده   : الأرنــاؤوط  ،.وقــال  الســنن)639/3/ح2619(  في  ماجــة  ابــن  )1(أخرجــه 
/375/6( العــاص  بــن  عمــرو  بــن  الله  عبــد  مسنده،مســند  في  البــزار  نحــوه  ،وروى  ماجــة  ابــن  ســنن 
255/7/ح4960(.  ( عليهــا  والجنايــات  النفــوس  ،تحريــم  الإيــمان  شــعب  في  ح2393(،والبيهقــي 
)2(     أخرجه البيهقي في الشعب )75/9/ح6280( وذكره الألباني في الصحيحة )1248/7/ح3420( وقال 

:)إسناده حسن ورجاله ثقات(.
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الْآخِرَةِ،مِــنْ  فِي  لَــهُ  خِــرُ  يَدَّ مَــا  نْيَا،مَــعَ  الدُّ فِي  الْعُقُوبَــةَ  لصَِاحِبـِـهِ   ُ اللَّ ــلَ  يُعَجِّ أَنْ  أَجْــدَرُ  ذَنْــبٍ  مِــنْ  )مَــا 
أَعْــمَالَ  )إنَِّ  اللهصلى الله عليه وسلم:  رســول  قــال  عمــل  لــه  يرفــع  لا  الرحــم  وقاطــع   )1(  ) حِــمِ  الرَّ وَقَطِيعَــةِ  الْبَغْــيِ 
يُقْبَــلُ عَمَــلُ قَاطِــعِ رَحِــمٍ( )2( والحكــم بعــدم القبــول  فَــاَ  لَيلَْــةَ الْجمُُعَــةِ،  تُعْــرَضُ كُلَّ خَمِيــسٍ  بَنـِـي آدَمَ 
 . يجــزؤه)3(   صحيــح  لكنــه  عليــه  يثــاب   لا  وقــد  الخميــس  يــوم  للعــرض  قبولــه  عــدم  عــى  يُحمــل 
عــدم  عــى  يُحمــل  الجنــة  دخــول  مــن  )4( والحرمــان  قَاطــعٌ(  ـةَ  الجنَّـَ يَدْخُــلُ  :)لا  اللهصلى الله عليه وسلم  رســول  وقــال 
عــى  يــدلّ  وهــذا  الجنــة  دخــول  وعــدم  باللعنــة  ومتوعــد  مهــدد  ،فهــو  الداخلــين  أول  مــع  الدخــول 
للظــالم  الله  رحمــة  مــن  والطــرد  عنه.فاللعــن  الله  يعــف  لم  إن  العقوبــة  يســتوفي  حتــى  أعمالــه  تأخــير 
بــالله. العقوبــة عيــاذا  يســتوفي  فهــو طــرد مؤقــت حتــى  أهــل الإســام  مــن  إن كان  والقاطــع وغــيره 
أو أراد أهلهــا بســوء:  ففــي قولــه تعــالى :»وَإِذۡ قـَـالَ   8 - مــن أحــدث أو آوى محدثــاً في المدينــة 
بالأمــن  لمكــة  دعــا  إبراهيــم  أن  وحيــث    ]١٢٦ ءَامِنٗا«]البقــرة:  ا  بـَـلًَ هَـٰـذَا  ٱجۡعَــلۡ  رَبِّ  إبِرَۡهِٰ ۧــمُ 
فأجابــه  معــه.  ومثلــه  لمكــة.  إبراهيــم  دعــا  مــا  بمثــل  صلى الله عليه وسلمللمدينــة  الله  رســول  دعــا  فقــد  والتحريــم 

)1(     أخرجه ابن ماجة في السنن)296/5/ح4211( وصححه شعيب الأرناؤوط
)2(   أخرجه أحمد في مسنده )10272/191/16( وقال الأرناؤوط :إسناده حسن.

)3(   انظر السراج المنير شرح الجامع الصغير )80/2( وفيض القدير )426/2( .
)4(   أخرجه البخاري في صحيحه )2308/62/4(.
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مْــتُ  ــةَ فَجَعَلَهَــا حَرَمًــا، وَإنِيِّ حَرَّ مَ مَكَّ الله. وحــرم مــا بــين لابتَيهْــا )1( فقــال : )اللهُــمَّ إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ حَــرَّ
 .)2(  )  ... لقِِتَــالٍ،  سِــاَحٌ  فِيهَــا  مَــلَ  يُحْ وَلَا  دَمٌ،  فِيهَــا  ــرَاقَ  يُهْ لَا  أَنْ  مَأزِْمَيهَْــا،  بَــيْنَ  مَــا  حَرَامًــا  الْمَدِينـَـةَ 
وقــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم : )الَمدِينـَـةُ حَــرَمٌ مَــا بَــيْنَ عَــيْرٍ إلَِى ثَــوْرٍ، فَمَــنْ أَحْــدَثَ فِيهَــا حَدَثًــا، أَوْ آوَى مُحْدِثًــا، 
 )3(  ) عَــدْلٌ  وَلَا  فٌ  صَرْ القِيَامَــةِ  يَــوْمَ    مِنـْـهُ  يُقْبَــلُ  لَا  أَجْمَعِــيَن،  ـاسِ  وَالنّـَ وَالَماَئِكَــةِ   ِ اللَّ لَعْنـَـةُ  فَعَلَيـْـهِ 

قال العلماء في معنى الرف والعدل  ثَاَثَة أَقْوَال:
ف: التَّوْبَة، وَالْعدْل: الْفِدْيَة. أَحدهَا: أَن الرّْ

ف: النَّافِلَة، وَالْعدْل: الْفَرِيضَة. وهو قول الجمهور.  وَالثَّانِي: أَن الرّْ
ف: الِاكْتسَِاب. وَالْعدْل: الْفِدْيَة.   وَالثَّالثِ: الرّْ

عْنَــى أن مــن ابتــدع فيهــا بدعــة في الديــن أو نــر المحــدث أو آواه أو أجــاره فــاَ تُقْبَــلُ فَرِيضَتُــهُ وَلَا  والْمَ
نْــبِ  نَافِلَتُــهُ قَبُــولَ رِضًــا وَإنِْ قُبلَِــتْ قَبُــولَ إجَــزَاءٍ وَقِيــلَ يَكُــونُ الْقَبُــولُ هُنـَـا بمَِعْنـَـى لا يكــون تَكْفِــيِر الذَّ
ــهُ لَا يَجـِـدُ مــا يفتــدي بــه مــن ذنبــه يــوم القيامــة  بِهـِـمَا،أي لا ثــواب فيهــما.  وَ قيــل في مَعْنـَـى الْفِدْيَــةِ هُنـَـا أَنَّ
)1(   تفسير القاسمي )136/1( ,وتفسير الطبي )540/2(،وتفسير ابن كثير )422/1(  . ولابتاها أي حرتَاها .

)2(   أخرجه مسلم في صحيحه  )1001/2/ح1374(   .
)3(  أخرجه البخاري في صحيحه    )154/8/ح6755( .
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ُ عــز وجــلّ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِنهُْمْ بأَِنْ يَفْدِيَهُ مِنَ النَّارِ)1(. ــلُ اللَّ ذِيــنَ قــدَ يتَفَضَّ هِ مِــنَ الْمذُْنبِـِـيَن الَّ بخِِــاَفِ غَــيْرِ
أَخَافَــهُ  الْمَدِينـَـةِ  أَهْــلَ  أَخَــافَ  مَــنْ   ( قــال صلى الله عليه وسلم:   أهلهــا  أخــاف  مــن  تغليــظ عقوبــة  المدينــة  ومــن تحريــم 
فًــا  صَرْ الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  مِنـْـهُ  الُله  يَقْبَــلُ  لَا  أَجْمَعِــيَن،  ـاسِ  وَالنّـَ وَالْمَاَئِكَــةِ  اللهِ  لَعْنـَـةُ  وَعَلَيـْـهِ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  الُله 
أهلها،أوحربهم،أهلكــه  بظلــم    ، فيهــا  للمســلمين  أذى  لِإحــداث  تســبب  مــن  عَــدْلًا()2(.أي  وَلَا 
. ســبحانه   عنــه  يعفــو  أن  إلا  تقبّــل  مــن  أول  في  الآخــرة  في  يتقبلــه  ولم  الدنيــا  في  الله 
  9- مــن ادعــي إلى غــير أبيــه: ومــن الذيــن غلــظ الشــارع العقوبــة لهــم مــن انتســب إلى غــير أبيــه عامــداً 
لــما في ذلــك مــن اختــاط الأنســاب ،وضيــاع الحقــوق والمواريــث ،وفيــه قطيعــة للرحــم وعقــوق للوالــد  
ِۚ «]الأحــزاب:٥[   ــدَ ٱللَّ ــطُ عِن قۡسَ

َ
ــوَ أ ــمۡ هُ ــمۡ لِأٓباَئٓهِِ المتــبأ  مــن الانتســاب إليــه قــال تعــالى :»ٱدۡعُوهُ

ـاسِ  وَالنّـَ وَالْمَاَئِكَــةِ   ِ اللَّ لَعْنـَـةُ  فَعَلَيـْـهِ  مَوَاليِــهِ،  غَــيْرَ  تَــوَلىَّ  أَوْ  أَبيِــهِ،  غَــيْرِ  إلَِى  عَــى  ادَّ وَمَــنِ    ( وقــال صلى الله عليه وسلم: 

)1(  ينظــر  كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــين لابــن الجــوزي) 195/1/ح133( ،والمنهــاج شرح صحيــح 
مسلم بن الحجاج للنووي )141/9/ح1366( ،وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )441/9/ح6755(.
)2(  أخرجه أحمد في المسند)94/27/ح16559( ,وقال الأرناؤوط : )إسناده صحيح( ،وأخرج نحوه  النسائي 

في السنن الكبى)253/4/ح4251( ، وابن أبي شيبة في مصنفه  )406/6/ح32427( ،وذكره الألباني في 
الصحيحة )561/6/ح373 ( .
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فٌ()1(.  وفي الصحيحــين: )لَيـْـسَ  قَـــالَ: عَــدْلٌ وَلَا صَرْ فٌ وَلَا عَــدْلٌ - أَوْ  أَجْمَعِــيَن، لَايُقْبَــلُ مِنـْـهُ صَرْ
أْ مَقْعَــدَهُ  عَــى قَوْمًــا لَيـْـسَ لَــهُ فِيهِــمْ، فَلْيَتَبَــوَّ عَــى لغَِــيْرِ أَبيِــهِ - وَهُــوَ يَعْلَمُــهُ - إلِاَّ كَفَــرَ، وَمَــنِ ادَّ مِــنْ رَجُــلٍ ادَّ
الملــة. فهــو  غــير مخــرج عــن  أنــه لا يدخــل في الاعتقــاد  بيانــه   كــما ســبق  ( )2( والكُفــر هنــا  ـارِ  النّـَ مِــنَ 

 10 - التقوّل عى الله أو رسوله أو دينه بغير عِلم :  
ــدَ  ــا عِن ــرَُ مَقۡتً ــمۡۖ كَ تىَهُٰ

َ
ــلۡطَنٍٰ أ ــرِۡ سُ ِ بغَِ ــتِ ٱللَّ ــونَ فِٓ ءَايَٰ ُ ــنَ يجَُدِٰل ِي    قــال تعالى:»ٱلَّ

ٖ جَبَّــارٖ « ]غافــر:3٥[  ِ قَلۡــبِ مُتَكَــرِّ
ٰ كُّ ُ عََ ْۚ كَذَلٰـِـكَ يَطۡبَــعُ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــوا ِ وعَِنــدَ ٱلَّ ٱللَّ

ويجحدونها،فكــب  الله  آيــات  ،فيكذّبــون  برهــان  ولا  حجــة  بغــير  :يجادلــون  المفــسرون  قــال 
.)3( والضالــة   بالكفــر  الختــم  وهــو  قلوبهــم  عــى  الطبــع  الله،وجزاؤهــم  مــن  لهــم  مقتــاً  جدالهــم 

التقــول  عــن  فــرع  فكلهــا  الديــن  عــى  والجــرأة  الكريــم  الرســول  عــى  التقــول  عــى  ذلــك  ويشــتمل 

/543/2  ( مســنده   في  داود  )905/2/ح2712(،وأبي  الســنن  في  ماجــة  ابــن  أخرجــه  حديــث   مــن  جــزء   )1(
. ماجــة  ابــن  صحيــح  في  :)صحيــح(  الألبــاني  ،وقــال  )1891/4/ح2906(  الســنن  في  ،والدارمــي  ح1313( 
)2(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه  )180/4/ح3508( ،وأخــرج نحــوه مســلم في صحيحــه   )79/1/ح61(.
.)12/4( للواحــدي  الوســيط  205/3(،والتفســير  الســمرقندي)  )74/4(،وتفســير  الخــازن  تفســير  )3(ينظــر 
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ــارِ( )1(. ــنَ النَّ ــدَهُ مِ أْ مَقْعَ ــوَّ ــلْ فَلْيَتَبَ ــا لَْ أَقُ ــيََّ مَ ــلْ عَ ــنْ يَقُ عــى الله وقــد قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: )مَ
 ِ واْ عََ ٱللَّ َفۡتَُ لسِۡنتَُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَذَٰا حَلَلٰٞ وَهَذَٰا حَرَامٞ لّتِ

َ
وقال تعالى:»وَلَ تَقُولوُاْ لمَِا تصَِفُ أ

ِ ٱلۡكَذِبَ لَ يُفۡلحُِونَ«]النحل: ١١٦[. ونَ عََ ٱللَّ ِينَ يَفۡتَُ ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱلَّ
 فالتقــوّل عــى الله ورســوله ،مــن أقبــح أعــمال الــشّر التــي لا يقبلهــا الله ،ويكــبُ مقتــه عليهــا ، وقــد 
حــذر المــولى ســبحانه في محكــم كتابــه مــن مغبّــة ادعــاء مــا ليــس للإنســان بــه علــم فقــال جــلّ مــن قائــل: 
وْلَٰٓئـِـكَ كَنَ عَنۡــهُ 

ُ
ــمۡعَ وَٱلَۡــصََ وَٱلۡفُــؤَادَ كُُّ أ »وَلَ تَقۡــفُ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

ــمُ  ــا لَمؤَُاخَــذُونَ بـِـمَا نَتَكَلَّ ِ وَإنَِّ مَسۡ ُٔولٗ«]الإســراء: 3٦[. وقــال الرســولصلى الله عليه وسلم لمعــاذ حينــما ســأله قائــاً : يَــا نَبـِـيَّ اللَّ
كَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَىَ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ، إلِاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنتَهِِمْ( )2(. بهِِ؟ قَالَ: )ثَكِلَتكَْ أُمُّ

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه)33/1/ح109( ،وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ )من كذب عي ...( 
مقدمة الإمام مسلم ،باب في التحذير من الكذب عى رسول الله  )10/1/ح3(.

)2(   أخرجه ابن ماجة في السنن  )1314/2/ح3973(،،وأحمد في المسند )345/36/ح22016(،والترمذي 
في السنن )12/5/ح 2616(،والبيهقي في الشعب  )299/4/ح2549(،والطباني في المعجم الكبير 

)73/20/ح137(،وقال الألباني : )صحيح( في صحيح ابن ماجة.
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وهنــا أمــر ٌ ينبغــي التفطّــن إليــه ،والتنبّــه لــه فكــم مــن متســاهل ومترخّــص في التقــول عــى الله،وكــم 
الــرأي  بمجــرد  أو  جائــر،  قصــد  بســوء  حائــر،أو  بجهــل  إمــا  والســنة  الكتــاب  في  طعــن  ممــن 
أبـــــــو  الاتـــــــصال،قال  ووســائل  والكتــــــب  الصحــف  بهــم  امتــلأت  ممــن  والمنـــــــــــطق  العقــل  وادعــاء 
لَا  مَــا  عَــىَ اللهِ  قُلْــتُ  إذَا  نـِـي،  تُظِلُّ سَــمَاءٍ  وَأَيُّ  نـِـي،  تُقِلُّ أَرْضٍ  أَيُّ    (( الصديــق رضي الله عنــه:   بــــــــكر 
ــرْءُ  الْمَ يَعِيــشَ  وَلأنَْ  عَنـْـهُ،  يَسْــأَلُونَا  ّـِـا  مِم كَثـِـيًرا  نَعْلَــمُ  ))مَــا   : محمــد)2(  بــن  القاســم  وقــال   )1( أَعْلَــمُ(( 
  . يَعْلَــم(()3(  لَا  بـِـمَا  اللهِ  عَــىَ  يَقُــولَ  أَنْ  مِــنْ  لَــهُ  خَــيْرٌ  عَلَيـْـهِ،  الُله  ضَ  افْــتَرَ مَــا  يَعْلَــمُ  ــهُ  أَنَّ إلِاَّ  جَاهِــاً، 
فخــير للمــرء أن يتوقــف حيــث وقــــــــف بــه علمــه ،وألا يتجــاوز في التــــــــــــقول  عــى الله،وادعــــــــــاء مــا ليــس 

لــه بــه علــم. وأن يســلّم بالعقــل مــا ثبــت بالنقــل .  

)1(  أخرجه مالك في الموطأ)166/2/ح2079( ورواه البيهقي في الشعب )540/3/ح2082(,وابن أبي شيبة في 
مصنفه ) 136/6/ح30107(.

ــنِ المــدني تابعــي  حْمَ ــد، ويُقــال: أبــو عَبـْـد الرَّ ــد بــن أَبي بكــر الصديــق القــرش التَّيمِْــيّ   ، أبــو مُحَمَّ )2(  هــو  القاســم بــن مُحَمَّ
جليل روى عن كثير من الصحابة وكان ثقة، وكان رفيعا، عالما، فقيها، إماما، ورعا، كثير الحديث. قليل الفتيا  مات 
في ولايــة يزيــد بْــن عَبــد الَملِــك بعــد عُمَــر بْــن عَبـْـدِ الْعَزِيــزِ ســنة إحــدى أو اثنتــين ومئــة. ينظــر تذيــب الكــمال )435/33(.

)3(   أخرجه مالك في الموطأ )166/2/ح2080(.
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 11- معــاصي الخلــوات : وينــدرج مــع المنافقــين أصحــاب المعــاصي في الخلــوات فمعــاصي الخلــوات 
ــذِي هُــوَ إضْــمَارُ الْكُفْــرِ وَعَــىَ  نفــاق أصغــر قــال شــيخ الإســام: )) وَالنِّفَــاقُ يُطلَْــقُ عَــىَ النِّفَــاقِ الْأكَْــبَِ الَّ
ِّ وَالْعَاَنيَِــةِ فِي الْوَاجِبَــاتِ(()1(. ولا ريــب أن اتقــاء الله في الــسّر  ــذِي هُــوَ اخْتـِـاَفُ الــسرِّ النِّفَــاقِ الْأصَْغَــرِ الَّ
مــن أوجــب الواجبــات ،وأصحــاب تلــك  المعــاصي يشــون النــاس،ولا يشــون الله تعالى،فيظهِــرون 
أمامهــم الصــاح ويتظاهــرون بالتقــوى ،وإذا غابــوا عــن أعــين النــاس في خلواتــم انتهكــوا حُرمــات 
الله وأخفــوا فســقاً و معصيــة فكانــت خشــيتهم للنــاس أشــدّ ,فهــم عــى شــعبة مــن النفــاق ،وهــي مــن  
تُحبـــط العمل،وقــد ذم الله تعــالى المنافقــين  الــرب ســبحانه وتعـــالى وقــد  التــي تجلــب ســخط  الأمــور 
ــمۡ  ــوَ مَعَهُ ِ وَهُ ــنَ ٱللَّ ــتَخۡفُونَ مِ ــاسِ وَلَ يسَۡ ــنَ ٱلَّ ــتَخۡفُونَ مِ وأظـــهر قبيــح فعلهــم فقــال :»يسَۡ
ــونَ مُيِطًا«]النســاء: ١٠٨[  يســتخفون   ــا يَعۡمَلُ ُ بمَِ ــوۡلِۚ وَكَنَ ٱللَّ ــنَ ٱلۡقَ ــرۡضَٰ مِ ــا لَ يَ ــونَ مَ إذِۡ يبُيَّتُِ
بقبائحهــم ، وطيــش مســالكهم، مــن النــاس لئــا ينكــروا عليهــم ، أو حيــاء أن تظهــر صورهــم الشــائهة، 
وتُــرى للنــاس عيبتهــم ، ولا يســتحيون مــن الله المطلــع عــى حقيقــة سرائرهــم ،وهــو الأحــق أن يســتحيا 
منه،ولا شك أن الاسترسال في معاصي الخلوات يرمي بصاحبه في مطارحَ غير محمودة العاقبة وهو 
تِــي يَأْتُــونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بحَِسَــناَتٍ  الــذي حــذّر منــه  الرســول صلى الله عليه وسلمبقولــه : )لَعَْلَمَــنَّ أَقْوَامًــا مِــنْ أُمَّ

)1(  مجموع الفتاوى لابن تيمية )140/11(.
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ــورًا( ، قَــالَ ثَوْبَــانُ)1(: يَارَسُــولَ  ــاءً مَنثُْ ــلَّ هَبَ ــزَّ وَجَ ــا اللهُ عَ ــا، فَيَجْعَلُهَ ــةَ بيِضً ــالِ تَِامَ ــالِ جِبَ أَمْثَ
وَمِــنْ  إخِْوَانُكُــمْ،  ــمْ  ُ إنِهَّ )أَمَــا  قَــالَ:  نَعْلَــمُ،  لَا  وَنَحْــنُ  مِنهُْــمْ،  نَكُــونَ  لَا  أَنْ  لَنـَـا  هِــمْ  جَلِّ لَنـَـا،  صِفْهُــمْ   ِ اللَّ
ِ انْتَهَكُوهَــا( )2(.  يـْـلِ كَــمَا تَأخُْــذُونَ، وَلَكِنَّهُــمْ أَقْــوَامٌ إذَِا خَلَــوْا بمَِحَــارِمِ اللَّ جِلْدَتكُِــمْ، وَيَأخُْــذُونَ مِــنَ اللَّ

وبالجملة فإن كل سيئة إنما هي محبطةٌ لحسنة إلا أن يعفوَ الله عن صاحبها أو يستغفر
ــرُواْ  ــهُمۡ ذَكَ نفُسَ

َ
ــوٓاْ أ وۡ ظَلَمُ

َ
ــةً أ ــواْ فَحِٰشَ ــنَ إذَِا فَعَلُ ِي ويتــوب فتمحــى عنــه قــال تعــالى : »وَٱلَّ

ٰ مَــا فَعَلُــواْ  واْ عََ ُ وَلـَـمۡ يـُـصُِّ نـُـوبَ إلَِّ ٱللَّ نوُبهِِــمۡ وَمَــن يَغۡفِــرُ ٱلُّ َ فَٱسۡــتَغۡفَرُواْ لُِ ٱللَّ
تعــالى:»إنَِّ  قــال  كــما  الســيئات  يذهبــن  الحســنات  أن  وكــما   ]١3٥ عمــران:  ]آل  يَعۡلَمُــونَ«  وَهُــمۡ 
كٰرِِينَ«]هــود: ١١4[  فــإن كل ســيئة  مذهبــة  اتِۚ ذَلٰـِـكَ ذكِۡــرَىٰ للِذَّ ــيِّ َٔ ٱلَۡسَــنَتِٰ يذُۡهـِـنَۡ ٱلسَّ
)1(   هو أبو عبد الله ثوبان بْن بجدد وقيل: ابن جحدر ،من حمير من اليمن، وقيل هو من السراة، موضع بين مكة 

واليمن،   أصابه النبي عليه الصاة والسام سباء فاشتراه فأعتقه، وقال له: )إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، 
وَإنِ شئت أن تكون منا أهل البيت( فثبت عى ولاء رسول الله صى الله عليه وسلم ولم يزل معه سفرًا وحرًا 
ُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أحاديث ذوات عدد، وشهد فتح مر،توفي بحمص سنة أربع وخمسين.  وروى عَنِ النَّبيِّ صَىَّ اللَّ

ينظر أسد الغابة )296-295/1(.
)2(  أخرجه ابن ماجة في السنن )1418/2/ح4245(،والطباني في مسند الشاميين )393/1/ح680( ،وقال 

الألباني : )صحيح( في صحيح ابن ماجة .
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أن  الصحابــة  عــن  والمنقــول  والســنة  القــرآن  دل  ))قــد   : الله  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال  كذلــك  لحســنة 
القــرآن  في  الموازنــة  وآيــات   .. الســيئات.  يذهبــن  الحســنات  أن  الحســنات،كما  تحبــط  الســيئات 
منهــا(()1(.   أكــب  بســيئة  أجرهــا  يحبــط  منها،فالحـــســــــنة  أكــب  بحســنة  تذهــــب  السيـــــــــــئة  أن  عــى  تــدل 
ولذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )أَتَــدْرُونَ مَــا الْمفُْلِــسُ؟( قَالُــوا: الْمفُْلِــسُ فِينـَـا مَــنْ لَا دِرْهَــمَ لَــهُ وَلَا مَتَــاعَ، فَقَــالَ: 
ــدْ شَــتَمَ هَــذَا، وَقَــذَفَ هَــذَا،  ــأتِْي قَ ــامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَ ــةِ بصَِــاَةٍ، وَصِيَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــأتِْي يَ ــي يَ تِ )إنَِّ الْمفُْلِــسَ مِــنْ أُمَّ
بَ هَــذَا، فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــناَتهِِ، وَهَــذَا مِــنْ حَسَــناَتهِِ، فَــإِنْ  وَأَكَلَ مَــالَ هَــذَا، وَسَــفَكَ دَمَ هَــذَا، وَضََ
فَنيَِــتْ حَسَــناَتُهُ قَبـْـلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيـْـهِ أُخِــذَ مِــنْ خَطَايَاهُــمْ فَطُرِحَــتْ عَلَيـْـهِ، ثُــمَّ طُــرِحَ فِي النَّــارِ( )2( .فهــو 

يُطــرح في النــار حتــى اســتيفاء عقوبتــه ولا يلّــد مــا دام عــى الإيــمان.
بَــا، وَأَكْلُ مَــالِ الْيَتيِــمِ ، وَإلِْحـَـادٌ   وهكــذا الأمــر  في حــال الذنــوب والخطايــا  المســتلزمة للوعيــد كأَكْلُ الرِّ

فِي الْمَسْــجِدِ الْحـَـرَامِ،  وعقــوق الوالديــن  ،وإخفــار ذمــة المســلم  وغــير ذلــك. 

****

)1(   الصاة وأحكام تاركها ص: 65  .
)2(  أخرجه مسلم في صحيحه )1997/4/ح2581( .
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الفصل الثاني 
أسماء وسمات ومنازل المقبولين

أولا:  أسماء بعض المقبولين الواردة في القرآن 

،وإنــما  المتــين  الله  بحبــل  ،وتمســكه  المســتقيم  الــراط  له،والتزامــه  الله  توفيــق  المــرء  ســعادة  مــن  إنّ 
يحصــل ذلــك بالإيــمان بــالله والتصديــق برســوله الكريــم ،فالمقبولــون فئــة مَــنّ الله عليهــم بالرضــا وأذن 
لهــم بالوصــول ،بعــد أن قطعــت قلوبهــم إلى مرضاتــه وعْــر المســالك ،وبقيــت في رحابــه تجــول، ففتــح لهــم 
أبــواب فضلــه ورحمتــه وشّرفهــم  بالدخول،وأضفــى عــى قلوبهــم ظــال الإيــمان، وبــرد اليقــين  ،وصفــوَ 
الطُهــر وخمائــل الســكينة ،وأســبغ عليهــم لبــاس شــكره ،واللهــج بذكــره ،وامتثــال نهيــه وأمــره  ،وهــم 
درجــات متفاوتــون ،وقــد أثنــى عليهــم الله جــل وعــا في القــرآن الكريم،وبــشّرت بأفــراد منهــم الســنة 
المطهــرة وهــم فئــات متعــددة ،ودرجــات بعضهــا فــوق بعــض ،فمنهــم الأنبيــاء والرســل ،والأوليــاء 
المثــال لا الحــر  والصديقــون والشــهداء ،ومنهــم الصحابــة والصالحــون وأذكــر منهــم عــى ســبيل 

أســماء بعــض الأنبيــاء والأوليــاء والصحابــة رضــوان الله عليهــم.

****
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أسماء بعض الأنبياء والرسل

 وقــد أثنــى الله تعــالى عــى رســله وأنبيائــه  فهــم  صفــوة الخلــق ،و أكمــل البــشر ،الذيــن حــازوا أعــى 
درجــات القبــول ،فهــم مشــاعل النــور ،وأئمــة الهدايــة ،منهــم إبراهيــم الخليــل وابنــه اســماعيل وموســى 

ونبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم،وقــد التزمــت في إيرادهــم الترتيــب الزمنــي : 
 ا- إبراهيم الخليل عليه السلام : 

وقــد زكاه ربــه عــز وجــل  بصفــات عديــدة ،وخــال عظيمــة فقــد آمــن وحــده و كل مــن ســواه كانــوا 
كفــاراً ،وأنكــر عــى قومــه الشـــــرك وعبــادة الأوثــان بــكل مــا أوتي مــن حجــة باليــد واللســان والجنــان. 
وتــترادف الآيــات في بيــان  الثنــاء وجزيــل العطايــا لإبراهيــم الخليــل عليــه الســام حيــث بــيّن القــرآن 
الكريــم   بالتَّعريــض والترْيــح في مواضــع عديــدة تضافــرت مــع بعضهــا البعــض لتشــكّل معــاً  ســمات 

هــذا النبــي الكريــم وهــذا الإنســان الفــذّ العظيــم بأنــه: 
يقٗــا نَّبيًِّا«]مــريم: 4١[ واســم  - كان  صدّيقــاً قــال تعــالى: »وَٱذۡكُــرۡ فِ ٱلۡكِتَـٰـبِ إبِرَۡهٰيِــمَۚ إنَِّــهُۥ كَنَ صِدِّ

الصدّيــق مبالغــة مــن كثــرة الصــدق في الحديــث والوعد،فهــو في جميــع أحوالــه  صادقــاً مــع نفســه لا 
يناقــض سره علنــه ، صادقــاً مــع النــاس قــد أخلــص النصــح لأبيــه وقومه،صادقــاً مــع ربــه قــد أخلــص لــه 
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قَ أَنْبيَِــاءَهُ  َ فِي وَحْدَانيَِّتـِـهِ وَصَــدَّ قَ اللَّ ولاءه  ،ومــن الــشرك والرجــس أعلنهــا بــراءة . قــال البغــوي: ))صَــدَّ
قَ باِلْبَعْــثِ(( )1(. وَرُسُــلَهُ وَصَــدَّ

ــا ٱلمُۡؤۡمِننَِ«]الصافــات: ١١١[ ، وفي الآيــة تعليــل للدلالــة عــى جالــة  ــنۡ عِبَادِنَ ــهُۥ مِ - كان مؤمنــاً :»إنَِّ

الإيــمان في صــدره ،وقــوة إخاصــه وتصديقــه ،فهــو الــذي كمّلــه الله وآتــاه الرشــد وألهمــه الحجة وهداه 
 إلِى الحــق في صغــره  قبــل النبــوة )2( فقــال :»وَلقََــدۡ ءَاتيَۡنَــآ إبِرَۡهٰيِــمَ رشُۡــدَهۥُ مِــن قَبۡــلُ« ]الأنبيــاء: ٥١[.
ــلِيم مــن  آفــات  ــليِمٍ «]الصافــات: ٨4[  السَّ ــبٖ سَ ــهُۥ بقَِلۡ ــاءَٓ رَبَّ  - صاحــب القلــب الســليم : »إذِۡ جَ
بَــاع الهــوى)3( ،وكان حنيفــاً مســلمًا:»حَنيِفٗا  تـِـي توجــب اتِّ ــهْوَة الَّ ــن وَ الشَّ بَــاع الظَّ تـِـي توجــب اتِّ ــبهَْة الَّ الشُّ
سۡلمِٗا«]آل عمران: ٦7[. مقباً عى ربه،في وقتٍ أحاطت به الفتن،وأناخت بكلكلها عى القلوب،فعمّ  مُّ
الإقبــال عــى الأوثــان والطواغيــت ،فــما زاده ذلــك إلا تمســكاً وميــاً إلى طريــق الاســتقامة،ومجانفة عــن 

طريــق الباطــل .
ئ مــن الشــرك:»وَلمَۡ يـَـكُ مِــنَ ٱلمُۡشِۡكنَِ«  ]النحــل: ١٢٠[  وتوحي هــذه الجملــة بزيــادة في المعنى 

ِ
- البَــر

فهو لم يركع يوماً قط ولم يُطأطئ رأسه لغير الله .فهي تنفي عنه الشرك بالكلية في ماضيه وحاضه . 
)1(    تفسير البغوي  )5/ 233( .

)2(    ينظر تفسير السمر قندي )بحر العلوم( )149/3( ،والتفسير الوسيط للزحيي )428/8( .
)3(    ينظر الروح  لابن القيم  ص: 244.
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مُهَاجِــرٌ  إنِِّ  تعالى:»وَقـَـالَ  قولــه  في  كــما  الأوثــان  لرجــس  ،المفــارق  الكفــر  لــدار  الهاجــر   -   
بــه  ،الائــــــذ  ربــه  إلى  والــــــــذاهِب   ،  ]٢٦ ٱلَۡكِيمُ«]العنكبــوت:  ٱلۡعَزِيــزُ  هُــوَ  ـهُۥ  إنِّـَ  ۖ ٓ رَبِّ إلَِٰ 
  .]٩٩ الصـــــافات:   [» سَــيَهۡدِينِ  رَبِّ  إلَِٰ  ذَاهـِـبٌ  إنِِّ  )1(:»وَقَــالَ  رضــاه  يطلــب  إليــه  والراغــب 
رۡضَ«]الأنعــام:7٩[ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي فَطَــرَ ٱلسَّ هۡــتُ وجَۡــيَِ لـِـلَّ   - المتوجــه إلــى الله بكلّيتــه:»إنِِّ وجََّ

الضــالات. ســائر  مــن  القلــب  ,وتطهــير  التوحيــد  وصفــاء  الاســتقامة  كــمال  ذلــك  وفي 

نُ العمل المظهر كمال الطاعة والانقياد لأمر ربه ويظهر ذلك جلياً في تصديقه لرؤيا ذبح ابنه 
ِ

- المحس

فجزاه بإحسانه وطاعته العفو عن ذبحه،و الثناء الحسن في العالمين )2( قال تعالى:»وَكَذَلٰكَِ نَجۡزيِ 
ٱلمُۡحۡسِننَِ « ]الأنعام: ٨4[ .   

ــه )3(  ــوالي فــي الله وحــده، ولا يطلــب نفعــا مــن أحــدٍ غيره،والــبيء مــن الــشرك وأهل -  المعــادي والمـ

ٓ إلَِّ رَبَّ  هُمۡ عَدُوّٞ لِّ قۡدَمُونَ ٧٦ فَإنَِّ
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمُ ٱلۡ

َ
ا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أ فرََءَيۡتُم مَّ

َ
:»قَالَ أ

 ٱلۡعَلَٰمِن«]الشـــــعراء: 7٥ - 77[.
)1(   ينظر تفسير السمعاني )176/4( ،وتفسير البغوي )35/4( ،والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان )115/9(.  

)2(  ينظر لباب التأويل في معاني التنزيل )24/4( ،وتفسير مقاتل بن سليمان )615/3(.     
)3(   ينظر تفسير الوسيط للواحدي )355/3( ،وتفسير السمعاني )53/4( ،)115/9(،وتفسير ابن كثير )145/6(.    
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نيِبٞ « ]هود: 7٥[ ، ويتـــــضح حلـــــــمه فيما احتمله  هٰٞ مُّ وَّ
َ
 - الحَلــِيمُ، الَأوّاهُ، الـمُنيب:»إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ لََليِمٌ أ

وصــــــب عليه من بـــــايا،وماقاســــــاه من قومه وذويه من رزايا.
- الكريم الضيافة:»وَنبَّئِۡهُمۡ عَن ضَيۡفِ إبِرَۡهٰيِمَ«]الحجر: ٥١[ .

يِ وهََبَ لِ عََ ٱلۡكِرَِ إسِۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰۚ«]إبراهيم: 3٩[، والشاكِرُ لآلائه  ِ ٱلَّ دُ لــــربه المثــــني علــــــيه :»ٱلَۡمۡدُ لِلَّ
ِ
- الحــــام

نۡعُمِهِۚ« ]النحل: ١٢١[شاكراً بالجنان واللسان وبالقول والعمل ،راداً الفضل لله في كل شء.
َ
وعظيم نعمه:»شَاكرِٗا لِّ

نۡعُمِهِۚ «     بصيغة القلّة للتنبيه عى أنه لم يترك الشكر عى القليل من النعم فكيف بكثيرها )1(. 
َ
وقد ذكر لفظ   » لِّ

مــا  ،وأدى  للجليــل  بالإذعــان  ابتــاءه  ،وأتــمّ  الجميــل  الصبــر  فصبــر  ابتلُــيَ  فقــد  والوفــي  الصابــر   -

رَبُّــهُۥ  إبِرَۡهِٰ ۧــمَ  ٱبۡتَــىَٰٓ  تعــالى:»وَإِذِ  قــال  الوفــاء  يكــون  مــا  أكمــل  بــه  الأداء،ووف  حــق  عليــه 
   .]37 ]النجــم:   »  ٰٓ وَفَّ ِي  ٱلَّ »وَإِبرَۡهٰيِــمَ  ســبحانه:  وقــال   ]١٢4 ]البقــرة:   »ۖ هُــنَّ تَمَّ

َ
فَأ بكَِلمَِـٰـتٖ 

ونتيجــة لــما أبــداه إبراهيــم الخليــل عليــه الســام مــن طاعة،ومــا طــواه مــن نقــاء سريــرة ومــا ألــزم بــه نفســه 
مــن استمســاك بالحــق ،وصابــة في ذات الله ،فقــد تقبّلــه الله تعــالى ووهبــه جليــل الصفــات وزاده مــن 

المزايــا والمكرمــات ومــن ذلــك أنــه :
)1(    ينظر فتح القدير للشوكاني)241/3(. 
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ٰــه« ]النحــل: ١٢١[. والمــراد اصطفــاه الله  ــهُ وَهَدَى ٰ  - اجتبــاه: أي اختــاره واصطفــاه قــال تعــالى: »ٱجۡتَبىَ
لنبوتــه ،واختــاره لخلُتــه ،ومــازه عــى النــاس بإمامتــه )1(. 

ــهُ  ٰ  - هــداه إلــى صــراط مســتقيم: أنعــم عليــه بالهدايــة إلى ســبيل الحــق والرشــاد قــال تعالى:»ٱجۡتَبىَ

ــتَقيِمٖ «]النحــل: ١٢١[.   سۡ ــرَطٰٖ مُّ ــهُ إلَِٰ صِ ٰ وَهَدَى
- آتاه في الدنيا حسنة: قيل هي الذكر الحسن بين الناس،وقيل الثبات عى ما أولاه    من نعم،والدوام 

نۡيَــا حَسَــنَةٗۖ«]النحل: ١٢٢[. عــى مــا حبــاه مــن يقــين بــا انقطــاع أو تحــول)2( قــال تعالى:»وَءَاتَيۡنَـٰـهُ فِ ٱلُّ
 - جعلــه فــي الآخــرة مــن الصالحيــن: شــهادة مــن مــولاه ســبحانه أنــه أدى مــا عليــه مــن حــق،ووف مــا بــما 

عقــد لــه مــن عهــد ،فــكان عنــده مــن الصالحــين ،ورفــع شــأنه ،وأصلــح أمــره ،وأحســن إكرامــه فــكان في 
لٰحِِنَ«]النحــل: ١٢٢[ . الجنــة في زمــرة الصالحين،قــال جــلّ وعــا :»وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ ٱلصَّ

فــكان    ]١٢4 ]البقــرة:   » إمَِامٗــاۖ  للِنَّــاسِ  جَاعِلُــكَ  إنِِّ  فقال:»قَــالَ  بالإمامــة  واصطفــاه   -

طـــــاعة  عــى  مـــديمًا  القانـِـتَ  ـــةَ  الأمَُّ كان  فقــد    ]7٨ «]الحـــج:  إبِرَۡهٰيِــمَۚ  بيِكُــمۡ 
َ
أ »مِّلَّــةَ  ــــة:  أَبوالملَِّ

الــذي   القــدوة  هــو  والأمــة   ]١٢٠ ]النحــل:  حَنيِفٗــا«    ِ َّ لّلِ قاَنتِٗــا  ــةٗ  مَّ
ُ
أ كَنَ  إبِرَۡهٰيِــمَ  »إنَِّ   ربـــــه: 

)1(  ينظر البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  )172/3(,وتفسير الطبي )316/17(. 
)2(  ينظر تفسير الطبي )319/17(،والوجيز للواحدي )623/1( ،وتفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن 

تفسير القرآن ( )50/6(.



القَبُــــــولُ 153

يؤتمّ  به  وقيل معلم الناس الخير. 
كــــــل  الإمــام  أن  ،أحدهمــــــا:  مــن وجهــين  )الإمــام(  )الأمــة( و  بــين  الفــرق  أن  القيــم:   ابــن  وأوضــح 
كقـــــوله   )1( إمــــامـــــاً  الطريــق  ســمي  قصد،ومنــــــــــه  بغــــــــــــير  أو  بقصــده  كان  ،ســـــــــــــواء  بــــــه  يـــــــؤتم   مــا 
يكَۡــةِ لَظَلٰمِِــنَ ٧٨ فَٱنتَقَمۡنَــا مِنۡهُــمۡ وَإِنَّهُمَــا لَإِمَِــامٖ 

َ
صۡحَـٰـبُ ٱلۡ

َ
تعـــــــــالى:»وَإِن كَنَ أ

لفـــــــــــظ أمــا    . أســفارهم  النــاس ويقصدونــه في  يتبعــه  ]الحجــر: 7٨ –7٩[ أي: بطريــق واضــح   » بـِـنٖ   مُّ
ةٗ « ففيه زيادة معنى أي هو الذي تميّز فيها فرداً وحده ،وجمع خصال الكمال في العلم والعمل  مَّ

ُ
»أ

التــي تفرقــت في غيره،فكأنــه بايــن غــيره باجتماعهــا فيــه. فــكان أمــة يتّبعــه النــاس  ليأخــذوا  منــه الخــير  .
تـِـي تربطهــا صفــة  ائِفَــةُ الْعَظِيمَــةُ مِــنَ النَّــاسِ الَّ ــةٗ «عــى معنــى آخــر : فالأمــة هــي الطَّ مَّ

ُ
كــما يــدلّ  لفــظ »أ

عْنيََــيْن: ــاَمُ- بذَِلـِـكَ وصــفٌ بديــع جَامــع لِمَ جَامِعَــةٌ ،وَوَصْــفَ إبِْرَاهِيــمَ- عَلَيـْـهِ السَّ
يّ: ةٍ كَامِلَة ،وكما قال البُحتُرِ هُ كَانَ فِي الْفَضْلِ وَالْكَمَال  بمَِنزِْلَةِ أُمَّ ا: أَنَّ أَحَدُهُمَ

جَالِ تَفَاوُتًا          لَدَى الْفَضْلِ حَتَّى عُدَّ أَلْفٌ بوَِاحِدِ )2(                                    وَلَمْ أَرَ أَمْثَالَ الرِّ
 ِ ــدٌ لِلَّ ــهِ شــخصٌ مُوَحِّ ــهُ لَمْ يَكُــنْ فِي وَقْــتِ بعِْثَتِ يــنِ والهدايــة ،حيــث أنَّ ــةً وَحْــدَهُ فِي الدِّ ــهُ كَانَ أُمَّ ــانِي: أَنَّ وَالثَّ

)1( ينظر مفتاح دار السعادة لابن القيم   )١ / ١74( .
)2(   ديوان البحتري  ص: 625 .
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ــهُ فِي الْأمَُــمِ وَالْأقَْطَــارِ)1(. ــهِ التَّوْحِيــد، وَبَثَّ ُ بِ ــذِي أَحْيَــا اللَّ ه. فَهُــوَ الَّ غَــيْرُ
يقٗا نَّبيًِّا« ]مريم: 4١[ : »وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَنَ صِدِّ نبىُِّ يق والَّ وهو الصّدِّ

ــعِ  كَّ وَٱلرُّ وَٱلۡقَائٓمِِــنَ  ائٓفِِــنَ  للِطَّ بيَۡــىَِ  فقال:»وَطَهِّــرۡ  بيتــه  لطُهــرة  الله  -اختــاره     
ــجُودِ « ]الحــج: ٢٦[. ورفــع قواعــده فقــال: »وَإِذۡ يرَۡفَــعُ إبِرَۡهِٰ ـۧـمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلَۡيۡتِ « ]البقــرة: ١٢7[.  ٱلسُّ
ذّنِ فِ ٱلَّاسِ بٱِلَۡجِّ « ]الحج: ٢7[ والدعوة للخير عليه الصاة والسام)2(.

َ
واصطفاه للأذان بالحج: »وَأ

ُ إبِرَۡهٰيِــمَ  َــذَ ٱللَّ - كافــأه الله بالمحبــة والخُلّــة والتــي هــي أعــى مراتــب القبــول قــال تعــالى  :  »وَٱتَّ

خَليِــاٗ« ]النســاء: ١٢٥[.
فجــماع القــول  أن إبراهيــم عليــه الســام قــد اجتمعــت فيــه خصــال وســمات ارتقــى بهــا أعــى مقامــات 
القبول .فقد قيل كان لِإبراهيم عليه السّام  في طريق الحقّ عشرةَ مقاماتٍ نال بها غاية المرامات،بل 

ظهــر ممــا ســبق  أنهــا تزيــد  عــى ذلــك ومنهــا :
الَأوّل مقام الإخلاص: »إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍ « ]الصافات: ٨4[ . 

يقٗا نَّبيًِّا«]مريم: 4١[. الثاني مقام الصدق:»وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَنَ صِدِّ

)1(   ينظر التحرير والتنوير  )14/ 314( .
)2(  ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )34/6(.
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ذّنِ فِ ٱلَّاسِ بٱِلَۡجِّ « ]الحج: ٢7[ .
َ
الثالث مقامُ الدَّعْوة: »وَأ

ِي هُوَ يُطۡعِمُيِ وَيسَۡقنِِ«]الشعراء: 7٩[.  الرابع مقام الفَقْر والفاقة:»وَٱلَّ

نۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبىَهُٰ وَهَدَىهٰ«]النحل: ١٢١[
َ
سُ مقام الشكر: » شَاكرِٗا لِّ

ِ
 الخام

ن يَغۡفِرَ لِ خَطِيٓ َٔىِ يوَۡمَ ٱلِّينِ«]الشعراء: ٨٢[
َ
طۡمَعُ أ

َ
ِيٓ أ س مقام المغفرة:»وَٱلَّ

ِ
السّاد

فَة:»وَٱجۡعَل لِّ لسَِانَ صِدۡقٖ فِ ٱلۡأٓخِرِينَ « ]الشعراء: ٨4[ .
ِ
السّابع مقامُ المعْر

 الثامن مقام اليقين : »وَلَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡوقنِنَِ« ]الأنعام: 7٥[.

سۡلَمۡتُ لرَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِنَ« ]البقرة:١3١[.
َ
سۡلمِۡۖ قَالَ أ

َ
ٓۥ أ  التَّاسـع مقام التسليم :»إذِۡ قاَلَ لَُۥ رَبُّهُ

سۡتَقيِمٖ « ]النحل: ١٢١[. العاشر مقام الاستقامة: »ٱجۡتَبىَهُٰ وَهَدَىهُٰ إلَِٰ صِرَطٰٖ مُّ

اۚ «]الأنعام: ٨٠[. ن يشََاءَٓ رَبِّ شَيۡ ٔٗ
َ
ٓ أ خَافُ مَا تشُِۡكُونَ بهِۦِٓ إلَِّ

َ
 الحادي عشر مقام التوكل :»وَلَٓ أ

الثاني عشر مقام الإحسان :»وَكَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِننَِ«]الأنعام: ٨4[ .

ُ إبِرَۡهٰيِمَ خَليِاٗ« ]النساء: ١٢٥[ )١( .  ذََ ٱللَّ الثالث عشر المحبَّة والخلة :»وَٱتَّ

****
)1(  ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )34/6(.
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ب - إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام :
        أثنــى الله تعــالى عــى خُلــق نبيــه إســماعيل ثنــاء عطــراً ،ذلــك أنــه كان صادقــاً فيــما بينــه وبــين 
الله فــما التــزم بعبــادة إلا وفاهــا ،وفيــما بينــه وبــين النــاس مــا وعــد شــخصاً إلا وف بوعــده . وإن 
فِ  فقال:»وَٱذۡكُــرۡ  لــه  تشريفــاً  بهــا  خصــه  ولكــن  الأنبيــاء  مــن  غــيره  في  الخــال  هــذه  كانــت 
ــهُۥ  هۡلَ

َ
ــرُ أ مُ

ۡ
ــا ٥٤ وَكَنَ يأَ ــولٗ نَّبيِّٗ ــدِ وَكَنَ رسَُ ــادِقَ ٱلوۡعَۡ ــهُۥ كَنَ صَ ــمَعٰيِلَۚ إنَِّ ــبِ إسِۡ ٱلۡكِتَٰ

كَــوٰةِ وَكَنَ عِنــدَ رَبّـِـهۦِ مَرۡضِيّٗــا« ]مــريم: ٥4 – ٥٥[ وكان يــول أهلــه والأقربــين  لَــوٰةِ وَٱلزَّ بٱِلصَّ
الأولويــة  الإنســان  يضــع  أن  وهــو  بالأهــم،  اشــتغالا  بالمعــروف  بالأمــر  خاصــة  عنايــة  منــه 
لتكميــل نفســه ومــن هــو أقــرب النــاس إليــه )1(.ومــن الماحــظ أن أمــر الأقربــين بالمعــروف عمــل 
يتطلــب  الجهــد والصــب أكثــر مــن أمــر العامــة مــن ســائر النــاس ،فتــبز أهميتــه مــن عــدة وجــوه :

أولًا: أن الداعيــة إلى الخــير كثــيراً مــا يشــتغل بأمــر العامــة عــن أهلــه والمقربــين إليــه ،فجــاء التميّــز 

لإسماعيل في الآية بأنه قد أولى هذا الأمر عنايته،وأوفر لهم من وقته وعلمه لتقويمهم وإصاحهم.
ثانياً : أن الأهل والأقربين قلياً ما ينصاعون لأمر الداعية من أهلهم لأن إلفة اليء تفقده قيمته مما 

)1(   ينظر التفسير المنير  ) 16-116( ،هذا إن كان المراد بلفظ ) أهله( الأسرة والأقربين فقد ذهب جمع  من المفسرين 
إلى أن المراد بها عموم أمته ،ينظر بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز )84/2(,وتفسير الخازن )190/3( .
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هۡلَهُۥ« إشــارة إلى 
َ
مُــرُ أ

ۡ
يدعــوه إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد والصــب عليهــم. ففــي قولــه  تعــالى: »وَكَنَ يأَ

استمرارية الفعل والتجدد بلفظ المضارع،واقتران الفعل )كان ( مع الفعل المضارع يدل عى أن هذا 
الأمر كان دأبه عليه السام  وكان ديدنه منذ زمن بعيد وأنه مثابر عليه  مما يتطلب الصب والمجاهدة.

ــهُ « أي )) كان يبــدأ بأهلــه  هۡلَ
َ
ــرُ أ مُ

ۡ
ثالثــاً :وزاد صاحــب الكشــاف في تفســير قولــه تعــالى: »وَكَنَ يأَ

في الأمــر بالصــاح والعبــادة ، ليجعلهــم قــدوة لمــن وراءهــم(()1(. فقــد كان دأبــه البــداءة بأهلــه في كل 
إصاح،ولاشــك أن هــذا الأمــر مــن أهــم أســاليب الدعــوة الصحيحــة ،لتكــون الدعــوة فاعلــة ومجديــة  
ــكُمۡ « ]البقــرة: 44[. نفُسَ

َ
ــوۡنَ أ ِ وَتنَسَ ــرِّ ۡ ــاسَ بٱِل ــرُونَ ٱلَّ مُ

ۡ
تأَ

َ
فــإن الله تعــالى ذم اليهــود بقولــه : »أ

نَـٰـهُ بغُِلَـٰـمٍ حَليِــمٖ  ۡ وعـــــــــــــند التأمـــــــــــــل في  بــشرى الله تعــالى لخليـــــــــــــله  إبراهيــم عليــه الـــــــسام  :»فَبشََّ
ــرَىٰۚ  ــاذَا تَ ــرۡ مَ ــكَ فَٱنظُ ذۡبَُ

َ
ٓ أ نِّ

َ
ــامِ أ رَىٰ فِ ٱلمَۡنَ

َ
ٓ أ ــيََّ إنِِّ ــالَ يَبُٰ ــىَۡ قَ ــهُ ٱلسَّ ــغَ مَعَ ــا بلََ ١٠١ فلََمَّ

ــنَ«] الصافــات: ١٠١ – ١٠٢[   رِٰيِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱللَّ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــرُۖ سَ ــا تؤُۡمَ ــلۡ مَ ــتِ ٱفۡعَ بَ
َ
أ ــالَ يَٰٓ  قَ

تُشرق  بين ثنايا الآيات  صفات أخرى  في إسماعيل )2( عليه السام فهي حلمه،وصبه ،وبره بوالديه،ويجدر 
)1(     تفسير الزمخشري ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل()23/3(. 

باقــي  أنــه هــو إســماعيل  وليــس  إســحاق لدلالــة  الذبيــح و  أمــر   )2(   وقــد فصّــل عامــة  المفسريــن الاختــاف في 
الطــبي  ،وتفســير   )24/4(  ) التنزيــل  معــاني  في  التأويــل  لبــاب   ( الخــازن  تفســير  ,ينظــر  وســياقها  الآيــات 
تفســير  عــن  والبيــان  الكشــف   ( الثعلبــي  ،وتفســير   )149/3( ) العلــوم  قندي)بحــر  الســمر  )587/19(،وتفســير 
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الوقــوف عنــد قولــه تعــالى حكايــة عنــه: »ٱفۡعَــلۡ مَــا تؤُۡمَرُۖ « فمــع رهبــة الموقــف ،وشــدة المحنــة ،وعِظم 
ــا  ــلۡ مَ الفتنــة ،يُظهــر الشــابّ المؤمــن كــمال التفويــض والانقياد،والرضــا بقضــاء الله وفي لفظ»ٱفۡعَ
تؤُۡمَــرُۖ«  حيــث لم يقــل )امــض أو اذبــح ( دلالــة عــى أخــذه قــول والــده النبــي  الكريــم كأمــر مــن الله واجــب 
الامتثال،لا ينبغي فيه التردد أو التأكد وكأنه  خي من حنان والده وحبه له  أن يدعوه ذلك إلى التريّث وحاشا 
لخليل الله أن يتريث في الامتثال لربه ولكنها مشاعر الحب تتردد بين الوالد والابن البار ،فيسارع الابن إلى 
تعجيله،ليقطــع جميــع العائــق مــن مشــاعر أو عواطــف  يمكــن أن تقــف كعامــل يــؤدي إلى بــطء المســارعة إلى 
رضوان الله والتسليم لقضائه وأمره. و ليبز بذلك حلمه الجميل حيث لا سخط ،ولا غضب، ولا تقاعس.

 فالقرآن الكريم يرسم سمات إسماعيل عليه السام بصورة بليغة موجزة فتبدو شمائل النبي 
الكريم   وما اختصه الله به من علوّ المكانة وأرفع الدرجات كالتال : 

الله  فاســتجاب   ]١٢٨ «]البقــرة:  لـَـكَ  مُسۡــلمَِنِۡ  وَٱجۡعَلۡنَــا  »رَبَّنَــا   : لربــه  الخاضــع  المسْــلم  هــو   -   

يلقــاه. حتــى  والقبــول  بالرضــا  ونهيــه،  لأمــره  والانقيــاد  الاستســام  شرف   دعاءهما،فرزقــه 
القــرآن ()157/8(،وتفســير الــرازي )مفاتيــح الغيــب( )345/26( ،وتفســير الســعدي ) تيســير الكريــم الرحمــن في 
بيِــحَ هُــوَ  تفســير كام المنــان ( ص:705 وغــيره كثــير. وقــال ابــن كثــير : ) وَقَــدْ ذَهَــبَ جَمَاعَــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ إلَِى أَنَّ الذَّ
حَابَــةِ أَيْضًــا، وَلَيـْـسَ ذَلـِـكَ فِي كِتَــابٍ وَلَا سُــنَّةٍ،  ــلَفِ، حَتَّــى نُقِــلَ عَــنْ بَعْــضِ الصَّ إسِْــحَاقُ، وَحُكِــيَ ذَلـِـكَ عَــنْ طَائِفَــةٍ مِــنَ السَّ
ةٍ.(تفســير ابــن كثــير )27/7(. مًا مِــنْ غَــيْرِ حُجَّ وَمَــا أَظُــنُّ ذَلـِـكَ تُلقــى إلِاَّ عَــنْ أَحْبَــارِ أَهْــلِ الْكِتَــابِ، وَأُخِــذَ ذَلـِـكَ مُسَــلَّ
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وهو الغام الحلَيمُ بالرغم من أنه نشأ في بيئة صحراوية ،والصحراء يغلب عى أهلها الجفاء وشدة الطبع إلا أنها 
نَهُٰ بغُِلَمٍٰ حَليِمٖ« ]الصافات: ١٠١[)١(. ۡ أخاق وسماحة النبوة التي فُطِر عليها هذا النبي الكريم قال تعالى»فَبشََّ

 .]١٠3 «]الصافــات:  للِۡجَبـِـنِ  وَتلََّــهُۥ  سۡــلَمَا 
َ
أ ــآ  »فَلَمَّ لقضائــه:  ربه،الخاضــع  لأمــر  م  

ِ
والمسْتسَْــل  -  

 .]١٠٢ ]الصافــات:  رِِٰيــنَ«  ٱلصَّ مِــنَ   ُ ٱللَّ شَــاءَٓ  إنِ  »سَــتَجِدُنِٓ  البــلاء:   علــى  الصابــر  وهــو   -  

ــات: ١٠٢[. بَــتِ ٱفۡعَــلۡ مَــا تُؤمَۡرُ«]الصاف
َ
أ ــده : »يَٰٓ ــة  الطاعــة لربــه والمطاوعــة والبــر بوال - ويتجلــى فــي هــذه الآي

وةِٰ وٱَلزَّكَوةِٰ «]مريم: ٥٥[. وما يلزم ذلك من المجاهدة  لَ هُۥ بٱِلصَّ هۡلَ
َ
مُرُ أ

ۡ
- وهو الآمر بالمعروف:»وَكَنَ يَأ

والمصابرة لتحقيقه .
-  وهـــــــــو الصادقُ الــــــــــوَعْد : »وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَبِٰ إسِۡمَعٰيِلَۚ إنَِّهُۥ كَنَ صَادقَِ ٱلوۡعَۡدِ «]مـــــــريم: ٥4[.

ا «  ]مريم: ٥٥[ وفيها الثناء  فكان عند الله في درجات القبول مرضياً :  »وَكَنَ عِندَ رَبّهِۦِ مَرۡضِيّٗ
والمدح من  ربه   فعمله محمـــــود في كل طاعة ،وجاء في أدائها  بما يرضي ربه عز وجل ،راضٍ بقــــــدره 

ا«  ]مريم: ٥4[. وقـــــضائه فأرضاه واختاره الله فكان رَسُولًا نبيا: »وَكَنَ رسَُولٗ نَّبيِّٗ
****

اســماعيل  أنــه  والأظهــر   ، إســحاق  هــو  الحليــم  والغــام  الذبيــح   أن  إلى  ذهــب  مــن  المفسريــن  مــن   )1(
الســمر  )3220/10(،وتفســير  حاتــم  أبي  ابــن  تفســير  ينظــر  عليــه   الســياق  لدلالــة  الســام  عليــه 
   .  )27/7( كثــير  ابــن  )981/2(،وتفســير  التأويــل  وعجائــب  التفســير  )147/3(،وغرائــب  قنــدي 
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ت- موسى الكليم عليه السلام : 
ــا«  ]مــريم: ٥١ [  امتــدح  ۚ إنَِّــهُۥ كَنَ مُۡلَصٗــا وَكَنَ رسَُــولٗ نَّبيِّٗ قــال تعالى:»وَٱذۡكُــرۡ فِ ٱلۡكِتَـٰـبِ مُــوسَٰٓ
الله  صفيــه وكليمــه موســى عليــه الســام بأنــه كَانَ يلــص لــه العبــادة، وَيُفْــرِدُهُ بالْألُُوهَيــة، فأَخْلَصَــهُ 
ـــــــا مُرْسَـــــــا ،وهو الذي  اصطنعه الله وكرّمه وشـــــــــرّفه وجـــعله موضع صنيعته  وَاصْطـــــَــفَاهُ ، وَجعلَهُ نَبيًِّ
ــن  ــهُ مِ ــاه : »وَنَدَٰينَٰۡ ــرّبه إليــه وناجــــ ــىِ« ]طـــــه: 4١[. وقـــــــ ــكَ لِفَۡ وإحســانه إذ قــــــــال: »وَٱصۡطَنَعۡتُ
ــا «]مــريم: ٥٢[.  قــال صلى الله عليه وسلم : )مُوسَــى بــن عِمْــرانَ صَفــيّ الله ( )1(.  بۡنَـٰـهُ نَجِيّٗ يۡمَــنِ وَقَرَّ

َ
ــورِ ٱلۡ جَانـِـبِ ٱلطُّ

ثَــريِ 
َ
ٰٓ أ وْلَءِٓ عََ

ُ
ــالَ هُــمۡ أ ــكَ عَــن قَوۡمِــكَ يَمُٰــوسَٰ ٨٣ قَ عۡجَلَ

َ
ــآ أ وفي ضــوء قولــه تعــالى :»وَمَ

« ]طــه: ٨3 – ٨4[ تتضــح شــخصية النبــي الكريــم المبــادِرة للخير،وتظهــر  وعََجِلۡــتُ إلَِۡــكَ رَبِّ لـِـتَضَٰۡ
عاقتــه بربــه عــز وجل،وتتجــى  مســارعته   إلى طاعته،شــوقاً إليــه ،ومحبــة لــه ،  فــإذا علــم محبــة الله 
. ورضــاه  ربــه  طاعــة  يديــه  بــين  .فقــدّم  الركــب  مقدمــة  عــن  يتخلــف  أو  ليتقاعــس  يكــن  لم  أمــر  في 

لـَـمۡ يعَدِۡكُــمۡ رَبُّكُــمۡ 
َ
سِــفٗاۚ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ أ

َ
وفي قولــه تعــالى: »فرَجََــعَ مُــوسَٰٓ إلَِٰ قَوۡمِــهۦِ غَضۡبَـٰـنَ أ

بّكُِــمۡ  ن يَِــلَّ عَلَيۡكُــمۡ غَضَــبٞ مِّــن رَّ
َ
ــمۡ أ رَدتُّ

َ
مۡ أ

َ
فَطَــالَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡعَهۡــدُ أ

َ
وعَۡــدًا حَسَــنًاۚ أ

)1(    أخرجه الحاكم في المستدرك )629/2/ح 4100( ،والسيوطي في جامع الأحاديث)  422 / ح23390( 
وقال حديث صحيح  وقال الألباني:)صحيح( في صحيح الجامع )ح6633 ( .
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تتجــى صفــة مــن صفــات موســى عليــه الســام وهــي الغضــب  ]طــه: ٨٦[  وعِۡــدِي«  خۡلَفۡتُــم مَّ
َ
فَأ

يُنــال منــه . فموســى عليــه الســام ذو شــخصية  يُعــى أمامــه ،والحــرص عــى ديــن الله أن  لله أن 
مبــادرة ،سريــع التفاعــل مــع المشــاهد  التــي تعــرض لــه ،قــويّ في الدفــاع عــمّا يؤمــن بــه ويدعــو لــه.  
ــزيِ  ِــكَ نَجۡ ــاۚ وَكَذَلٰ ــا وعَِلۡمٗ ــهُ حُكۡمٗ ــتَوَىٰٓ ءَاتَيۡنَٰ هۥُ وَٱسۡ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ ــا بلََ  وفي هــذه الآيــات: »وَلمََّ

ــنِۡ  ــا رجَُلَ ــدَ فيِهَ ــا فوَجََ هۡلهَِ
َ
ــنۡ أ ــةٖ مِّ ــنِ غَفۡلَ ٰ حِ ــةَ عََ ــلَ ٱلمَۡدِينَ ــننَِ ١٤ وَدَخَ ٱلمُۡحۡسِ

ِي  ِي مِــن شِــيعَتهِۦِ عََ ٱلَّ يَقۡتَتِــاَنِ هَٰــذَا مِــن شِــيعَتهِۦِ وَهَٰــذَا مِــنۡ عَــدُوّهِِۖۦ فَٱسۡــتَغَثَٰهُ ٱلَّ
ــهُۥ عَــدُوّٞ  ــيۡطَنِٰۖ إنَِّ ــلِ ٱلشَّ ــنۡ عَمَ ــذَا مِ ــالَ هَٰ ــهِۖ قَ ــىَٰ عَليَۡ ــزَهُۥ مُــوسَٰ فَقَ ــنۡ عَــدُوّهِۦِ فَوَكَ مِ
ــورُ  ــوَ ٱلۡغَفُ ــهُۥ هُ ٓۥۚ إنَِّ ــرَ لَُ ــرۡ لِ فَغَفَ ــىِ فَٱغۡفِ ــتُ نَفۡ ــالَ رَبِّ إنِِّ ظَلَمۡ ــنٞ ١٥ قَ بِ ــلّٞ مُّ ضِ مُّ
كُــونَ ظَهِــرٗا لّلِۡمُجۡرمِِــنَ « ]القصــص: ١4 - ١7[.

َ
ــنۡ أ َّ فَلَ نۡعَمۡــتَ عََ

َ
ــالَ رَبِّ بمَِــآ أ ٱلرَّحِيــمُ ١٦ قَ

تــبز جوانــب أخــرى مــن شــخصية موســى عليــه الســام ،ومنهــا الرجعــة والتوبــة إلى الله بعــد إغــواء 
الشــيطان لــه بقتلــه القبطــي نــرة للحــق ،ولا يقــدح ذلــك في عصمتــه لكونــه خطــأ وإنــما عــدّه مــن عمــل 
الشــيطان وســمّاه ظلــمًا واســتغفر منــه جريــاً عــى ســنن المقربــين في اســتعظام مــا فــرط منهــم  وكان هــذا 
قبــل النبــوة  فقــد اختصّــه الله تعــالى بخلــق الإنصــاف والعــدل ،وهــو الــذي خــرج في مجتمــع جائر،مائــل 

عــن الــراط ،فــكان قامعــاً للفتنــة ،ماحقــاً للباطــل .
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لّلِۡمُجۡرمِِــنَ «  كُــونَ ظَهِــرٗا 
َ
َّ فَلَــنۡ أ نۡعَمۡــتَ عََ

َ
أ وفي قولــه تعــالى:» قَــالَ رَبِّ بمَِــآ 

ظــالم  صــف  في  يقــف  لا  بــأن  للمنعــم   ووفــاؤه  ،وولايتــه  وأهلــه  الباطــل  مــن  براءتــه  تتضــح 
تلِۡقَــاءَٓ  ــهَ  توَجََّ ــا  »وَلمََّ تعــالى:  قولــه  وفي  وإجرامــه)1(.  فجــوره  عــى  مجرمــاً  يعــين  أبــداً،ولا 
ــدَ  ــنَ وجََ ــاءَٓ مَدۡيَ ــا وَرَدَ مَ ــبيِلِ ٢٢ وَلمََّ ــوَاءَٓ ٱلسَّ ــيِ سَ ن يَهۡدِيَ

َ
ٓ أ ــىَٰ رَبِّ ــالَ عَ ــنَ قَ مَدۡيَ

تَــنِۡ تـَـذُودَانِۖ قـَـالَ مَــا 
َ
ـاسِ يسَۡــقُونَ وَوجََــدَ مِــن دُونهِِــمُ ٱمۡرَأ ــةٗ مِّــنَ ٱلّـَ مَّ

ُ
عَلَيۡــهِ أ

ــا  ــيَٰ لهَُمَ ــرٞ ٢٣ فَسَ ــيۡخٞ كَبِ ــا شَ بوُنَ
َ
ــرعَِّءُٓۖ وَأ ــدِرَ ٱل ٰ يصُۡ ــىَّ ــيِ حَ ــا لَ نسَۡ ــاۖ قَالَتَ خَطۡبُكُمَ

ــرٞ « ]القصــص: ٢٢ - ٢4[ ــرٖۡ فَقِ ــنۡ خَ ــتَ إلََِّ مِ نزَلۡ
َ
ــآ أ ــالَ رَبِّ إنِِّ لمَِ ــلِّ فَقَ ٰٓ إلَِ ٱلظِّ ــوَلَّ ــمَّ تَ  ثُ

جــاءت الآيــات الســابقة لتبــين في موســى عليــه الســام صفــة الرحمــة والإحســان وحبــه لنفــع غــيره 
وبذلــه للمعــروف ،وتُظهــر حُســن توكلــه عــى ربــه والتجائــه إليــه  .

 ُ وفي قوله تعالى حكاية عن موســى قاصداً النبي شــعيب عليهما الســام : »سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَــاءَٓ ٱللَّ
صــور مشرقــة تتجــى فيهــا أدب المعاملــة وصفــة المســامحة ،وحســن  لٰحِِنَ«]القصــص: ٢7[  مِــنَ ٱلصَّ

الصحبــة، والوفــاء ،والاعتــماد عــى الله تعــالى)2(.

)1(  ينظر تفسير عبد الرزاق )490/2(،وتفسير الطبي)542/19(.
)2(  ينظر تفسير الشوكاني)فتح القدير(  )187/4(  ،و تفسير السعدي ص:614.   
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ويجمــع عليــه الســام بــين صفتــي القــوة والأمانــة في قولــه تعــالى حكايــة عــن ابنــة شــعيب عليــه الســام: 
ــنُ «]القصــص: ٢٦[ فقمــة المــروءة هــي الأمانــة للقــادر  مِ

َ
ــويُِّ ٱلۡ جَرۡتَ ٱلۡقَ ــتَ ٔۡ ــنِ ٱسۡ ــرَۡ مَ »إنَِّ خَ

المتمكــن عــى خافهــا.
وفي خاصــةٍ نســتقرئ فيهــا ســمات موســى عليــه الســام  التــي بيّنهــا القــرآن الكريــم تريحــاً وتعريضــاً 

نجــد باقــة عطــرة ممــا ميّــزه الله بــه واختصــه مــن عظيــم الشــمائل وكريــم الخــال منهــا :
     - سماته مع نفسه و ربه :

« ]طه: ٨4[.  - تعجيل الطاعة ،والمبادرة بالخير: »وعََجِلۡتُ إلَِۡكَ رَبِّ لتَِضَٰۡ

 - التسبيح والذكر :»كَۡ نسَُبّحَِكَ كَثرِٗا « ]طه: 33[.

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ « ]الصافات: ١١٨[.  - الهداية والاستقامة : »وهََدَينَۡهُٰمَا ٱلصِّ

هُمَا مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ«]الصافات: ١٢٢[   - صدق العبودية  وكمال الإيمان : »إنَِّ

سِفٗا«]الأعراف: ١٥٠[. 
َ
ا رجََعَ مُوسَٰٓ إلَِٰ قَوۡمِهۦِ غَضۡبَنَٰ أ - الغضب في ذات الله ،والانتصار للحقّ :  »وَلمََّ

ۖٓ إنَِّ مَىَِ رَبِّ سَيَهۡدِينِ«]الشعراء: ٦٢[. - كمال التوكل :   »قَالَ كََّ

- التوبة والإنابة: »قَالَ رَبِّ إنِِّ ظَلَمۡتُ نَفۡىِ فَٱغۡفِرۡ لِ«]القصص: ١٦[.
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نزَلۡتَ إلََِّ مِنۡ خَرٖۡ فقَِرٞ «]القصص: ٢4[.
َ
 - التذلل والفقر وحسن التوجه إلى الله:»فَقَالَ رَبِّ إنِِّ لمَِآ أ

ِلۡمُجۡرمِِنَ« ]القصص: ١7[. كُونَ ظَهِراٗ لّ
َ
نۡ أ لَ َّ فَ نۡعَمۡتَ عََ

َ
الَ ربَِّ بمَِآ أ - الولاء لربه والبراءة من الكفر وأهله  : »قَ

بيِلِ«]القصص: ٢٢[. ن يَهۡدِييَِ سَوَاءَٓ ٱلسَّ
َ
ٓ أ  - دوام الاستعانة والتوجه و الطلب : »عَىَٰ رَبِّ

سماته مع الناس:

مۡراٗ«]الكهف: ٦٩[
َ
عۡصِ لكََ أ

َ
ُ صَابرِاٗ ولََٓ أ الَ سَتَجِدُنِٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ - الصبر في تلقي العلم ،وأدب المتعلم: »قَ

- سمو الأخلاق وتتجــــلى في حسن الاعتذار : »قَالَ لَ تؤَُاخِذۡنِ بمَِا نسَِيتُ«   ]الكهف: 73[.

مِنُ« ]القصص: ٢٦[.
َ
- كمال القوة والأمانة وما تتضمن من فطنة وكياسة ومروءة  :»إنَِّ خَرَۡ مَنِ ٱسۡتَ ٔۡجَرتَۡ ٱلۡقَويُِّ   ٱلۡ

- الإحسان والبرّ :»فَسَيَٰ لهَُمَا«] القصص: ٢4[ . 

 - النخوة والشجاعة والرغبة في الانتصار للحق: »فَوَكَزَهۥُ مُوسَٰ فَقَىَٰ عَليَۡهِۖ «]القصص: ١٥[.

جَلَ «]القصص: ٢٩[.
َ
ا قىََٰ مُوسَ ٱلۡ - الوفاء بالعهد ،والالتزام بالعقد  : »فَلَمَّ

****
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 - نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
 تنــاول هــذا البحــث هــؤلاء الذيــن شّرفهــم الله تعــالى فنالــوا أعــى مراتــب القبــول مــن حيــث قابليّــة  
الاقتــداء ،ومســاحات التــأسّي وليــس مــن موضوعــه  سرد مناقبهــم ومــا حباهــم الله بــه مــن مكانــة ،فــإن 

ذلــك لا تتســع لــه دفتــا هــذا البحــث المتواضــع . 
ــضٖۘ «]البقــرة: ٢٥3[. والنصــوص  ٰ بَعۡ ــمۡ عََ ــا بَعۡضَهُ لۡنَ ــلُ فَضَّ ــكَ ٱلرُّسُ قــال عــزّ مِــن قائــل  : »تلِۡ
ــلِ  ۡ ــنَ ٱلَّ ثابتــة في فضــل صاحــب لــواء الحمــد  صلى الله عليه وسلم والمقــام المحمــود الــذي قــال الله تعــالى لــه : »وَمِ
ــودٗا « ]الإســراء: 7٩[.  فصاتــه  ۡمُ ــا مَّ ــكَ مَقَامٗ ــكَ رَبُّ ن يَبۡعَثَ

َ
ــىَٰٓ أ ــكَ عَ َّ ــةٗ ل ــهۦِ ناَفلَِ ِ ــدۡ ب فَتَهَجَّ

الليــل وطــول تجــده  كان زيــادة لــه في علــوّ القــدر ،ونيــل الــشرف والكرامــة مــن الله تعالى،وتبوّئــه 
المقــام المحمــود  ، قــال عليــه الصــاة والســام: )أنــا ســيِّدُ ولــدِ آدمَ يــومَ القيامــةِ ول فخــرَ، وبيــدي 
لُ مــن  لــواءُ المــدِ ول فخــرَ، ومــا مــن نبــيٍّ يومئــذٍ آدمَ فمــن ســواهُ إلَّ تحــتَ لوائــي، وأنــا أوَّ

ــهُ الرضُ ول فخــرَ( )١(. تنشــقُّ عنْ
وهــو الــذي أثنــى عليــه ربــه وأدّبــه بــأدب القرآن،وعلّمــه  مــن محاســن الأخــاق مــا لا يُــدِرك شَــأوه أَحــد 

)1(   أخرجه الترمذي )  308/5/ح3148(،وروى نحوه مسلم) 1782/4/ح 2278( ،وروى نحوه الإمام أحمد 
في المسند )10/17/ح10987   (،و ابن حبان في صحيحه ،)839/14/ح 6478(  وذكره الألباني في صحيح 

الترمذي ) ح 977  (.
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مــن الخلق،وشــهد لــه بذلــك إذْ قــال: »وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ خُلـُـقٍ عَظِيــمٖ « ]القلــم: 4[ قــال الجنيد)1(:))ســمّى 
خُلقــه عظيــمًا، لأنــه لم تكــن لــه هّمــة ســوى الله عــزّ وجــل (( )2(. وقــد اجتمــع فيــه مــا تفــرق في غــيره مــن 
ِّــمَ صَالـِـحَ الْأخَْــاَقِ ( )3(  ــمَا بُعِثـْـتُ لِأتَُم فضـــائل وشــمائل وخصال،قــال عليــه الصــاة والســام : )إنَِّ
فــإن كان حُســن الخلــق ممايرفــع العبــد عنــد الله فيجعلــه مــع درجــة الصائــم القائــم كــما صــحّ عنــه عليــه 

الصــاة والســام )4(فكيــف بمــن جمــع مــع حســن الخلــق كثــرة العبــادة فــكان صوامــاً قوامــاً؟!  
فيــــــض رحمــات  هــو  فــإذا   ، منــه  وتفيــض  ذاتـــــــه  تكمــن في  ،التــي  الرحمــة  بــارِزِ شــمائله ،صفــة  ومــن   
رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ«

َ
 للمؤمنــين خاصــة وللعــالم عامــة قـــــــال عــز وجــل : »وَمَــآ أ

د بن الْجنُيَدْ النهاونديّ الأصَْل الْبَغْدَادِيّ القواريري الخزاز فِي زَمَانه كان شيخ الصوفية  )1(  هو الْجنُيَدْ أَبُو الْقَاسِم بن مُحَمَّ
ولد ببَِغْدَاد بعد الْعشْرين ومئتين وتفقه في الدين صغيرا وكان يُفْتيِ وَله عشُرون سنة، وأتقن العلم و صحب الحسن بن 
عرفة ،والْحاَرث المحاسبي يقال أنه  رزق من الذكاء وصواب الرأي  مَا لم يرْزق مثله فِي زَمَانه وكان يقول علمناَ مضبوط 
باِلْكتاب وَالسّنة . مات سنة ثَمَان وَتسِْعين ومئتين .ينظر سير أعام النباء )43/11(،والوافي بالوفيات )155/11(.

)2(   تفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن( )9/10(. 
)3(   أخرجه البخاري في الادب المفرد) 104/1 /ح 273( وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: )صحيح(

)ح 207(. 
ائِمِ الْقَائِمِ( أخرجه أبو داود )202/4/ح4798(،و  )4(   وهو حديث )إنَِّ الْمؤُْمِنَ لَيُدْرِكُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ
البيهقي في الشعب )364/10/ح7632( ،وأحمد في المسند )346/42/ح25537( ،وقال الألباني :)صحيح (

في صحيح أبي داود. 
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 ِ ٱللَّ مِّــنَ  رحََۡــةٖ  ١٢٨[.»فبَمَِــا  رَّحِيمٞ«]التوبــة:  رءَُوفٞ  »بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ   ]١٠7 ]الأنبيــاء:    

هُ مِــنَ الْأنَْبيَِــاءِ )1( وقــد يتقبــل  ــةِ وَلَمْ يَصِــفْ بـِـهِ غَــيْرَ حْمَ لِــتَ لهَُــمۡۖ«] آل عمــران: ١٥٩[  فوصفــه الله بوصــف الرَّ
الله عبــداً لرحمتــه مخلوقــاً مــن مخلوقاتــه  فكيــف بمــن اتصــف بالرحمــة وكانــت ســجيّته وفاضــت أنســام 

رحمتــه عــى العالمــين . 
مــن  العــزم  أول  مــن  عُــدّ  حتــى  تحمّــل  مــا  الدعــوة  ســبيل  وفي  الله  ذات  في  لــه  تحمُّ أخاقــه  ومــن   
.)2( عليهــم صلــوات الله وســامه  وإبراهيــم وموســى وعيســى ومحمــد  نــوح  هــم   الذيــن   الرســل 

  .]4٦ الأحــزاب:   [  » نـِـرٗا  مُّ اجٗــا  وَسَِ بإِذِۡنـِـهۦِ   ِ ٱللَّ إلَِ  »وَدَاعِيًــا  بقولـــه:  ربــه   ووصــــفه 
ِ « متجــرداً مــن جميــع حظــوظ الدنيــا   فــا إلى شء منهــا، لا إلى مجــد، ولا إلى عــزة،  »وَدَاعِيًــا إلَِ ٱللَّ
ولا إلى عصبيــة جاهليــة، ولا إلى مغنــم، ولا إلى ســلطان ولا جــاه. ولكــن داعيــا إلى الله. ومشــعاً 

)1(   ينظر التحرير والتنوير   )167/17(. 
)2(   اختلفوا في تعداد أول العزم والمشهور أنهم الخمسة )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم( ينظر تفسير 
خَذۡناَ مِنَ ٱلَّبيِِّ ۧنَ مِيثَقَٰهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبرَۡهٰيِمَ 

َ
ابن كثير )282/7(  وآية الأحزاب هي قوله تعالى» وَإِذۡ أ

عَ لَكُم مِّنَ ٱلِّينِ  خَذۡناَ مِنۡهُم مِّيثَقًٰا غَليِظٗا«،وآية الشورى هي قوله تعالى:»شََ
َ
وَمُوسَٰ وعَِيىَ ٱبنِۡ مَرۡيَمَۖ وَأ

ۖ«]الشورى: ١3[. يۡنَا بهِۦِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَٰ وعَِيىَٰٓ وحَۡيۡنَآ إلَِۡكَ وَمَا وَصَّ
َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱلَّ مَا وَصَّ
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كاشــفاً الطريــق إلى الله ،يجلــو الظلــمات، ويدحــض الشــبهات )1(. 
ذنُُ 

ُ
ــلۡ أ ذنُٞۚ قُ

ُ
ــوَ أ ــونَ هُ ُ ــيَِّ ويََقُول ــؤذۡوُنَ ٱلَّ ــنَ يُ يِ ــمُ ٱلَّ وتــشرق في هــذه الآيــة الكريمــة :»ومَِنۡهُ

خَــرٖۡ لَّكُــمۡ «]التوبــة: ٦١[. ســمة بــارزة للرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم  تتجــى في حســن تعاملــه حتــى مــع 
المنافقــين الذيــن يكيلــون لــه التهــم بأنــه آلــة ســمع لا تميــز بــين المقبــول والمــردود ،لتكشــف  هــذه الآيــة  
عــن عظيــم خُلقــه وتــردّ افتراءهــم  بأنــه أذُن خــير لهــم يســتمع إليهــم في أدب ولا يجبههــم بنفاقهــم، ولا 
يرميهــم بخداعهــم بــل يسْــمَعُ مَعَاذِيرَهــمْ وَيَقْبَلُهَــا مِنهْــمْ )2(. وهــذه الســمة لا تــكاد تراهــا في كثــير مــن 

النــاس ،وهــي اســتماع خــير وصــاح ,وقبــول للأعــذار ،لا اســتماع شر وفســاد)3(.
لهجــة،  وأصدقهــم  صــدراً  وأوســعهم  خلقــاً،  النــاس  أكــرم  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  كان   (( فقــد  وبالجملــة 
وأكرمهــم عشــيرة، وأوفاهــم عهــداً، وأوصلهــم للرحــم، قريبــاً مــن كل بــر، بعيــداً عــن كل إثــم ... آتــاه 
الله الكــمال في الخلَــق والخلُــق، والقــول والعمــل، وجّملــه بالســكينة والوقــار، وكســاه حُســن القبــول، 
فاســتمال القلــوب وملــك زمامهــا، فانقــادت النفــوس لموافقتــه، وثبتــت القلــوب عــى محبتــه، وفدتــه 

)1(   ينظر في ظال القرآن لسيد قطب )5/ 2864( .
)2(   ينظر التحرير والتنوير )242/10(،وفي ظال القرآن  )3/ 1671( .

)3(   ينظر تفسير البغوي )67/4( .
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النفــوس بــكل عزيــز وغــال(()1(. 
وفيما يي  قبس من عظيم سماته عليه الصاة والسام التي أشار إليها القرآن الكريم تلميحاً وتريحاً : 

 - مع نفسه ومع ربه :

مِرۡتَ «]هود: ١١٢[.
ُ
   - الاستقامة: وهي المداومة على الطاعة والالتزام بالأمر والنهي : »فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أ

جِديِنَ«]الشعراء: ٢١٨ – ٢١٩[)٢(. ٰ بَكَ فِ ٱلسَّ يِ يَرىَكَٰ حِنَ تَقُومُ ٢١٨ وتََقَلُّ   - كثـــــرة القـــــيام والصلاة والسجود:»ٱلَّ

كُونَ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِنَ «]النمل: ٩١[.
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
- الإسلام والاستسلام : »وَأ

 - مع الناس :

- الرأفة والرحمة بالمؤمنين  : »بٱِلمُۡؤۡمِننَِ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ« ]التوبة: ١٢٨[.

اجٗا  ِ بإِذِۡنهِۦِ وَسَِ ا وَنذَِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إلَِ ٱللَّ ٗ رسَۡلۡنَكَٰ شَٰهِدٗا وَمُبشَِّ
َ
آ أ  - الدعوة والبشارة والنذارة  : »إنَِّ

نرِٗا « ]الأحزاب: 4٥ -4٦ [. مُّ
)1(  محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف محمد عثمان ص: 62.

)2(   أي ))تقلبــك مــع الســاجدين في صاتــم معــك، حــين تقــوم معهــم وتركــع وتســجد(( تفســير الطــبي   )413/19(. 
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- الاهتمام لأمر الأمة والسعي لرفعتها ،ورفع العنت عنها :»عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ«]التوبة: ١٢٨[.

 »حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِننَِ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ« ]التوبة: ١٢٨[.
- الحرص على مصالح المؤمنين ومنفعتهم 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ«]الزمر: 33[.
ُ
قَ بهِۦِٓ أ دۡقِ وَصَدَّ ِي جَاءَٓ بٱِلصِّ  - الصدق والأمانة  والتقوى  :»وَٱلَّ

ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ« ]النساء: ٦٥[.  - وهو الحاكم العادل : »فَاَ وَرَبّكَِ لَ يؤُۡمِنُونَ حَىَّ

ذُنُ خَرٖۡ لَّكُمۡ «]التوبة: ٦١[.
ُ
- وشاهد عدل ومستمع خير  : »قلُۡ أ

ارَ وَٱلمُۡنَفِٰقنِ« ]التوبة: 73[. هَا ٱلَّيُِّ جَهِٰدِ ٱلۡكُفَّ يُّ
َ
أ - والمجاهد  في سبيل ربه :» يَٰٓ

قٍ عَظِيمٖ « ]القلم: 4[. عَىَٰ خُلُ - وعظيم الخلُق الذي حوت شمائله جميع ما في القرآن من مكارم الأخلاق   :»وَإِنَّكَ لَ

وهــذا غيــض مــن فيــض محاســن أخاقــه وطيــب شــمائله عليــه الصــاة والســام ،فــا جَــرَم بمــن كانــت 
فيــه كل هــذه الفضائــل أن يجتبيــه ربــه ويصطفيــه عــى كافــة الخلــق أجمعــين  .  

****
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ثانياً : أسماء بعض الأولياء والصدّيقين

والــول  :   هــو المــوال لله ورســوله صلى الله عليه وسلم،المنــاصر لــشرع الله ،المتبــع أوامــره المجتنــب نواهيــه. وقيــل : 
))ول الله: هــو مــن والى الله بموافقتــه في محبوباتــه والتقــرب إليــه بمرضاتــه(( )1(.

لــك ،الدائــم التصديــق ،ومــن صــدق المــودة  و الصديــق في اللغــة : المبالــغ في الصــدق والمصــادق 
.)2( والنصيحــة 

بقلبــه  إلا حققــه  باللســان  أظهــره  شــيئًا  يــدع  لم  الــذي  هــو  ))الصديــق:  التعريفــات:  وقــال صاحــب 
وعملــه(()3(. 

فالصديق : هو من صدَق الله حديثاً، وصدّق قوله بالعمل ،وصدّق بأمر الله من غير ترددٍ ولا ريبة.
وقد امتدح الله تعالى بعض أوليائـه الصالحــين وعباده الصـديقين منهم عى سبيل المثال :

)1(   شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز  ) 509/2(  .
)2(   ينظر لسان العرب  )  307/7( ،وتذيب اللغة )277/8( .

)3(    كتاب التعريفات لعي الجرجاني ص:  132  .
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أولًا : مريم البتول بنت عمران عليها السلام :

قصتها في آل عمران وما ذلك إلا لرفعة شأنها وعلو مكانتها عند الله .
وقد صرح بقبولها واصطفائها قال تعالى: .»فَتَقَبَّلهََا رَبُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٖ«]آل عمران: 37[.

 َ  - واصطفاهــا الله تعــالى عــى جميــع النســاء فقــال جــل شــأنه:»وَإِذۡ قَالَــتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ يَمَٰرۡيَمُ إنَِّ ٱللَّ
ٰ نسَِــاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِــنَ«]آل عمــران: 4٢[. ــرَكِ وَٱصۡطَفَىـٰـكِ عََ ٱصۡطَفَىـٰـكِ وَطَهَّ

فالاصطفــاء الأول هــو اختيارهــا بــأن طهــر دينهــا مــن دنــس الــشرك ورجــس الأوثــان وكبائــر الذنــوب 
والمعــاصي ،واجتباهــا لطاعتــه وطهرهــا مــن الأخــاق الذميمــة، واصطفائهــا لتكــون أمــاً لنبيــه عيســى 
عليــه الســام بغــير أب ، وَالثَّــانِي بمَِعْنـَـى التَّفْضِيــلِ عَــىَ غيرهــا واختصهــا برفعــة المنزلــة والكرامــة )1(.

نشــأت رضي الله عنهــا في المحــراب فكانــت حياتــا بــين عبــادة الله وحــده وســدانة بيته،ومــن كانــت 
حياتــا في المحــراب ،فهــي بعيــدة كل البعــد عــما تجترحــه كثــير مــن النســاء مــن آفــات اللســان و والســمع 

والبــر ،منزهــة عــن مجالــس اللغــو ،واقــتراف الرذائــل .

)1(    ينظر تفسير الطبي )392/5( ،والتحرير والتنوير )244/3( ،والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد )351/1(.
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- أمرها الله تعالى بالعبادة فامتثلت خير امتثال قال تعالى: »يَمَٰرۡيَمُ ٱقۡنُىِ لرَِبّكِِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَىِ 
كٰعِِنَ«]آل عمران: 43[. فوهبت نفسها لذلك وامتثلت لما أمرت به شكراً لربها. فشهد لها تعالى  مَعَ ٱلرَّ
 بالقنوت والعبادة حيث كانت القانتة العابدة)1( كما قال عز وجلّ:»وَكَنتَۡ مِنَ ٱلۡقَنٰتِنَِ«]التحريم: ١٢[.
ا ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إلَِّ  - وشرفها الله تعالى بالارتقاء إلى مرتبة الصديقية في القرآن حيث قال :»مَّ
عَــامَۗ « ]المائــدة: 7٥[.وقيل:  كُاَنِ ٱلطَّ

ۡ
يقَــةۖٞ كَناَ يـَـأ هُۥ صِدِّ مُّ

ُ
رسَُــولٞ قَــدۡ خَلَتۡ مِــن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُــلُ وَأ

 ســميت مريــم عليهــا الســام صدّيقــة، لأنهــا كثــيرة الصــدق وهــي التــي صدقــت بآيــات الله وكتبــه)2(.
حۡصَنَتۡ 

َ
ىِٓ أ ــمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرنََٰ ٱلَّ وهــي العفيفــة الطاهــرة التــي أحصنــت فرجهــا فقــال تعــالى فيها:»ومََريَۡ

قَتۡ بكَِلِمَٰتِ ربَّهَِا وكَُتُبِهۦِ وَكَنَتۡ مِــنَ ٱلۡقَٰنِتنَِ« ]التحــريم: ١٢[. رجَۡهَــا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَــا وصََدَّ  فَ
وهي التي كملت في الفضائل والأخاق فكانت من الكامات الصالحات مما يندر ذلك في النساء 
ةُ  ــيَ رَانَ،وَآسِ مْ ــتُ عِ نْ ــمُ بِ رْيَ ــاءِ: إلِاَّ مَ سَ نِّ ــنَ ال ــلْ مِ مُ كْ ــيرٌ، وَلَمْ يَ ثِ ــالِ كَ ــنَ الرِّجَ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ) كَمــلَ مِ

ــه مــن خصــال الــب والتقــوى)4(. ــما تحلــت ب ــوْنَ  ( )3( وذلــك ل رعَْ ــرَأَةُ فِ امْ

)1(    ينظر تفسير السعدي ص: 130،وتفسير السمعاني)480/5(.   
)2(    ينظر تفسير البغوي ) معالم التنزيل في تفسير القرآن ( ) 72/2(.  

)3(    أخرجه البخاري في صحيحه ) 164/4/ح3433(.  
ى )إكِمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم ( )440/7(.   حُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضِى عِيَاض المسَُمَّ )4(  ينظر شَرْ
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مما سبق تُستخلص سمات مريم عليها السام التي تميزت بها وهي:
- حياة موصولة بالله طاعة وعبادة .

- صــدق مــع الله وامتثــال لأمــره ،وصــدق مــع النــاس في مواجهتهــم عنــد اتامهــا بالفاحشــة .شــمائل 
طهــر وعفــاف وحســن خلــق.

- ولا شــك أن في الانشــغال بالطاعــة  وعكوفهــا في المحــراب فيــه اســتزادة مــن الفضائــل ،وحفــظ 
للســان عــن المزالــق  وبعــد عــن مجالــس اللغــو ،وهــي التــي يقــع فيهــا كثــير مــن النســاء.

ثانياً : ذو القرنين : 

تلۡوُاْ عَليَۡكُــم مِّنۡــهُ ذكِۡــرًا «  ]الكهــف: ٨3[ 
َ
ۖ قـُـلۡ سَــأ لُونكََ عَــن ذيِ ٱلۡقَرۡنَــنِۡ قـــــال تعـــــــــالى:»وَيسَۡ َٔ

تذكــر التفاســير أن ذا القرنــين كان ملــكاً صالحــاً ،وعبــداً مســلمًا ،طــاف البــاد ،وجــاب الأرض يدعــو 
إلى الإســام ،ويقيــم العــدل ويعامــل النــاس بالإحســان  ،ويصلــح البــاد وينفــي الفســاد  وقــال ســفيان 
ــاَمُ وَذُو  هَــا أَرْبَعَــةٌ مُؤْمِنـَـانِ وَكَافِــرَانِ سُــلَيمَْانُ النَّبـِـيُّ عَلَيـْـهِ السَّ نْيَــا كُلَّ ــهُ مَلَــكَ الدُّ الثــوري : )) بَلَغَنـِـي أَنَّ

 .)1()) ُ الْقَرْنَــيْنِ وَنُمْــرُودُ وَبُخْتَنَــرَّ
)1(   فتح الباري لابن حجر )385/6( . وروى نحوه الحاكم في المستدرك  موقوفا عى معاوية رضي الله عنه 

قال: )مَلَكَ الْأرَْضَ أَرْبَعَةٌ سُلَيمَْانُ بْنُ دَاوُدَ وَذُو الْقَرْنَيْنِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حُلْوَانَ وَرَجُلٌ آخَرُ( وسكت عنه الذهبي 
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وقيــل عنــه أنــه : )) إنــما أُعْطِــيَ مَــا أُعْطِــيَ بأربــع خصــال كَانَ فيــه : كَانَ إذَِا قــدَر عفــا، وَإذَِا وعــد وف، 
وَإذَِا حــدّث صــدق، ولا يجمــع اليــوم لغــد(( )1(.

ۖ فَــإذَِا  بِّ وثمــة لطائــف تُفصــح عــن نفســها  عنــد التمعــن في  قولــه تعــالى : »قَــالَ هَـٰـذَا رحََۡــةٞ مِّــن رَّ
« في هــذه  ــا « ]الكهــف: ٩٨[. فقــد ورد لفــظ »رَبِّ ءَٓۖ وَكَنَ وعَۡــدُ رَبِّ حَقّٗ جَــاءَٓ وعَۡــدُ رَبِّ جَعَلَــهُۥ دَكَّ
الآيــة القليلــة الحــروف العظيمــة المعــاني ثــاث مــرات ممــا يُشــعر بــأن ذا القرنــين كان شــديد التــوكل 
عــى الله والتعلــق بــه ،والمحبــة لــه ،والوثــوق بــما عنــده أكثــر ممــا هــو بــين يـــديه ممــا ســـخره الله له،وهــذه 
آتــاه ،أو ينظــر إلى مــا لديــه نظــرة  بــما  الخلُـــة  الجليلــة مــن أعظــم مــا يحــب الله في العبــد ،أن لا يغــتر 
عُجــب واســتعظام وهــو الــذي ملــك الأرض مشــارقها ومغاربهــا في زمانــه ،وفي قولــه تعــالى حكايــة 
ۖ« تتجــى صفــة الاعــتراف بنعــم الله وفضلــه التــي ينكرهــا كثــير  بِّ ــن رَّ ــةٞ مِّ ــالَ هَٰــذَا رحََۡ عنــه :»قَ

مــن طغــاة الأرض إذا مكّــن الله لهــم.
ــا «كــمال التســليم واليقــين  ءَٓۖ وَكَنَ وعَۡــدُ رَبِّ حَقّٗ وفي قولــه :»فَــإذَِا جَــاءَٓ وعَۡــدُ رَبِّ جَعَلَــهُۥ دَكَّ

والاعــتراف بالضعــف أمــام قــوة ذي العــزة والجــبوت القاهــر فــوق عبــاده . 

في التلخيص )645/2/ح4143(،وروى نحوه ابن أبي شيبه  عن مجاهد )346/6/ح31916(.و النقاش في 
فنون العجائب موقوفا عى ابن عباس )88/109/1(.

)1(   تفسير ابن أبي حاتم  )7-2382( ،والدر المأثور )439/5( .
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فكان من مجموع صفات ذي القرنين وأعماله التي ربما كانت سبباً في نيل شرف القبول عند الله:
. uأنه نشر دين الله في الأرض فقد كان عى الإسام وهي الحنيفية ملّة إبراهيم - 

 - أقام سلطان الله في الأرض بالعدل والقسط .
 - أعان المظلوم وقاتل الظالم .

 - أصلح الله به الباد والعباد.
 - بالإضافة إلى أنه شديد التوكل عى الله .

 - والاعتراف لله بالفضل مع الاعتراف بالضعف والتسليم له.

****
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ثالثاً : مؤمن آل ياسين )1(: 

ــلنَِ  ــواْ ٱلمُۡرۡسَ ــوۡمِ ٱتَّبعُِ ــالَ يَقَٰ ــىَٰ قَ ــلٞ يسَۡ ــةِ رجَُ ــا ٱلمَۡدِينَ قۡصَ
َ
ــنۡ أ ــاءَٓ مِ قــال تعــالى: »وجََ

ــرَنِ  ِي فَطَ ــدُ ٱلَّ عۡبُ
َ
ــا لَِ لَٓ أ ــدُونَ ٢١ وَمَ هۡتَ ــم مُّ ــرٗا وهَُ جۡ

َ
ــن لَّ يسَۡـ ـَٔلُكُمۡ أ ــواْ مَ ٢٠ ٱتَّبعُِ

ــيِّ  ــنِ عَ ٖ لَّ تُغۡ ــرُّ ِ ــنُ ب ــردِۡنِ ٱلرَّحۡمَٰ ــةً إنِ يُ ــهۦِٓ ءَالهَِ ِ ــن دُون ــذُ مِ ِ تَّ
َ
ــونَ ٢٢ ءَأ ــهِ ترُجَۡعُ وَإِلَۡ

ٓ ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ  بـِـنٍ ٢٤ إنِِّ ٓ إذِٗا لَّــىِ ضَلَـٰـلٖ مُّ ا وَلَ ينُقـِـذُونِ ٢٣ إنِِّ شَــفَعَٰتُهُمۡ شَــيۡ ٔٗ
ــرَ لِ رَبِّ  ــا غَفَ ــونَ ٢٦ بمَِ ــوۡمِ يَعۡلَمُ ــتَ قَ ــالَ يَلٰيَۡ ــةَۖ قَ ــلِ ٱلَۡنَّ ــلَ ٱدۡخُ ــمَعُونِ ٢٥ قيِ فَٱسۡ
ــنَ« ]يــس: ٢٠ – ٢7[ جــاء مسرعــاً مــن أقــى مدينــة أنطاكية)2(بالشــام لــما بلغــه  ــنَ ٱلمُۡكۡرَمِ ــيِ مِ وجََعَلَ
خــب اجتــماع النــاس عــى رســل عيســى عليــه الســام الذيــن أرســلهم ليبلغــوا عنــه دعــــوة الحــق  ثــم 
ســألهم : أتطلبــون عــى مــا جئتــم بــه أجــراً ؟ قالــوا: لا. فأقبــل عــى النــاس يقــول:  »ٱتَّبعُِــواْ مَــن 
ــدُ  عۡبُ

َ
ــا لَِ لَٓ أ ــدُونَ «فقيــل لــه: أَفأَنْــتَ تتبعهــم؟ قــال: »وَمَ هۡتَ ــم مُّ ــرٗا وَهُ جۡ

َ
لَّ يسَۡـ ـَٔلُكُمۡ أ

)1(  عرف في كتب التفسير والأثر والسير بأنه حبيب النجار ينظر تفسير ابن أبي حاتم  )7-2382( ،والدر 
المأثور )439/5( ،وتفسير القرطبي )306/15(،وتفسير ابن كثير )570/6(،وفتح الباري )467/6(.

)2(  مدينة عظيمة من أعيان المدن عى طرف بحر الروم بالشام وثغر من ثغورها،وهي مدينة دائرية الشكل  
نصفها سهي ونصفها جبي. أطلق عليها النصارى قديما أم المدائن لأنها أول بلد ظهر فيه دين النرانية، ينظر آثار 

الباد وأخبار العباد للقزويني ص:150، والروض المعطار في خب الأقطار للحميري ص: 38.
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ــنٍ«، ثــم أقبــل عــى المرســلين فقــال لهــم: بِ ــلٖ مُّ ٰ ــىِ ضَلَ ٓ إذِٗا لَّ ــرَنِ«... إلى قولــه: »إنِِّ ِي فَطَ  ٱلَّ
ٓ ءَامَنتُ برَِبّكُِمۡ فَٱسۡمَعُون«  فتألب عليه الناس فقتلوه)1(. »إنِِّ

فــكان مــن أهــم شــمائل هــذا الرجــل الصالــح تصديقــه المرســلين و مســارعته إلى طاعــة الله  تعــالى 
ومبادرتــه بنفســه في ســبيل الله  عــز وجــل و قولــه مقالــة الحــق أمــام أهــل الظلــم والطغيــان . 

وظاهــر الآيــة يــدل أن الرجــل لم يكــن ذا جــاه ولا ســلطان. ولم يكــن في عــزوة مــن قومــه أو منعــة مــن 
عشــيرته. ولكنهــا العقيــدة الحيّــة في ضمــيره تدفعــه وتجــيء بــه مــن أقــى المدينــة إلى أقصاهــا ينصحهــم 

ويعظهــم  »يَقَٰــوۡمِ ٱتَّبعُِــواْ ٱلمُۡرۡسَــلنَِ « .
إن الــذي يدعــو مثــل هــذه الدعــوة ،ويجتهــد في تبليــغ الحــق ّ، وهــو لا يطلــب أجــراً، ولا يبتغــي مغنــمًا.. 
إنــه لصــادق. وإلا فــما الــذي يحملــه عــى هــذا العنــاء ؟ مــا الــذي يدفعــه إلى حمــل هــمّ الدعــوة؟ ومجابهــة 
النــاس بغــير مــا ألفــوا مــن العقيــدة؟ والتعــرض لأذاهــم وشّرهــم واســتهزائهم وتنكيلهــم، وهــو لا 

يجنــي مــن ذلــك كســباً، ولا يطلــب منهــم أجــراً؟
لهــم  ،ويــشرح  الغافلــة  الســامدة  العقــول  تلــك  فيهــم  ليوقــظ  أخــرى  مــرة  ليناشــدهم  يعــود  تــراه  ثــم 

)1(  ينظر الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره للقيي ) 6017/9(.  
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هۡتَدُون«وهُداهــم واضــح في طبيعــة  جۡــرٗا وهَُــم مُّ
َ
 ــَٔلُكُمۡ أ بمنطــق العقــل : »ٱتَّبعُِــواْ مَــن لَّ يسَۡ

دعوتــم. فهــم يدعــون إلى إله واحــد. ويدعــون إلى نهــج واضــح . لا خرافــة فيــه ولا غمــوض)1(. 
ثــم عــاد يتحــدث إليهــم عــن نفســه وعــن أســباب إيمانــه  ويقلّــب لهــم وجــوه الحقيقــة  بأســاليب شــتى 
ٓ ءَامَنــتُ  لعــل ذلــك أن  يوقــظ فيهــم حســاً ،أو يجلــو عــن قلوبهــم صــدأ فيبرونهــا كــما أبرهــا »إنِِّ
فيــه ليوقظهــم  التــي اســتيقظت  الفطــرة  «في لفــظ )بربكــم ( يناشــد فيهــم  فَٱسۡــمَعُونِ  برَِبّكُِــمۡ 

الســليم)2(.   الفطــري  بالبهــان 
عــن شــخص صــادق ،ذي ســجية مســتقيمة ، صاحــب رســالة واضحــة  الحــوار  وهكــذا يكشــف  
عظيمة،انتفــع بهــا وأراد النفــع لغــيره ،فتقــدّم غــير آبــهٍ للمــوت في ســبيل نفــع غــيره وفي ســبيل إظهــار 
الحق،وإنصاف الحقيقة . ومثل هذا حريٌّ أن يحبه الناس فكيف لا يحبه الله وهو القائل في محكم كتابه: 
ِ وعََمِــلَ صَلٰحِٗا وَقَالَ إنَِّــيِ مِنَ ٱلمُۡسۡــلِمِنَ«]فصلت:33[. ــن دَعَٓ إلَِ ٱللَّ حۡسَــنُ قَــوۡلٗ مِّمَّ

َ
 »وَمَــنۡ أ

****

)1(  ينظر تفسيره البيضاوي ) 265/4(،وتفسير ابن كثير )570/6(،وفي ظال القرآن ) 2963/5(.   
)2(  ينظر في ظال القرآن  ) 2963/5(.  
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ثالثاً :أسماء بعض الصحابة رضي الله عنهم :

مــن  أكثــر  في  عليائــه  في  وجــلّ  عــز  الله  عليهــم  أثنــى  وقــد  القــرون  خــير  هــم  عمومــاً  والصحابــة    
بَعُوهُــم  ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ

َ
لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِيــنَ وَٱلۡ وَّ

َ
ٰــبقُِونَ ٱلۡ آيــة حيــث قــال: »وَٱلسَّ

ــرُ  ٰ نهَۡ
َ
ــا ٱلۡ ــريِ تَۡتَهَ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــهُ وَأ ــواْ عَنۡ ــمۡ وَرضَُ ُ عَنۡهُ ــنٖ رَّضَِ ٱللَّ بإِحِۡسَٰ

 ِۚ ــدٞ رَّسُــولُ ٱللَّ َمَّ بـَـدٗاۚ ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ«. ]التوبــة: ١٠٠[   وقــال :»مُّ
َ
خَلِِٰيــنَ فيِهَــآ أ

دٗا يبَۡتَغُــونَ  عٗــا سُــجَّ ــارِ رحََُــاءُٓ بيَۡنَهُــمۡۖ ترََىهُٰــمۡ رُكَّ اءُٓ عََ ٱلۡكُفَّ شِــدَّ
َ
ٓۥ أ ِيــنَ مَعَــهُ وَٱلَّ

ــمۡ فِ  ــكَ مَثَلُهُ ِ ــجُودِۚ ذَلٰ ــرِ ٱلسُّ ثَ
َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــيمَاهُمۡ فِ وجُُوههِِ ــاۖ سِ ِ وَرضِۡوَنٰٗ ــنَ ٱللَّ ــاٗ مِّ فَضۡ

ــتَوَىٰ  ــتَغۡلظََ فَٱسۡ ــازَرَهۥُ فَٱسۡ هُۥ فَ َٔ ــطۡ َٔ ــرَجَ شَ خۡ
َ
ــزَرۡعٍ أ ــلِ كَ نِجي ــمۡ فِ ٱلِۡ ــةِۚ وَمَثَلُهُ ٰ  ٱلتَّوۡرَى

ِيــنَ  ٱلَّ  ُ ٱللَّ وعََــدَ  ــارَۗ  ٱلۡكُفَّ بهِِــمُ  لَِغِيــظَ  اعَ  رَّ ٱلــزُّ يُعۡجِــبُ  سُــوقهِۦِ   ٰ  عََ
جۡــرًا عَظِيمَاۢ«.]الفتــح: ٢٩[   كــما أثنــى عليهــم 

َ
غۡفـِـرَةٗ وَأ لٰحَِـٰـتِ مِنۡهُــم مَّ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ

أُحُــدٍ،  مِثـْـلَ  أَنْفَــقَ  أَحَدَكُــمْ  أَنَّ  فَلَــوْ  أَصْحَــابِي،  تَسُــبُّوا  )لَا   : فقــال  وســلم  عليــه  الله  صــى  الرســول 
ذَهَبًــا مَــا بَلَــغَ مُــدَّ أَحَدِهِــمْ، وَلَا نَصِيفَــهُ( )1(. فهــم الذيــن آزروا الرســول صلى الله عليه وسلم ونروه،ووفقهــم الله 
الهدى،والتفاضــل  مصابيــح  ومتابعته،فهــم  نبيــه  مصاحبــة  ،وشرف  رايتــه  ،ورفــع  كلمتــه  لإعــاء 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه  ) 8/5/ح 3673(.  
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سَــيدَي  هنــا  بالذكــر  فاضل،ونخــص  ،وكلهــم  أجمعــين  الخلــق  بــين  قائــم   هــو  كــما  قائــم  بينهــم  
بَكْــرٍ  )أَبُــو   : صلى الله عليه وسلم   ِ اللَّ رَسُــولُ  قــال  عنهــما  الله  رضي  والفــاروق  الصديــق  الجنــة  أهــل  كهــول 
.)1( وَالْمرُْسَــــلِيَن(  ـــــيَن  النَّبيِِّ إلِاَّ  وَالْآخِــــــرِينَ،  لـِـيَن  الْأوََّ مِــنَ  ـةِ  الْجنَّـَ أَهْــلِ  كُهُــولِ  ــــدَا  سَيِّ  وَعُمَــرُ 

                                        ****
أولًا – الخليفة الأول :أبوبكر الصديق رضي الله عنه : 

صاحــب رســول الله ورفيقــه في الغــار المعنــي بقولــه تعــالى :»وَلسََــوۡفَ يـَـرۡضَٰ « ]الليــل: ٢١[ فهنيئــاً لــه 
الرضــوان ،والفــوز بموعــود الملــك الديــان )2(.

ِيــنَ  ٱلَّ خۡرجََــهُ 
َ
أ إذِۡ   ُ ٱللَّ هُ  نـَـصََ فَقَــدۡ  وهُ  تنَــصُُ تعــالى:»إلَِّ  قولــه  عنــه في  إشــارة  ووردت 

 َ ٱللَّ إنَِّ  تَۡــزَنۡ  لَ  لصَِحِٰبـِـهۦِ  يَقُــولُ  إذِۡ  ٱلۡغَــارِ  فِ  هُمَــا  إذِۡ  ٱثنۡـَـنِۡ  ثـَـانَِ   كَفَــرُواْ 
ِيــنَ كَفَــرُواْ  َّــمۡ ترََوۡهَــا وجََعَــلَ كَمَِــةَ ٱلَّ يَّــدَهۥُ بِنُُــودٖ ل

َ
ُ سَــكِينتََهُۥ عَلَيۡــهِ وَأ نــزَلَ ٱللَّ

َ
مَعَنَــاۖ فَأ

)1(  أخرجه ابن ماجة في السنن ) 38/1/ح 100( ،والترمذي في السنن  )16( ،)52/6/ح3666(، وابن 
حبان في صحيحه )330/15/ح6904( وروى نحوه الإمام أحمد في مسنده )40/2/ح602(،وقال الألباني : 

)صحيح(في السلسلة الصحيحة )476/2/ح824  (.  
)2(  ينظر أسباب النزول للواحدي ص:480.  
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ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ « ]التوبة: 4٠[ فهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار )1(. ِ هَِ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّ ۗ وَكَمَِةُ ٱللَّ فۡىَٰ ٱلسُّ
ــاَم أَبُــو بكــر الصّديــق ثــمَّ  ــاَة وَالسَّ قــال الإمــام أبــو حنيفــة : ))وَأفضــل النَّــاس بعــد النَّبيِــين عَلَيهِْــم الصَّ

ــان ذُو النوريــن ثــمَّ عَــيّ بــن أبي طَالــب (( )2(.  عمــر بــن الْخطــاب الْفَــارُوق ثــمَّ عُثـْـمَان بــن عَفَّ
وْلِ 

ُ
ــوٓاْ أ ن يؤُۡتُ

َ
ــعَةِ أ ــمۡ وَٱلسَّ ــلِ مِنكُ ــواْ ٱلۡفَضۡ ُ وْل

ُ
ــلِ أ تَ

ۡ
وهــو الــذي نــزل فيــه قولــه تعــالى: »وَلَ يأَ

ــرَ  ن يَغۡفِ
َ
ــونَ أ لَ تُبُِّ

َ
ْۗ أ ِۖ وَلَۡعۡفُــواْ وَلَۡصۡفَحُــوٓا ــنَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ ــكِنَ وَٱلمُۡهَجِٰريِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَٱلمَۡسَٰ

ــمٌ «]النــور: ٢٢[. ــورٞ رَّحِي ُ غَفُ ُ لَكُــمۡۚ وَٱللَّ ٱللَّ
ِيــنَ جَــاءُٓو  ُ تعــالى هــذه الآيــات»إنَِّ ٱلَّ  عــن أم المؤمنــين عائشــة رضي الله عنهــا قالت:)لــما أَنْــزَلَ اللَّ
يــقُ- وَكَانَ  دِّ ــرَاءَتِي قَــالَ ]أَبُــو بَكْــرٍ[ الصِّ ــمۡۚ «]النــور: ١١[ العَــشْرَ الآيَــاتِ فِي بَ ــةٞ مِّنكُ ــكِ عُصۡبَ فۡ بٱِلِۡ
ــذِي قــال لعائشــة: قالــت:  ِ لَا أُنْفِــقُ عَلَيـْـهِ شَــيئًْا أَبَــدًا بَعْــدَ الَّ يُنفِْــقُ عَــىَ مِسْــطَحٍ لقَِرَابَتـِـهِ وَفَقْــرِهِ- وَاللَّ
ــعَةِ أَنْ يُؤْتُــوا أُولِ الْقُرْبَــى «إلَِى قَوْلِــهِ:»أَلَا  ــلِ أُولُــوا الْفَضْــلِ مِنكُْــمْ وَالسَّ ُ تَعَــالَى:» وَلا يَأتَْ ــزَلَ اللَّ فَأَنْ
ُ لِ،  يَغْفِــرَ اللَّ أَنْ  بَكْــرٍ: واللَّ إني لأحِــبّ  أَبُــو  فَقَــالَ  ُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ«  لَكُــمْ وَاللَّ  ُ يَغْفِــرَ اللَّ أَنْ  بُّــونَ  تُحِ

)1(  لحديث )يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ باِثْنيَْنِ الُله ثَالثُِهُمَا ( أخرجه مسلم في صحيحه ) 1854/4/ح2381(.  
)2(  الفقه الأكب لأبي حنيفة ) 6017/9(.  
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فَرَجَــعَ إلَِى مِسْــطَحٍ)1( النفقــة التــي كان ينفــق عَلَيـْـهِ وَقَــالَ: لَا أَنْزِعُهَــا مِنـْـهُ أَبَــدًا ()2( .

تحمــل  فــا  الأوزار  ســموم  عنهــا  تنفــضُ  مــا  ،سرعــان  شــفافة  نفــس  عــن  يكشــف  الموقــف  هــذا 
الحقــد والضغينــة لأحــد ،مــا أروع القلــوب إذا نُزعــت منهــا حوائــب الصــدر ،وبرئــت مــن ســخائم 
البغضــاء ،هكــذا هــو قلــب هــذا الرجــل الكريــم ،وتعاملــه بمــن تكلّــم عــى ابنتــه ونقــل تلــك الفريــة 
الآدّة ،فخــاض مــع مــن خاضــوا في حديــث الإفــك. ولكــنّ طــاّب الكــمال ،وأهــل المــروءة دائــمًا مــا 
يتحصّنــون بمثُلهــم العُليــا، فــإذا كان الأمــر يــؤول إلى نيــل محبــة الله ورســولهصلى الله عليه وسلم  جعلــوا عوالــق الدنيــا 
و كوابدهــا كالعصــف المأكــول تحــت الأقــدام . فيعــود أبــو بكــر بنفــس راضيــة إلى وصــل مســطح رغبــة 

فيــما عنــد الله  و قهــراً للنفــس ،وترغيــمًا للشــيطان  .
ولعــي هنــا  أوجــز  بعــض الجوانــب التــي تبــين أبعــاد القبــول و مظاهــره في شــخصية الصديــق رضي 

ابــن  ,وهــو   عبــاد  أَبُــو  كنيتــه  منــاف  عَبـْـد  بْــن  المطلــب  عبــد  بــن  عبــاد  بْــن  أثاثــة  بــن  مِسْــطَح  وكان    )1(
وَخمســين  سِــتّ  بــن  وَهُــوَ  وَثَاَثـِـيَن  أَربــع  ســنة  تــوفّي  بَــدْرًا  شــهد  عنهــما  الله  رضي  الصديــق  بكــر  أبي  خالــة 
صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  فأقــام  بالإفــك  ســعى  ممــن  وكان   ، صلى الله عليه وسلم  رســول  مــع  والمجاهديــن  المهاجريــن  ومــن  ســنة 
  .)53/3( ســعد  لابــن  الكــبى  )383/3(،والطبقــات  حبــان  لابــن  الثقــات  ينظــر  وجلــده.  عليــه  الحــد 

)2(  أسباب النزول للواحدي ص: 233 ،والحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه  
)611/5/ح1414(.
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الله عنــه وأرضــاه  وهــي :
- التصديق بالرسول والثقة التّامة بكل ما جاء به.

- كونه السابق إلى ذلك وفي وقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون فيه  إلى الوقوف والمؤازرة.
- دعــم الدعــوة والرســول صلى الله عليه وسلمبــكل طاقاتــه الماليــة والبدنيــة  حيــث أوقــف نفســه ومــا يملــك لهــذا 

الديــن ولمــن جــاء بــه)1(.

- الحب العظيم الذي يكنه لله ورســوله صلى الله عليه وسلم يتجى في تحمله معه مشــاق الهجرة إلى المدينة وصحبته  
لــه في الغــار .

- طهارة القلب من الأحقاد والضغائن للمسلمين كما دلّ عى ذلك موقفه مع مسطح.

****

)1(  وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  إنَِّ أَمَنَّ النَّاسِ عَيََّ فِي مَالهِِ وَصُحْبَتهِِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِياً 
ذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِياً ( أخرجه مسلم في صحيحه)1854/4/ح2382(.   َ لَاتخَّ
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 ثانياً -  الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

لم يثبــت في ورود مــا يــص أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه بالذكــر في القــرآن  ولكــن 
موافقة الله له في بعض ما أنزله في القرآن الكريم يدعونا للنظر في سيرة هذا الرجل الفذّ قال رضي 
ــذْتَ مَقَــامَ  َ ِ لَــوِ اتخَّ َ فِي ثَــاَثٍ، أَوْ وَافَقَنـِـي رَبيِّ فِي ثَــاَثٍ، قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ الله عنــه :))وَافَقْــتُ اللَّ
هَــاتِ المؤُْمِنـِـيَن  ِ، يَدْخُــلُ عَلَيـْـكَ الــبَُّ وَالفَاجِــرُ، فَلَــوْ أَمَــرْتَ أُمَّ ، وَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ
مَ بَعْــضَ نسَِــائِهِ،  ُ آيَــةَ الِحجَــابِ، قَــالَ: وَبَلَغَنـِـي مُعَاتَبَــةُ النَّبـِـيِّ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّ باِلِحجَــابِ، فَأَنْــزَلَ اللَّ
، حَتَّــى  ا مِنكُْــنَّ مَ خَــيْرً ُ رَسُــولَهُ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّ لَــنَّ اللَّ ، قُلْــتُ: إنِِ انْتَهَيتُْــنَّ أَوْ لَيُبَدِّ فَدَخَلْــتُ عَلَيهِْــنَّ
مَ مَــا يَعِــظُ نسَِــاءَهُ، حَتَّــى  ِ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّ أَتَيـْـتُ إحِْــدَى نسَِــائِهِ، قَالَــتْ: يَــا عُمَــرُ، أَمَــا فِي رَسُــولِ اللَّ
ا مِّنكُــنَّ  ــرۡٗ ــا خَ زۡوَجًٰ

َ
ٓۥ أ ــدِلَُ ن يُبۡ

َ
ٓۥ إنِ طَلَّقَكُــنَّ أ ــهُ ــىَٰ رَبُّ :»عَ ُ تَعِظَهُــنَّ أَنْــتَ؟ فَأَنْــزَلَ اللَّ

...الآيَــةَ«(( )1(.  فلــم يوافقــه ربّــه  إلا لأنــه مُســدّد منــه ،وملهِــمٌ لــه ،ذو بصــيرة ثاقبــة ،وقلــب تغلغــل في 
شــغافه الإيــمان ،فقــد كان أول مــن جهــر بالإســام ،فــكان صــادق النيــة صــافَي الطويــة. فالآيــة الأولى 
تــبُز حُبّــه للعبــادة والصــاة بخاصــة ،والآيــة الثانيــة تبــين غَيرتــه عــى نســاء النبــي صلى الله عليه وسلم وابتــداره للــشّر 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه ) 20/6/ح4483(.  



186 القَبُــــــولُ 

قبــل وقوعــه ،والثالثــة تكشــف عــن مقــدار حبــه  ومــا يكنــه لرســول الله الــذي آلمــه مــا يحــدث لــه في 
بعــض بيوتــه فهــرع للإصــاح. فلعمــر الله كلّ صفــة مــن هــذه الصفــات تقــارع أُختها،فكلهــا محبوبــة 

مــن الله مُقّــرب صاحبهــا )1(.
ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ، مَــا  ِ صــىَّ الله علَيـْـهِ وســلَّم: )وَالَّ  وعمــر بــن الخطــاب هــو الــذي قَــالَ فيــه رَســول اللَّ

ــكَ( )2(. ــا غَــيْرَ فَجِّ ــا إلِاَّ سَــلَكَ فَجًّ ــيطَْانُ قَــطُّ سَــالكًِا فَجًّ لَقِيَــكَ الشَّ
ِ بــن مســعود رضي الله عنــه:  ))مَازِلْنـَـا  رجــلٌ قــوي  ،عظيــم النخــوة والغــيرة عــى الديــن قَــالَ عَبـْـدُ اللَّ
ةً مُنـْـذُ أَسْــلَمَ عُمَــرُ(( )3( والله تعــالى يحــب الرجــل القــوي الإيــمان وعمــر هــو ذلــك الرجــل، ذو عزيمــة  أَعِــزَّ
في أمــر الآخــرة، أكثــر إقدامــاً عــى الجهــاد وأسرع خروجــاً  في طلبــه ،وأشــد إصراراً في الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر ،وأكثــر صابــةً وصــباً  في ذات الله  ، وأرغــب وأنشــط في الصــاة والصــوم  وســائر 
عِيــفِ ( )4( .   ِ مِــنَ الْمؤُْمِــنِ الضَّ العبــادات ، وفي ذلــك قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: ) الْمؤُْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَــيْرٌ وَأَحَــبُّ إلَِى اللَّ

)1(   ينظر صفة الصفوة لابن الجوزي  ) 104/1(،وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص:99.  
)2(  أخرجه البخاري في صحيحه  ) 126/4/ح3294(.  

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه) 11/5/ح 3684( .
)4(  أخرجه مسلم في صحيحه ) 2052/4/ح 2664(.   
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َ جَعَلَ الْحقََّ عَىَ لسَِانِ عُمَرَ وَقَلْبهِِ( )1(. مَ : )إنَِّ اللَّ ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ وقال فيه  النَّبيَِّ صَىَّ اللَّ
ــزَلَ القــرآن عــى  ــابِ إلِاَّ نَ ــنُ الْخطََّ ، فَقَالُــوا فِيــهِ، وَقَــالَ عُمَــرُ بْ ــاسِ أَمْــرٌ قَــطُّ ــزَلَ باِلنَّ ــنُ عُمَــرَ: مَــا نَ وَقَــالَ ابْ

نحــو ممــا قــال عمــر )2(. 
فــإذا هــو عــى وفــاق مــع جهــره ،لا تناقــض في خائقــه ، مــن صفاتــه  فــذّ تفهــم سّره  ثــم هــو طــراز 
الشــهيرة العــدل حيــث ســوّى بينــه وبــين ســائر الرعيــة ،حتــى ســمي بالفــاروق ،والغــيرة والفطنــة حتــى 
بلــغ مبلــغ البطولــة النــادرة )3(. وممــا يــدل عــى صفــاء سريرتــه شــهادة الصحابــة له،فلمـــــا مــرض أبوبكــر 
 ِ الصديــق  دعــا عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنــه فســأله عــن عمــر  فَقَــال عبــد الرحمــن: هُــوَ وَاللَّ
يرَتَــهُ خَــيْرٌ مِــنْ عَانيَِتـِـهِ،  ــانَ فَقَــالَ:   اللَّهــمّ عِلْمِــي بـِـهِ أَنَّ سَرِ أَفْضَــلُ مِــنْ رَأْيِــكَ فِيــهِ ، ثُــمَّ ســأل عُثـْـمَانَ بْــنَ عَفَّ

ــا مِثلُْــهُ! )4( . وَأَنْ لَيْــسَ فِينَ

)1(  أخرجه الترمذي في السنن  )58/6/ح3682(,وابن حبان في صحيحه ،ذكر الخب المرح بأن هذا القول 
إنما زجر عنه ) 318/15/ح 6895(،وروى نحوه أبو داود في السنن ) 579/4/ح 2961 ( وصححه الألباني 

في صحيح الترمذي .  
)2(  سبق تخريجه )58/6/ح3682(.  

)3(  ينظر عبقرية عمر للعقاد ص:29-28. 
)4(  ينظر أسد الغابة   )647/3(. 
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مما سبق يظهر أبرز ما يميز عمر رضي الله عنه من سمات القبول التي هي:
   - القوة في الدين.

 - العدل وعدم المحاباة حتى سمي بالفاروق.
 - النخوة والغيرة عى العرض و الدين .

 - البطولة والشجاعة في الحق.
 - الوضــوح فسريرتــه تــكاد تفصــح عــن نفســها،وما هلــك مــن هلــك إلا بــما تُكِنُّــه الضمائــر مــن خبــث 
النوايــا ،وســوء الخبايــا ،وســواد الباطــن ،ومــا تواريــه النفــوس مــن صــدأ المعــادن . ولعــل مــن ينظــر إلى 
كل خُلّــة مــن خــال عمــر الجليلــة  )القــوة في الديــن ,العــدل ،النخــوة ،صفــاء السريــرة( يقــول لعــل هــذه 

التــي بلغــت بــه فــرضي الله عنــه وأرضــاه .

****
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ثانيا:  سمات  المقبولين   

القبول درجات متفاوتة  وأهله يتفاتون في الفضل كما بين السماء والأرض .
فالقبــول قبــولان قبــول عــام لأمــة الإجابــة ، وقبــول خــاص لمــن اجتباهــم الله  واختارهــم إليــه وأســبغ 
عليهــم رضوانــه فــا يســخط عليهــم أبداً،وهــو الــذي نبحــث في ســماته ونتلمــس نبعــه تلمــس الظمــآن 

للــماء . 
 إن العبــد المؤمــن إذا بلــغ مــن الإيــمان مبلغــاً ســامياً،وتطلعت نفســه إلى عليائه،وارتقــى في مراتــب 
الإحســان ،تقبلــه الله واصطفــاه وخصّــه بمزيــد مــن القبــول ،وقرّبــه وأدنــاه ورفعــه إلى منــازل خاصّــة 

المقبولــين عنــده. 
وللمقبولــين ســمات وأوصــاف نتلمســها مــن خــال اســتقراء آيــات القــرآن الكريــم فيمــن أثنــى عليهــم 

الله تعــالى ورضي عنهــم ويظهــر مــن ذلــك أن هنــاك ســمات كليــة جامعــة وصفــات تفصيليــة فرديــة  .

****
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أولا: سمات كلية جامعة

ــنَ  ِي ــعَ ٱلَّ ــكَ مَ وْلَٰٓئِ
ُ
ــولَ فأَ َ وَٱلرَّسُ ــعِ ٱللَّ ــن يطُِ  1- طاعــة الله ورســولهصلى الله عليه وسلم: قــال تعــالى :»وَمَ

ــكَ  وْلَٰٓئِ
ُ
ــنَ أ ــنَۚ وحََسُ لٰحِِ ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ ــنَ وَٱلشُّ يقِ دِّ ــنَ وَٱلصِّ  ۧ ــنَ ٱلَّبيِِّ ــم مِّ ُ عَلَيۡهِ ــمَ ٱللَّ نۡعَ

َ
أ

رَفيِقٗا«]النســاء:٦٩ [ فمــن أرفــع العبــاد منزلــة  ،وأوجبهــم لمحبــة الله واصطفائــه وقبولــه  أكثرهــم طاعــة لــه 
ولرســوله  ، وإنهــا لكبــيرة إلا عــى الصادقــين في جهــاد أنفســهم وأهوائهــم ،فــما أكثــر مــن يدّعــون الطاعــة 
لله ورســوله صلى الله عليه وسلموهــم بعيــدون عنهــا .فــإذا وفّــق الله العبــد لطاعتــه كان ذلــك مــن أعظــم نعــم الله عليــه 
،وأجــلّ أفضالــه عــى عبــده. وقــد عدّهــم الله مــن أصفيائــه الذيــن اختارهــم وأنعــم عليهــم ولذلــك قال: 
ُ عَلَيۡهِم« وكأنه لم ينعــم ســبحانه إلا عى هــؤلاء وذلــك لأن جميع نعــم الدنيا  نۡعَمَ ٱللَّ

َ
ِيــنَ أ »مَــعَ ٱلَّ

 لا مجــال لمقارنتهــا بهــذه النعمــة فهــي النعمــة الحقيقيــة  ،وهــي النعمــة التامــة المطلقــة والنعمــة الباقيــة)1(.
قــال  المســـتقيم  صراطــه  لســلوك  والهدايــة  الله   رضــوان  إلى  موصلــة  لأنهــا   : الحقيقيــة  النعمــة  فهــي 
نۡعَمۡــتَ 

َ
أ يــنَ  ِ لَّ ٱ صِــرَٰطَ   ٦ لمُۡسۡــتَقِيمَ  ٱ ــرَٰطَ  لصِّ ٱ نَــا  هۡدِ »ٱ تعــالى: 

٧«]الفاتحــة[. لِّنَ آ لضَّ ٱ لَ  وَ يۡهِــمۡ  عَلَ لمَۡغۡضُــوبِ  ٱ غَــرِۡ  يۡهِــمۡ   عَلَ

)1(  ينظر الفقه الأكب ) 6017/9(،وبدائع الفوائد )34/2(. 
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  وهي النعمة التامة المطلقة:  لأن فيها صاح الدنيا والآخرة  ومن عمل بها كان مع الذين قربهم الله من  
يَن( )1( . الِحِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ أوليائه وهم مراتب السعداء الأربعة في الآية السابقة: )النَّبيِِّيَن وَالصِّ
 وهي النعمة الباقية:  لأنها ممتدة الأثر، باقية الثمر حتى تصل بصاحبها إلى الجنة حيث الخلد والمستقر.
ــنَ  ــم مِّ ُ عَلَيۡهِ ــمَ ٱللَّ نۡعَ

َ
ــنَ أ ِي ــعَ ٱلَّ ــكَ مَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــولَ فَأ َ وَٱلرَّسُ ــعِ ٱللَّ ولـــــما قــال تعــــالى:»وَمَن يطُِ

ــا بقـــــولــــــه:  ــا «أتبـــعـــهـ ــكَ رَفيِقٗ وْلَٰٓئِ
ُ
ــنَ أ ــنَۚ وحََسُ لٰحِِ ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ ــنَ وَٱلشُّ يقِ دِّ ــنَ وَٱلصِّ ٱلَّبيِِّ ۧ

ِۚ «دلالــة عــى أن الإنعــام بطاعــة الله ورســوله صلى الله عليه وسلم ولــزوم هــــدْيِه هــو الخــير  »ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَضۡــلُ مِــنَ ٱللَّ
الــذي ينبغــي طلبه،والأمــر الــذي يجــب نُشــدانهُ والتعلــق بــه، فمــن تفضّــل الله بــه عليــه فهــو الفضــل 

الــذي لا عِــدل له،والنعمــة التــي لا تعدلهــا نعمــة عــى الإطــاق قــال ســبحانه وتعــالى: 
ا يَۡمَعُونَ «]يونس:٥٨[.      ِ وَبرِحََۡتهِۦِ فَبذَِلٰكَِ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَرۡٞ مِّمَّ »قلُۡ بفَِضۡلِ ٱللَّ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يلَۡبسُِــوٓاْ إيِمَنَٰهُــم بظُِلۡــمٍ أ   2- الخلــوص مــن الــشرك قــال تعــالى : »ٱلَّ

هۡتَدُونَ«]الأنعــام: ٨٢[ . أي لا يحصــل الأمــن مــن ســخط الله وعقابــه ومــن فــزع يــوم  مۡــنُ وهَُــم مُّ
َ
لهَُــمُ ٱلۡ

القيامــة و لا يكــون الاهتــداء إلى الــراط المســتقيم  إلا لمــن لم يلبــس إيمانــه بظلــم .
)1(  ينظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ص: 78.
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مــع  الــشرك  هــو  المقصــود  والظلــم    )1( الممازجــة  و  الخلــط  هــو  »يلَۡبسُِــوٓاْ«  في  اللبــس  ومعنــى   
لَظُلۡــمٌ  كَ  ۡ ٱلــشِّ تعــالى:»إنَِّ  قــال  بالمعــاصي)2(  النفــس  ظلــم  لا  الاعتقــادي،  الــشرك  وهــو  الله 
الاصطفــاء  أهــل  هــم  وهــؤلاء   ، المقبولــين  ســمات  أهــم  شــك  بــا  وهــذه    ]١3 ]لقمــان:  عَظِيــمٞ« 
وۡرَثۡنَــا ٱلۡكِتَـٰـبَ 

َ
 والقبــول العــام وهــم الطوائــف الثاثــة الذيــن قــال الله تعــالى فيهــم )3(:»ثُــمَّ أ

ــابقُِۢ  ــمۡ سَ ــدٞ وَمِنۡهُ قۡتَصِ ــم مُّ ــهۦِ وَمِنۡهُ فَۡسِ ــمٞ لِّ ِ ــمۡ ظَال ــاۖ فَمِنۡهُ ــنۡ عِبَادِنَ ــا مِ ــنَ ٱصۡطَفَيۡنَ ِي ٱلَّ
ِۚ «]فاطــر: 3٢[ .    بٱِلَۡيۡــرَتِٰ بـِـإذِۡنِ ٱللَّ

فالخلــوص مــن الــشرك  قيــامٌ بحــق الله تعــالى وتوحيــدٌ لــه  الــذي لا يقبــل الله معــه العمــل ولا العبــد 
كائنــاً مــا كان . ويدخــل في هــذا الــشرك اليــوم التوجــه إلى غــير الله في طلــب كشــف الكربــات وقضــاء 
الحاجــات ،وتعليــق التمائــم وغــير ذلــك ، لأنــه توجــهٌ بالعبــادة إلى غــير المعبــود الحــقّ ممــا يعــدّ ســالباً  

للأمــن ، المقصــود في الآيــة رافعــاً للهدايــة)4(.
كــما يدخــل في الــشرك  بــالله  بعــض البــدع التــي تصاحــب الاحتفــال بمولــد الرســول صلى الله عليه وسلمومــا يكــون فيــه 

)1(  ينظر المفردات في غريب القرآن ص: 735،)464/1(. 
)2(  ينظر تفسير ابن أبي حاتم )1333/4(،وتفسير السمر قندي )464/1(. 

)3(  ينظر الإيمان لابن تيمية ص:68. 
)4(  ينظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الوهاب ص: 49 . 
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مــن شركيــات وغلــوّ في مدحــه والاســتغاثة بــه فمــن البــدع مــا يدخــل في الاعتقــاد ويقــدح في التوحيــد. 
ولابــد مــن ذكــر  الشركيــات الحديثــة التــي روج لهــا العلــم الحديــث ،ومــن العلــوم الطبيــة المزعومــة 
)علــم الطاقــة ( والــذي يعــدّ تطويــراً وتطبيقــاً بأســلوب حديــث وثــوب جديــد للتنجيــم ،ويتلخــص 
في الاعتقــاد بوجــود طاقــة كونيــة إلهيــة ثنائيــة القــوى تحيــط بالكــون ،وتؤثــر في الأشــياء وتعــد معرفتهــا 
وطــرق اجتابهــا طريــق ســعادة المــرء ونجاحــه في كل مناحــي الحيــاة . وهــذه الطاقــة تتركــز بزعمهــم 
في الأشــياء مــن حولنــا كالأحجــار الكريمــة  والألــوان المختلفــة ،والأشــكال الهندســية وغــير ذلــك 

فيدعــون الاستشــفاء بهــا )1(.
3- الحرص والثبات عى الدين الحق : 

التواصــل   قنــوات  وعــى  الأوســاط  مختلــف  في  انتــشر  مــا  اليــوم  العــالم  إلى  الناظــر  عــى  يفــى  ولا 
المجتمعــي والإعامــي كالشــبكات والفضائيــات وغيرهــا مــن مظاهــر البعــد عــن الديــن ،ومحاولــة 
لطمــس معــالم الشريعــة ،واســتعراض النظّــار والفاســفة ومــن لا ديــن لهــم  مــا ران عــى قلوبهــم مــن 
جهالــة وضال،وانتشــار الإلحــاد والعلمانيــة والعقانيــة وغيرهــا مــن المســميات الحديثــة ،لهــي فتــنٌ 
محيقــةٌ بالمســلم ،مركّبــةٌ مــن أمشــاج مختلفــة ،مــن علــوم وفلســفات ،تلبّــس عــى المســلمين أمــور دينهــم 

)1( ينظر  أصول الإيمان بالغيب وآثاره للدكتورة فوز كردي ص: 433- 436.
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تحــت مســميات العلــم والتجديــد ولغــة العــر والثقافــة والوعــي الــكاذب ،وهــي فتــن هوجــاء تعصف 
بالشــباب ،وتقــوّض بيوتــاً قامــت عــى الجهــل وقلــة في الديــن وغفلــة عــن يــوم الحســاب   . فيجــدر 
بالمســلم أن ينشــد العلــم والفقــه وأن ينهــل مــن الــماء الرقــراق مــن جداولــه الصافيــة ،والتمســك بعقيــدة 
ينــشُره  مــا  عــن سفســطات  بــه  ويبعُــد  الحكمــة  مواطــن  إلى  عقلــه  يســوق  الســنة والجماعــة،وأن  أهــل 
ِيــنَ  الملبّســون وشِقشــقات ألســنتهم .حفظــاً لدينــه وتحــرزاً لصفــاء عقيدته،قــال تعــــــــــالى:  »وَذَرِ ٱلَّ

ــاۚ « ]الأنعــام: 7٠[. قــال ابــن القيــم في نونيتــه : نۡيَ ــوٰةُ ٱلُّ يَ ــمُ ٱلَۡ تۡهُ ــوٗا وغََرَّ ــا وَلهَۡ ــمۡ لَعِبٗ ــذُواْ دِينَهُ َ ٱتَّ
                               والله ما خوفي الذنـــــــــــــــــــــــوب فإنهـــا       لعى طريق العفو والغفران
                                لكنما أخشى انساخ القلب من      تحكيم هذا الوحي والقرآن
                                ورضا بآراء الرجال وخرصها        لا كـــان ذاك بمنة الرحمن )1(

 فالديــن هــو الحصــن المنيــع الــذي يــدّرئُ المســلم بــه ،و ينشُــد بــه القبــول عنــد ربــه ، وحتــى لايكــون 
هــذه  بعــض  عــى  الهامــش  في  التعريــج  فيحســن  الإجمــال   ومســاحة  العمــوم  فضــاء  في  الحديــث 
المصطلحــات والمفاهيــم الحديثــة البعيــدة كل البعــد عــن الديــن وعــن القبــول ومنهــا عــى ســبيل المثــال 

)1(  متن القصيدة النونية لابن القيم  ص: 355.  
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.)1( والوجوديــة  والعقانيــة  العَلمانيــة 
والــردة  بالإلحــاد  تــرح  والدعــوات وغيرهــا  والحــركات  المعــاصرة  المذاهــب  مــن  العديــد  وهنــاك 
والحريــة الفرديــة نشــطت في العــالم العــربي تحــت مســمى النهضــة وحريــة الفكــر والدعــوة إلى المنطــق 
وغير ذلك من المسميات المضللة ،والمصطلحات البّاقة  التي تميل إليها العقول الخاوية،والنفوس 
بالديــن،  لــه  صلــة  لا  ومــا  )الدنيويــة(  أو  )الادينيــة(  وهــي  العــين   بفتــح   : العَلمانيــة   -1  )1(  
)هــي  البيطانيــة:  المعــارف  دائــرة  فتقــول  للكلمــة  الأجنبيــة  المعــارف  دوائــر  تعريــف  مــن  ذلــك  ويتضــح 
وحدهــا(. الدنيــا  بالحيــاة  الاهتــمام  إلى  بالآخــرة  الاهتــمام  عــن  النــاس  صرف  إلى  تــدف  اجتماعيــة  حركــة 
الطبيعيــة  الأخــاق  مبــادئ  عــى  أســس  أخاقــي  نظــام   : هــي   ( الأمريكيــة:  المعــارف  دائــرة  وتعرفهــا 
أحــد  في  العلمانيــة  هــي  هــذه   . للطبيعــة..(  الخارقــة  القــوى  أو  الســماوية  الديانــات  عــن  ومســتقل 
المســلمين  مــن  الجهلــة  بعــض  في  ذلــك  ويتمثــل  الديــن  عــن  الخــروج  لحــد  يصــل  لم  مــا  ومنهــا  أثوابهــا 
334 ص:  الرحيــي  لحمــود  منهــا  الإســام  وموقــف  العلمانيــة  ينظــر   . وراءهــا  وســاروا  تبنوّهــا  الذيــن 
أو  الديــن  إلى  الاســتناد  غــير  مــن  العقــل،  تحكيــم  عــى  يعتمــد  فلســفي  فكــري  منهــج  هــي   : 2-العقانيــة 
حتــى  المــرء  فيهــا  يوغــل  قــد  درجــات  والعقانيــة  عقليــة.  مبــادئ   إلى   مــردود  بنــا  يحيــط  مــا  فــكل  التجربــة، 
.339 ص:  الربوبيــة  بتوحيــد  المتعلقــة  والمصطلحــات  الألفــاظ  ينظــر  بــالله.  عيــاذاً  بالكليــة  الديــن  عــن  تخرجــه 
3-الوجوديــة : مذهــب يقــوم عــى إبــراز قيمــة الوجــود الفــردي ، وخصائصــه،و ينظــر إلى الإنســان عــى أنــه وجــود 
لا ماهيــة، وأن لــه مطلــق الحريــة في الاختيــار، فهــو يصنــع نفســه بنفســه، ويمــلأ الوجــود عــى النحــو الــذي يائمــه .
ويرى سارتر - وهو من رواد الوجودية الإلحادية - أن قوله: )الإنسان حر( مرادف لقوله: )إن الله غير موجود(، 

لأن وجود الإنسان في اعتقاده  لا يضع لماهيــة ،أو هيمنة ما، أو شء محدد. ينظر الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية ص: 339.   
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الســاهية الجافيــة ،نســأل الله الســامة والعافيــة .

  ****

       وإجمــالًا لــما ســبق،فهذه ثــاث ســمات عامــة  كليــة يتفــاوت النــاس في مراتبها،فبالنظــر إلى طاعــة الله 
ورســوله  صلى الله عليه وسلمنجــد أن النــاس يتفاوتــون في تحقيقها،وكلــما ارتقــى العبــد في تحقيــق الطاعــة لله ورســوله 
ارتقــى عنــد الله في معــارج القبول،فالطائعــون بعامــة لهــم ســمتان رئيســتان تنــدرج فيهــما كل الســمات 
فهــم يتصفــون بالإيــمان الحقيقــي وكذلــك الإحســان ،أمــا صفــة الإســام وحدهــا فــا يُســمى العبــد 
َ وَرسَُــولَُۥ  بهــا طائعــاً  كــما ســيأتي التفصيــل  في آيــة الأعــراب)1( بدليــل قولــه : »وَإِن تطُِيعُــواْ ٱللَّ
ــيۡ ًٔاۚ« ]الحجــرات: ١4[. فالإيــمان والإحســان ســمات كليّــة يتصــف بهــا  ــمۡ شَ عۡمَلٰكُِ

َ
ــنۡ أ ــم مِّ لَ يلَتِۡكُ

العبــد مــن حيــث إنهــا تســتغرق جميــع أنــواع العبــادات والمعامــات والأخــاق وهــي الباعــث لجميــع 
الســمات الحســنة ،ولكــن ليــس بالــرورة أن يكــون عمــوم النــاس محســنين بــل فيهــم مؤمــن غــير محســن 
 فالإحســان أخــصّ مــن حيــث العمــل بــه وتطبيقــه فالمحســنون فئــة مــنّ الله عليهــا بهــذه الخصيصــة.
وكــذا نجــد أن الخلــوص مــن الــشرك ،والحــرص والثبــات عــى الديــن تنشــأ عــن تطبيقهــما ســمة أخــرى 

)1(   ينظر منازل المقبولين ص:207 .  
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كليــة وهــي ســمة التقــوى)1(  ويتفــاوت النــاس في تحقيقهــا كذلــك ويترقّــون في معارجهــا.
وكــما قيــل في الإحســان مــن حيــث الخصــوص والعمــوم يُقــال في التقــوى ولذلــك ذكرتــما في القبــول 
الخــاص لأفــراد وفئــات في منــازل المقبولــين ،فالتقــوى كالإحســان مــن حيــث أنهــا تســتغرق جميــع أنــواع 
العبــادات والمعامــات والأخــاق ،فالتقــوى أخــص مــن الإيــمان مــن حيــث العمــل بهــا وتطبيقهــا ،فقــد 

يتقــي العبــد ربــه في أمــور ويفــرط في أخــرى ،لكــن لا يكــون مؤمنــاً بأمــور مــن الديــن كافــراً بأخــرى . 
الديــن  مناحــي  جميــع  مســتغرق  عــام  وكاهمــا  والتقــوى  الإحســان  بــين  الفــرق  أن  يظهــر  والــذي 
والحيــاة ولكــن التقــوى هــي الإتيــان بالعمــل عــى وجــه الإجــزاء عــى الغالــب ،اتقــاء للمســاءلة ودفعــاً 
الكــمال والتــمام حبــاً للوصــول إلى أعــى  بــه عــى وجــه  مــا كان الإتيــان  للعقاب،أمــا الإحســان فهــو 

المراتــب. 

****

)1(   هــذا لا ينــافي تغايــر معنــى التقــوى بحســب الســياق ،قــال ابــن جــزي :))  درجــات التقــوى خمــس: أن يتقــي العبــد 
الكفــر، وذلــك مقــام الإســام، وأن يتقــي المعــاصي والحرمــات وهــو مقــام التوبــة، وأن يتقــي الشــبهات، وهــو مقــام 
الــورع، وأن يتقــي المباحــات وهــو مقــام الزهــد، وأن يتقــي حضــور غــير الله عــى قلبــه ،وهــو مقــام المشــاهدة (( تفســير 
ابــن جــزي )69/1( ،ولعلــه يعنــي بمقــام المشــاهدة الإخــاص ودوام اســتحضار مراقبــة الله لــه ومشــاهدته لعملــه .  
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ثانياً: سمات فردية

جــاءت نصــوص القــرآن الكريــم  مُجلّيــةً لكثــير مــن ســمات أهــل الإيــمان ،كــما امتدحــت فئــاتٍ منهــم 
وأثنــت عليهــم بصفــات جليلة،وقــد بــين الله تعــالى في القــرآن الكريــم حُبّــه للمتصفــين بهــا ويمكــن 
الرجــوع إليهــا في مطلــب القبــول الخــاص لأفــراد وفئــات  منعــاً للتكــرار)1( ،والفــرق بين القبول الخاص 
والســمات الفرديــة أن الأولى فئــات ذكــرت في القــرآن بمســميات خاصــة )المتقــين ،المحســنين..( أمــا 
الســمات الفرديــة فقــد ذكــرت في القــرآن الكريــم كأفعــال خاصــة تميّــز بهــا بعــض أهــل الإيــمان وهــي:   

رَبّهِِــمۡ  وجَۡــهِ  ٱبتۡغَِــاءَٓ  واْ  صَــرَُ ِيــنَ  »وَٱلَّ  : تعــالى  :قــال  المــكاره  عــى   أ-الصــب 
ــيّئَِةَ  ــنَةِ ٱلسَّ ــدۡرءَُونَ بٱِلَۡسَ ــةٗ وَيَ ا وعََاَنيَِ ــمۡ سِّٗ ــا رَزقَۡنَهُٰ ــواْ مِمَّ نفَقُ

َ
ــوٰةَ وَأ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
وَأ

ــوٓاْ  ُ ــةٞ قاَل صِيبَ ــم مُّ صَبَٰتۡهُ
َ
ــنَ إذَِآ أ ِي ارِ « ]الرعــد: ٢٢[ وقــال تعالى:»ٱلَّ ــيَ ٱلَّ ــمۡ عُقۡ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

ــكَ  وْلَٰٓئِ
ُ
ــةۖٞ وَأ ــمۡ وَرحََۡ بّهِِ ــن رَّ ــوَتٰٞ مِّ ــمۡ صَلَ ــكَ عَليَۡهِ وْلَٰٓئِ

ُ
ــونَ ١٥٦ أ ــهِ رَجِٰعُ ــآ إلَِۡ ِ وَإِنَّ ــا لِلَّ  إنَِّ

وأنــزل الصلــوات  نفســه  عــى  تعــالى  الله  أوجــب   ]١٥7  –  ١٥٦ ]البقــرة:    »  ١٥٧ ٱلمُۡهۡتَــدُونَ   هُــمُ 
الرحمات عى كل مؤمن صابر، وبشره بالهداية ،  لأن الاستســام لقضاء الله يهدي القلب ، ويملأه 
يقينــاً ويوجــب الرضــا عــن الله فــيرضى عنــه ويدخلــه في زمــرة عبــاده المقبولــين. قَــالَ ابــن عبــاس رضي 

)1(   ينظر ص : 216 من هذا الفصل  في )قبول خاص بأفراد وفئات( .
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 ُ جَعَ عِندَْ  الْمصُِيبَةِ، كَتَبَ اللَّ عَ وَاسْــتَرْ ِ وَرَجَّ مَ لِأمَْرِ اللَّ ُ سُــبحَْانَهُ أَنَّ الْمؤُْمِنَ إذَِا سَــلَّ الله عنه: ))أَخْبََ اللَّ
ــةُ، وَتَحْقِيــقُ سَــبيِلِ الْهـُـدَى(()1(.   حْمَ ِ، وَالرَّ ــاَةُ مِــنَ اللَّ : الصَّ لَــهُ ثَــاَثَ خِصَــالٍ مِــنَ الْخـَـيْرِ

والصــب يوجــب العمــل والمجاهــدة ولا يقتــر عــى الشــدائد والمصائــب والأقــدار  فالصــب يكــون 
كذلــك عــى الثبــات عــى الطاعــة أمــام الملهيات،والصــب عــن المعصيــة أمــام المغريــات. 

الســيئة  صاحــب  درء  يســتلزم  وذلــك  الدفــع  هــو  والــدرء  بالحســنة  الســيئة  درء  الصــب  مــن  أن  كــما 
عــن ســيئته بحســن الخلــق،ودرء النفــس عــن اتبــاع الهــوى في حــب الانتقــام والانتصــار لهــا ومراعــاة 
واْ  تَــنِۡ بمَِــا صَــرَُ رَّ جۡرَهُــم مَّ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ يؤُۡتـَـوۡنَ أ

ُ
حظوظهــا بتغليــب محــاب الله عليهــا قــال تعــالى :» أ

ــونَ «]القصــص: ٥4[ ــمۡ ينُفِقُ ــا رَزقَۡنَهُٰ ــيّئَِةَ وَمِمَّ ــنَةِ ٱلسَّ ــدۡرءَُونَ بٱِلَۡسَ وَيَ
ويــب القــرآن الكريــم وكذلــك الســنة المطهــرة عــن كثــير مــن النــاس ابتــي بالنعــماء فلــم يصــب كقــارون 
الــذي جحــد المنعــم ،وقصــة الثاثــة نفــر المشــهورة في الســنة حيــث افتتــن الأقــرع والأبــرص وثبــت 
شــأنه:  في  تعــالى  الله  قــال  الــذي  إسرائيــل  بنــي  علــماء  مــن  عــالم  باعــوراء  بــن  وبلعــام  الأعمــى)2(، 

)1(   تفسير ابن أبي حاتم )264/1(.  
)2(  ينظر الحديث في صحيح مسلم  )2275/4/ح 2964(.  
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ــنَ  ــاَنَ مِ ــيۡطَنُٰ فَ ــهُ ٱلشَّ تۡبَعَ
َ
ــا فَأ ــلَخَ مِنۡهَ ــا فَٱنسَ ــهُ ءَايَتٰنَِ ِيٓ ءَاتَيۡنَٰ  ٱلَّ

َ
ــأ ــمۡ نَبَ ــلُ عَلَيۡهِ »وَٱتۡ

ــدَائِدِ،   فَبَعَثَــهُ  عْــوَةِ ،يَقْــدم قومــه عِنـْـدَ الشَّ ٱلۡغَاويِنَ«]الأعــراف: ١7٥[.   وَقــد كَانَ هــذا الرجــل ُمجــابُ الدَّ
ِ ، فَأَقْطَعَــهُ وَأَعْطَــاهُ فَتَبِــعَ دِينَــهُ وَتَــرَكَ دَيْــنَ  ِ مُوسَــى عليــه الســام إلَِى مَلِــكِ مَدْيَــنَ يَدْعُــوهُ إلَِى اللَّ نَبِــيُّ اللَّ

مُوسَــى عليــه الســام)1(.   

نفُسَــهُمۡ 
َ
وۡ ظَلَمُــوٓاْ أ

َ
ِيــنَ إذَِا فَعَلُــواْ فَحِٰشَــةً أ ب -   عــدم الإصرار عــى الذنــب : قــال تعــالى: »وَٱلَّ

ــواْ  ــا فَعَلُ ٰ مَ واْ عََ ــصُِّ ـَـمۡ يُ ُ وَل ــوبَ إلَِّ ٱللَّ نُ ــرُ ٱلُّ ــمۡ وَمَــن يَغۡفِ نوُبهِِ َ فَٱسۡــتَغۡفَرُواْ لُِ ذَكَــرُواْ ٱللَّ
نهَۡـٰـرُ 

َ
ـٰـتٞ تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ بّهِِــمۡ وجََنَّ غۡفِــرَةٞ مِّــن رَّ وْلَٰٓئـِـكَ جَزَاؤٓهُُــم مَّ

ُ
وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَ ١٣٥ أ

جۡــرُ ٱلۡعَمِٰلـِـنَ«]آل عمــران: ١3٥ – ١3٦[.
َ
خَلِِٰيــنَ فيِهَــاۚ وَنعِۡــمَ أ

المــضي في  المــضي في الأمــر ،والتشــديد عليــه)2(. والعــزم عــى  العــزم عــى  اللغــة : هــو  والإصرار في 
الأمــور المحمــودة  مطلــوب لتحقيقهــا، ونيــل رضــا الله مــن ورائهــا .أمــا العــزم في الأمــور المذمومــة 

)1(  ينظر تفسير ابن أبي حاتم   ) 1618/5(.  
)2(  لسان العرب  ) 325/7(،والكليات ص:52.  
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فهــو مدعــاة لغضــب الله واســتجاب لنقمتــه وانتقامــه ، لذلــك فمــن ســمات المقبولــين  عــدم العــزم عــى 
الذنــب و عقــد النيــة عليــه، فــإن حــدث الذنــب اتفاقــاً وكل ابــن آدم خطــاء فإنهــم لا يــرون عليــه  ، ولا 
يعقــدون العــزم عــى الاســتمرار فيــه،  لأن الإصرار طاعــة للهــوى،  ومبــارزة للخالــق بالمعصيــة وهــذا 
ممــا يقــدح في الإخــاص ويدخــل في إشراك عبــادة الهــوى مــع الله  . لــذا فــإن هــؤلاء قــد جــردوا أنفســهم 

مــن طاعــة الهــوى ، وجعلــوا محبتهــم لربهــم حاجــزاً عــن الانقيــاد وراء النفــس والهــوى والشــيطان )1( .
إذَِا  ِيــنَ  ٱلَّ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ  عزوجل:»إنَِّمَــا  البــاري  قــال  الله:  مــن  والخــوف  الإشــفاق   :  - ج 
ٰ رَبّهِِــمۡ  ُ وجَِلَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَإِذَا تلُيَِــتۡ عَليَۡهِــمۡ ءَايَتُٰــهُۥ زَادَتۡهُــمۡ إيِمَنٰٗــا وَعََ ذُكـِـرَ ٱللَّ
هُــمُ  وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
أ ينُفِقُــونَ ٣  رَزقَۡنَهُٰــمۡ  ــا  وَمِمَّ لَــوٰةَ  ٱلصَّ يقُِيمُــونَ  ِيــنَ  ٱلَّ ـُـونَ ٢  يَتَوَكَّ

« ]الأنفــال: ٢ – 4[. وَرزِۡقٞ كَرِيــمٞ  وَمَغۡفِــرَةٞ  رَبّهِِــمۡ  دَرَجَـٰـتٌ عِنــدَ  َّهُــمۡ  ل ــاۚ  حَقّٗ  ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ 
نهــج القــرآن الكريــم عــى بيــان ســمات المقبولــين في أســلوب بــارع مشــوّق فهــو ينتقــل مــن أســلوب الأمر 

إلى الإنشــاء إلى الأســلوب التصويري التخيي الداعي إلى التفكّر ومن ثم الاتباع والاقتداء.
ومــن معــالم الشــخصية المؤمنــة التــي حظيــت بالقبــول عنــد خالقهــا هــي الشــخصية المتصفــة بوجــل 
القلــب ورقتــه عنــد ســماع مــا يدعــو لذلــك . فالقلــب الوجِــل تُثــار أشــواقه وتتفطــر تُربتــه عنــد استشــعار 

)1(  ينظر تفسير ابن أبي حاتم )766/3(,وتفسير البغوي) 107/2(.  
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عظمــة خالقــه ،أو عنــد تخيّــل المــآل إمــا عــن الجنــة شــوقاً ورجــاء وإمــا عــن النــار خوفــاً ووجـــــــاً.
       هذه الشخصية يجتمع فيها الحب لخالقها وتعظيمه واللجأ إليه ،والخوف منه والفرار إليه،تقدم 
الطاعــة والعمــل مصحوبــاً بالإشــفاق والخــوف. والإشــفاق هــو أن يكــون العمــل مقرونــاً بالحــذر. 

وبالنظــر في آيــات الإشــفاق تظهــر أســبابه ومنهــا:
ِيــنَ   1 - الإشــفاق و رهبــة الموقــف بــين يــدي الخالــق العظيــم مــع قلــة الــزاد قــال تعــالى: »إنَِّ ٱلَّ
شۡــفقُِونَ« ]المؤمنــون: ٥7[.الإشــفاق مــن أهــوال يــوم الحســاب وشــدّته  هُــم مِّــنۡ خَشۡــيَةِ رَبّهِِــم مُّ
ــفقُِونَ«]الأنبياء: 4٩[. ــاعَةِ مُشۡ ــنَ ٱلسَّ ــم مِّ ــبِ وهَُ ــم بٱِلۡغَيۡ ــوۡنَ رَبَّهُ ــنَ يَۡشَ ِي  قــال تعالى:»ٱلَّ
أنفســهم               إلى  يكلهــم  أن  والأبصــار  القلــوب  متقَلّــب  بيــده  الــذي  الله  مكــر  مــن  والخــوف  الإشــفاق 
فتنقلــب حالهــم مــن الثبــات عــى الطاعــة إلى الانجــراف وراء الفتــن والمغريــات ممــا يعرضهــم لســخط 
شۡــفِقُونَ« ]المعــارج:  ِيــنَ هُــم مِّــنۡ عَــذَابِ رَبّهِِم مُّ الله عاجــاً ،وعقابــه آجــاً وفي ذلــك قــال :»وَٱلَّ

٢7[ و زاد ابــن القيــم رحمــه الله في منزلــة الإشــفاق مــا مفهومــه: 
ــه مــن مخالفــة الأوامــر والمناهــي  ي ــرون إل  2- إشــفاق عــى الخلــق  لمعرفــة معاذيرهــم و مــا هــم صائ

ــان القــدر عليهــم. وماحظــة جري
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3-إشفاق عى الوقت أن يشوبه تشتت أو صارف يرفه عن الخالق من شهوة أو شبهة.
4-إشفاق عى اليقين المتمكن في القلب أن تخالطه الأسباب فيركن إليها ويتعلّق بها ونسيان  المسبب.

إشــفاق يصــون عملــه مــن الضيــاع أن يشــوبه شرك أو معــاصٍ محبطــة ،ويصــون ســعيه عــن العجــب ورؤيــة 
العمــل ممــا يفســده ويُدخــل عليــه الريــاء وابتغــاء الثنــاء والرفعــة في الدنيــا. )1(.

د - : الرحمــة وإســداء المنفعــة للخلــق: الله تعــالى هــو الرحمــن الــذي وســعت رحمتــه كل شء،يحــب مــن 
احِمُــونَ يَرْحَمُهُــمُ  حمــاء ويدخلهــم في رحمتــه التــي هــي أوســع أبــواب القبــول  قــال النبــيصلى الله عليه وسلم: )الرَّ عبــاده الرُّ

ــمَاءِ...( )2(   ــنُ، ارْحَمُــوا مَــنْ فِي الأرَْضِ يَرْحَمْكُــمْ مَــنْ فِي السَّ حْمَ الرَّ
فــإذا كان الراحــم مــن عصــاة المؤمنــين أو مــن الغافلــين قليــل العمــل ،كثــير الزلــل ،فــإن تلــك الرحمــة قــد 
تكون ســبباً في قبول الله لعمله ،ومحو كبير زللـــه،وتجاوزه عن تقصيره ،ويغمره برحمته وغفرانه وإن 
بلغــت ذنوبــه عنــان الســماء، فــالله تعــالى هــو الرحمــن الــذي وســعت رحمتــه كل شء ،وهــو الأحــق مــن 
عبــده برحمــة عبــاده،وفي هــذا قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: ) بَينْـَـمَا رَجُــلٌ يَمْــيِ بطَِرِيــقٍ اشْــتَدَّ عَلَيـْـهِ الْعَطَــشُ فَوَجَــدَ 

)1(   ينظر مدارج السالكين ص514 .   
)2(  أخرجه الترمذي في السنن  )323/4/ح1924(،وأحمد في المسند  )33/11/ح6494( ،وأبو داود في السنن 
) 285/4/ح4941( ،والبيهقي في السنن الكبى )71/9/ح17905( ,وصححه الألباني في صحيح الترمذي.  
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جُــلُ: لَقَــدْ  بَ، ثــم خَــرَجَ، فَــإِذَا كَلْــبٌ يَلْهَــثُ يَــأكُْلُ الثَّــرَى مِــنَ الْعَطَــشِ، فَقَــالَ الرَّ بئِـْـرًا، فَنَــزَلَ فِيهَــا، فَــشَرِ
ــهُ مــاء، ثُــمَّ أَمْسَــكَهُ بفِِيهِ حَتَّى رَقِيَ  ــذِي بلغنــي، فَنـَـزَلَ الْبئِـْـرَ فَمَــلأََ خُفَّ بَلَــغَ هَــذَا الْكَلْــبَ مِــنَ الْعَطَــشِ مِثـْـلُ الَّ
ِ، إنَِّ لَنـَـا فِي الْبَهَائِــمِ لَأجَْــرًا؟ فَقَــالَ: فِي كُلِّ  ُ لَــهُ فَغَفَــرَ لَــهُ، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ فَسَــقَى الْكَلْــبَ، فَشَــكَرَ اللَّ
ذِات كَبـِـدٍ رَطْبَــةٍ أَجْرٌ()1(.يُاحــظ أن الحديــث الشريــف لم يعــرّج عــى طبيعــة عمــل الرجــل الــذي ســقى 
الكلب بل غض الطــــــــــرف عنه مما يعني أن الله غفر له عى ما كان من عمل مادام عى الإيمان بالله.

قــال صاحــب عمــدة القــاري ))فَشــكر الله لَــهُ حَتَّــى أدخلــهُ الْجنَّــة. قَوْلــه: فَشــكر الله لَــهُ، أَي: أثنــى عَلَيـْـهِ 
ــبَبيَِّة، أَي: بسَِــبَب قبُــول عملــه غفــر لَــهُ ... وَيجــوز أَن تكــون  أَو قبــل عملــه، فغفــر لَــهُ، فالفــاء فِيــهِ للسَّ

ــكْر (( )2( . ــهُ هُــوَ نفــس الشُّ ــهُ لِأنَ غفرانــه لَ الْفَــاء تفســيرية، تَفْسِــير قَوْلــه: فَشــكر الله لَ
ويؤيــد ذلــك حديــث البَغِــيّ التــي ســقت الكلــب قــال عليــه الصــاة والســام : )أَنَّ امْــرَأَةً بَغِيًّــا رَأَتْ كَلْبًــا 

فِي يَــوْمٍ حَــارٍّ يُطِيــفُ ببِئِـْـرٍ، قَــدْ أَدْلَــعَ لسَِــانَهُ مِــنَ الْعَطَــشِ، فَنزََعَــتْ لَــهُ بمُِوقِهَــا فَغُفِــرَ لَهـَـا( )3( . 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه ) 111/3/ح2363( .
)2(  عمدة القاري  شرح صحيح البخاري )206/12(.

)3( أخرجه مسلم في صحيحه) 1761/4/ح2245( . قال النووي  والموق بضَِمِّ الْميِمِ هُوَ الْخفُُّ )242/14/
ح2245(..  
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وعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رضي الله عنــه قَــالَ: كَانَــتْ شَــجَرَةٌ فِي طَرِيــقِ النَّــاسِ تُــؤْذِي النَّــاسَ، فَأَتَاهَــا رَجُــلٌ 
ـــةِ ()1(. ـــهَا فِي الْجنَّـَ صلى الله عليه وسلم: )فَلَقَـــدْ رَأَيْتُــهُ يَتَقَـــلَّبُ فِي ظِلِّ فَعَزَلَهـَـا عَــنْ طَرِيــقِ النَّــاسِ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ

ومثلــه قولــه عليــه الصــاة والســام : )أَرْبَعُــونَ خَصْلَــةً أَعْاَهُــنَّ مَنيِحَــةُ العَنـْـزِ، مَــا مِــنْ عَامِــلٍ يَعْمَــلُ 
ــانُ: فَعَدَدْنَــا مَــا  ـةَ( قَــالَ حَسَّ ــا الجنَّـَ ُ بِهَ ــا، وَتَصْدِيــقَ مَوْعُودِهَــا، إلِاَّ أَدْخَلَــهُ اللَّ بخَِصْلَــةٍ مِنهَْــا رَجَــاءَ ثَوَابِهَ
رِيــقِ، وَنَحْــوِهِ فَــمَا  ــاَمِ، وَتَشْــمِيتِ العَاطِــسِ، وَإمَِاطَــةِ الأذََى عَــنِ الطَّ دُونَ مَنيِحَــةِ العَنـْـزِ، مِــنْ رَدِّ السَّ

ةَ خَصْلَــةً )2(. ــسَ عَــشْرَ اسْــتَطَعْناَ أَنْ نَبلُْــغَ خَمْ
مــن خــال تــآزر الأدلــة الســابقة وغيرهــا كثــير يتأكــد أن رحمــة الخلــق وإســداء النفــع إليهــم عمــل يحبــه 
الله ويتقبلــه بــل إن الله تعــالى يثيــب عليــه العبــد الكافــر بثــواب  دنيــوي فكيــف بالمؤمــن قــالصلى الله عليه وسلم: )إنَِّ 
ــا الْكَافِــرُ فَيُطْعَــمُ بحَِسَــناَتِ  ــزَى بِهَــا فِي الْآخِــرَةِ، وَأَمَّ نْيَــا وَيُجْ الَله لَا يَظْلِــمُ مُؤْمِنـًـا حَسَــنةًَ، يُعْطَــى بِهَــا فِي الدُّ

في  مســنده)392/5/ح3058(،والمنذري  في  يعــى  ،وأبــو  المســند)99/21/ح13410(  في  أحمــد  أخرجــه   )1(
الترغيــب والترهيــب )  2977(.    الترغيــب والترهيــب)4512/3( وقــال الألبــاني :)حســن صحيــح( في صحيــح 
أو  الشــاة   أو  الناقــة  هــي  العنــز  ومنيحــة  166/3/ح2631(   ( صحيحــه  في  البخــاري  أخرجــه   )2(
تــرد  ثــم   ، زمنــاً  لبنهــا  مــن  ليســـــتفيد  غــيره  أو  للجــار  تُمنــح   أو  لــلأخ  تُعــــــار  الــدرّ  ذات  والماعــز   الضــأن  أنثــى 
  .)422/  9( العــرب  ولســان   ،  )150/7( البخــاري  صحيــح  عــى  بطــال  ابــن  شرح  ،ينظــر  أهلهــا  إلى 
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ــا( )1(. ــزَى بِهَ نْيَــا، حَتَّــى إذَِا أَفْــىَ إلَِى الْآخِــرَةِ، لَمْ تَكُــنْ لَــهُ حَسَــنةٌَ يُجْ ِ فِي الدُّ ــا لِلَّ مَــا عَمِــلَ بِهَ

 ِۚ ٱللَّ رَّسُــولُ  ــدٞ  َمَّ »مُّ صلى الله عليه وسلم:  فقــال  بينهــم  فيــما  بالرحمــة  المؤمنــين  الله  وصــف  وقــد 
رســوله  ٢٩[.وأرســل  بيَۡنَهُمۡۖ«]الفتــح:  رحََُــاءُٓ  ــارِ  ٱلۡكُفَّ عََ  اءُٓ  شِــدَّ

َ
أ ٓۥ  مَعَــهُ ِيــنَ  وَٱلَّ

.]١٠7 لّلِۡعَلَٰمِنَ«]الأنبيــاء:  رحََۡــةٗ  إلَِّ  رسَۡــلۡنَكَٰ 
َ
أ فقال:»وَمَــآ  كافــة  للنــاس  رحمــة   صلى الله عليه وسلم 

وخاصــة الأمــر فــإن هــذه الصفــات الســالفة الذكــر مــن أهــل الإيــمان صفــات محبوبــة مــن الله تعــالى ،قــد 
يقبــل الله تعــالى العبــد لخصلــة واحــدة منهــا ،وكلــما اجتهــد العبــد في الاتصــاف بجميعهــا كان أدعــى 

للقبــول والرفعــة في الدرجــات.  

****

)1( أخرجه مسلم في صحيحه  ) 2162/4/ح2808 ( .  
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هنــاك عاقــة وطيــدة وترابــط وثيــق بــين ســمات المقبولــين وحُســن تطبيقهــم لمراتــب الديــن وبــين القبــول 
والارتقاء إلى عليين . فسمات المقبولين وحسن أخاقهم فاعلة ومؤثرة عى القول والعمل وبناء عى 
ذلك  ترتفع منازلهم عند الله بعد سبوغ فضله ورحمته فقد بين النبي الكريمصلى الله عليه وسلم أن أقربهم منه مجلساً 
يــوم القيامــة أحاســنهم أخاقــاً)1( ،وبــين أن العبــد يرتقــي بحســن خلقــه إلى درجــة الصائــم القائــم )2(. 
ومن جهة ثانية فإنّه عى حسب الإخاص وتطبيق شرائع الدين يكون الارتقاء في مراتبه من إسام 
فإيمان فإحسان،وبناء عى حُسن القيام  بها من قبَل العبد وماءمتها لمقام الرب جلّ وعا يرفعه بها 
َّــمۡ تؤُۡمِنُواْ  عۡــرَابُ ءَامَنَّــاۖ قـُـل ل

َ
في منــازل القبــول ،ولذلــك قــال تعــالى في شــأن الأعــراب :»قَالـَـتِ ٱلۡ

َ وَرسَُــولَُۥ لَ يلَتِۡكُم  يمَنُٰ فِ قُلوُبكُِــمۡۖ وَإِن تطُِيعُواْ ٱللَّ ــا يدَۡخُلِ ٱلِۡ سۡــلَمۡنَا وَلمََّ
َ
وَلَكِٰــن قوُلوُٓاْ أ

َّــمۡ تؤُۡمِنُــواْ«أَيْ:  َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ « ] الحجــرات: ١4[   ومعـــــنى :»قـُـل ل اۚ إنَِّ ٱللَّ عۡمَلٰكُِــمۡ شَــيۡ ًٔ
َ
مِّــنۡ أ

)1(   الحديث : )إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلََِّ وَأَقْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنكَُمْ أَخْاقَاًَ، وَإنَِّ أَبْغَضَكُمْ إلََِّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي 
قُونَ وَالمتَُفَيهِْقُونَ(  أخرجه الترمذي في الســنن  ) 370/4/ح2018(،وأخرج  مَجْلِســاً يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمتَُشَــدِّ
نحــوه البيهقــي في الشــعب )359/10/ح7622(،وروى نحــوه ابــن حبــان في صحيحــه)231/2/ح482(، وأحمــد 

في المسند  )267/29/ح17723( وقال الألباني:)صحيح( في صحيح الترمذي.
 : الألبــاني  الإيمان)364/10/ح7632(،وقــال  شــعب  في  252/4/ح4798(،والبيهقــي  المفــرد)  )2(الأدب 

. داود  أبي  صحيــح  )صحيــح(في 
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ــلَمۡنَا«أَيِ: اسْتَسْــلَمْناَ  سۡ
َ
ــوٓاْ أ ُ ــــةٍ وَطُمَـــأنْيِـــــنةٍَ»وَلَكِٰن قوُل قُوا عَــــنِ اعْتقَِــادِ قَلــْــبٍ وَخُلُــوصِ نيَِّ لَمْ تُصَـــــدِّ

ــمْ  )1(. ــمْ أَسْــلَمُوا فِي ظَاهِــرِ الْأمَْــرِ وَلَمْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُهُ ُ دَقَــةِ. لِأنَهَّ مَــعِ فِي الصَّ ــبيِْ أَوْ للِطَّ  خَــوْفَ الْقَتـْـلِ وَالسَّ
وهــذا يعنــي أن إســامهم عــى تلــك الحــال لا يقبلــه الله حيــث لم يــرقَ بهــم إلى درجــة القبــول المســتلزم 
تطُِيعُــواْ  :»وَإِن  قــال  العمــل .ولذلــك  القـــلب وصدّقــه  وقــر في  مــا  هــو   الــذي  المطلــوب  للإيــمان 
فــإن الله وعدهــم بقولــه:  وَرَسُــولَه ُصلى الله عليه وسلم وخلــص توجههــم لله   َ أَطَاعُــوا اللَّ فــإن  وَرسَُــولَُۥ«   َ ٱللَّ
اۚ« أي آجَرَهُــم اللَّ عَــىَ العمــل ولم ينقصهــم ثوابــه )2(. عۡمَلٰكُِــمۡ شَــيۡ ًٔ

َ
»لَ يلَتِۡكُــم مِّــنۡ أ

إذن فالســمات هــي العوامــل المؤثــرة في منــازل المقبولــين وقربهــم مــن الله عزوجــل ومنــازل القبــول عنــد 
الله درجــات ومراتــب كذلــك بحســب ســماتم ،وفيــما يــي التفصيــل فيهــا:

)1( ينظر  فتح القدير )79/5(،وتفسير الطبي )314/22(،وتفسير ابن كثير )389/7(. 
)2(  ينظر مجموع الفتاوى  )238/7(. 
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أولًا : قبولٌ عام لأمة الإجابة

المراد بالقبول العام هو أدنى درجات القبول التي تتضمن النجاة من الخلود في النار .
وينقسم الناس بالنسبة لقبولهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثاثة أقسام : 

القسم الأول: أمة الدعوة: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كافة للإنس والجن ويدخل في هؤلاء الكفار واليهود 
والنصارى وغيرهم بعد بعثة الرسول صى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قال تعالى: 

إن  وهــؤلاء   ]٢٨ ]ســبأ:  وَنذَِيــرٗا«  بشَِــرٗا  لّلِنَّــاسِ  كَآفَّــةٗ  إلَِّ  رسَۡــلۡنَكَٰ 
َ
أ »وَمَــآ 

النــار)1(. في  الخلــود  أهــل  مــن  وهــم  خــير  فيهــم  فليــس  ويؤمنــوا   الدعــوة  يجيبــوا   لم 
القســم الثــاني: أمــة الإجابــة: وهــم الذيــن آمنــوا بــالله وشــهدوا للنبــي صلى الله عليه وسلم  بالرســالة ودخلــوا في ديــن 
الإســام ممــن أدرك حياتــه صلى الله عليه وسلم أو جــاء بعــده )2( ،فهــؤلاء جميعهــم وإن تفرقــت بهــم الســبل فكانــوا 
النجــاة  العــام وهــو  بالقبـــول  مــنّ الله عليهــم  فقــد  النــار  الخــب ودخلــوا  كــما في  فِرْقَــة  ثنِتَْــيْن وسَــبعِْين 
الكفــر)3(    أبطــن  ،أو  الإســام  دائـــرة  مــن  منهــم  خــرج  مــن  إلا  وكرمــه  بعفــوه  النــار  في  الخلــود  مــن 

)1(  ينظر القول المفيد عى كتاب التوحيد لابن عثيمين )465/2(.
)2(  ينظر فتح الباري لابن حجر )411/11(،وفوائد من شرح كتاب التوحيد  لعبد العزيز السدحان ص: 

68،وقمع الدجاجلة في معتقد أئمة الإسام الحنابلة لعبد العزيز الراجحي ص:371.
ـار،  النّـَ في  وســبعونَ  ثنتــانٍ  وسَــبعيَن:  ثــاثٍ  عــى  ســتفترقُ  الملــةَ  هــذه  وإن    ( الرســولصلى الله عليه وسلم:  حديــث  يــدل      )3(
الأرنــاؤوط  وقــال  الســنن ) 6/7/ح4597(  داود في  أبــو  (  والحديــث أخرجــه  الجنــة، وهــي الجماعــة  وواحــدةٌ في 
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القســم الثالــث :أمــة الاتبــاع: و هــؤلاء هــم المؤمنــون وهــم الفرقــة الناجيــة ومنهــم الـــصالح  ومنـــهم 
والعاصـــي )1( .

فَۡسِهۦِ  وَمِنۡهُم  ِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَۖ فمَِنۡهُمۡ ظَالمِٞ لِّ وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ ٱلَّ
َ
قال تعالى فيهم:» ثُمَّ أ

ِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبرُِ « ]فاطر: 3٢[. قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡيۡرَتِٰ بإِذِۡنِ ٱللَّ مُّ
فهم أصناف ثاثة : 

1 - صنف الظالمين لأنفسهم من المؤمنين )2(: 
الدعــوة  أمــة  الدعــوة لأن  أمــة  الإجابــة لا  أمــة  هــي   ) لفظ)أمتــي  مــن  المقصــود  أن  العلــماء  قــال  : )حديــث حســن(. 
النــار لكفرهــم ،ينظــر  يدخــل فيهــا الكفــار واليهــود والنصــارى وغيرهــم ممــن لم يُجــب الدعــوة  وهــؤلاء مخلــدون في 
 َ إِلهَ لَا  قَــالَ  مَــنْ  ـارِ  النّـَ مِــنَ  َخْــرُجُ    ( صلى الله عليه وسلم:  قولــه  هنــاك  ثــم   .  )4/8( القــاري  )411/11(،وعمــدة  البــاري  فتــح 
 ، خَــيْرٍ مِــنْ  ةٍ  بُــرَّ وَزْنُ  قَلْبـِـهِ  وَفِي   ، ُ إلِاَّ اللَّ  َ إِلهَ لَا  قَــالَ  مَــنْ  ـارِ  النّـَ مِــنَ  ــرُجُ  وَيَْ  ، خَــيْرٍ مِــنْ  شَــعِيَرةٍ  وَزْنُ  قَلْبـِـهِ  وَفِي   ، ُ إلِاَّ اللَّ
ةٍ مِــنْ خَــيْرٍ  ( أخرجــه البخــاري في صحيحــه ) 17/8/ ، وَفِي قَلْبـِـهِ وَزْنُ ذَرَّ ُ َ إلِاَّ اللَّ ـارِ مَــنْ قَــالَ لَا إِلهَ ــرُجُ مِــنَ النّـَ وَيَْ

ناجــون  فهــم  منهــم  الكفــر  يبطــن  مــالم  الأمــة   هــذه  عــن  المفترقــة  الفــرق  مــن  أن  ذلــك  عــى  بنــاء  العلــماء  بــين  ح44(  
مــن الخلــود في النــار بعــد عفــو الله ،أمــا مــن أبطــن الكفــر منهــم فهــم ليســوا مــن أمــة الإجابــة قــال ابــن تيميــة )طَائِفَــةٌ 
ــبعِْيَن فِرْقَــةً كَــمَا لَا  فَــاَ يَدْخُلُــونَ فِي الِاثْنتََــيْنِ وَالسَّ ــارٌ  هِــمْ قَالُــوا: إنَّ الْجهَْمِيَّــة كُفَّ ــدَ وَغَيْرِ مِــنْ الْعُلَــمَاءِ مِــنْ أَصْحَــابِ أَحْمَ
الفتــاوى)350/3(. نَادِقَــةُ( مجمــوع  الزَّ وَهُــمْ  سْــاَمَ  الْإِ وَيُظْهِــرُونَ  الْكُفْــرَ  يُبطِْنـُـونَ  ذِيــنَ  الَّ الْمنُاَفِقُــونَ   - فِيهِــمْ  يَدْخُــلُ 

)1(   ينظر فتح الباري لابن حجر )411/11(.    
المطلــق،  ]الظلــم[  لفــظ  وأمــا   (  : تيميــة  ابــن  قــال  بــالله،  والــشرك  الكفــر  أقصــاه:  عــى إطاقــه درجــات  الظلــم   )2(
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    وهــم المفرّطــون في الفــروض والواجبــات، المــرّون عــى الذنــوب، وأصحــاب الكبائــر، فمنهــم 
يلتزمــوا  لم  مــن   ،ومنهــم  العكــس  أو  المنهيــات  في  التفريــط  أكــب  ويفــرط  بالمأمــــــــــورات  يــأتي  مــن 
يُعــذرون  ممــن  هــم   ، ولا  مســتكبين  منافقــين ولا  غــير  بــه  أنهــم معترفــون  مــع  كلــه   الديــن  شرائــع 
بجهلهم،كمــن كان قريــب عهــد بالإســام أو نشــأ في بيئـــــــــــة بعيــدة عنه،لكــن اتبــاع الهــوى لبّــس عليهــم 
عزوجــل   الله  وربوبيــة  بألوهيــة  واعــتراف  الإيــمان  مــن  شء  قلوبهــم  وفي  ماتــوا  إن  الحق،فهــؤلاء 
يُثــاب عــى  نجــوا مــن الخلــود في النــار  وذكــر ابــن تيميــة  أن مــن في قلبــه مثقــال ذرة مــن إيمانٍ،فهــو 
لإيمانهــم. إجــزاء  قبــول  فقبولهــم   .)1( النــار  في  الخلــود  مــن  يمنعــه  إيــمان  ومعــه  مُســلم   وهــو  أعمالــه 

درجاتــم  في  يتفاوتــون  المقتصديــن  أن  كــما   .53 ص:  الإيــمان  كتــاب  ينظــر   ) الذنــوب  وســائر  الكفــر  فيــه  فيدخــل 
ــضٖۚ « ..الآيــة ]الإسراء: 21[ ٰ بَعۡ ــمۡ عََ ــا بَعۡضَهُ لۡنَ ــفَ فَضَّ ــرۡ كَيۡ وكذلــك الســابقون ؛ بدليــل قولــه تعــالى »ٱنظُ
وذلــك لتفــاوت النــاس في درجــات الصــاح والفســاد. قــال الســعدي في كتــاب التوضيــح والبيــان لشــجرة الإيــمان: 
المراتــب  هــذه  مــن  الظالمــين. وكل واحــدة  المقتصديــن ومرتبــة  الســابقين، ومرتبــة  ثــاث مراتــب مرتبــة  المؤمنــون   ((

بهــا  المــراد  الآيــة  )الظالمــين لأنفســهم( في  مرتبــة  و  الكتــاب ص: 96.  ينظــر  كثــيرا((  تفاوتــا  متفاوتــون  أهلهــا  أيضــا، 
ِيــنَ ٱصۡطَفَيۡنَــا  وۡرَثۡنَــا ٱلۡكِتَـٰـبَ ٱلَّ

َ
عصــاة المســلمين وليــس الكفــار؛ لأن الله تعــالى قــال في أول الآيــة: »ثُــمَّ أ

الإيــمان ص:  11 و 68 . كتــاب  المصـــــــــــطفين عنــد الله،ينــــــــــــظر  مــن  هــم  الطوائــف  فالثـــــــــــاثة   .» عِبَادِنـَـاۖ   مِــنۡ 
ِينَ  وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ ٱلَّ

َ
لأنفسهم( في الآية المراد بها عصاة المسلمين وليس الكفار؛ لأن الله تعالى قال في أول الآية: »ثُمَّ أ

ٱصۡطَفَيۡنَــا مِــنۡ عِبَادِناَۖ «.. فالثـــــــــــاثة الطوائف هم من المصـــــــــــطفين عند الله،ينــــــــــــظر كتاب الإيــمان ص:  11 و 68 . 
)1(   ينظر مجموع الفتاوى  )238/7( .  
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 وهؤلاء الظالمون لأنفسهم هم المـُـــــرْجَؤُون للمشيئة الإلهية؛ فإما أن يعفو الله عنهم وإما أن يعذبهم 
 ُ ا يَتُــوبُ عَلَيۡهِمۡۗ وَٱللَّ بُهُــمۡ وَإِمَّ ــا يُعَذِّ ِ إمَِّ مۡــرِ ٱللَّ

َ
عــى تقصيرهــم كــما قــال :»وَءَاخَــرُونَ مُرجَۡــوۡنَ لِ

ــمٞ «]التوبــة: ١٠٦ [ فهــم عــى خطــر مــن التعــرض للعــذاب في الــبزخ،وإن لم يــفِ عــذاب  ــمٌ حَكِي عَليِ
الــبزخ بتمحيصهــم مــن الذنــوب فقــد يتعرضــون للعــذاب في عرصــات يــوم القيامــة حتــى يلُصــوا مــن 
الذنــوب، فــإذا خلصــوا وطابــوا دخلــوا في جملــة الذيــن يقــال لهــم:  »سَــلَمٌٰ عَلَيۡكُــمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلوُهَا 
 خَلِِٰينَ« ]الزمر:73[.وإلا مّحصوا في النار قبل دخولهم  الجنة ثم تُقبل طاعاتم وحسناتم التي عملوها .

 فقبــول هــؤلاء ينجيهــم مــن الخلــود في جهنــم ثــم يكــون مآلهــم بعــد التمحيــص ،إلى الجنــة بعــد عفــو الله 
بقَِــدْرِ ذُنُوبِهِمْ،مُتَفَاوِتُــونَ  ـارُ  ــهُمُ النّـَ ذِيــنَ تَمسَُّ دِيــنَ الَّ تعــالى. وهــم درجــات متفاوتــة ) أَنَّ عُصَــاةَ الْموَُحِّ
تَفَاوُتًــا بَعِيــدًا: مُتَفَاوِتُــونَ فِي مِقْــدَارِ مَــا تَأخُْــذُ مِنهُْمْ،فَمِنهُْــمْ مَــنْ تَأخُْــذُهُ النَّــارُ إلَِى كَعْبَيهِْ،وَمِنهُْــمْ مَــنْ تَأخُْــذُهُ 
إلَِى أَنْصَــافِ سَــاقَيهِْ،وَمِنهُْمْ مَــنْ تَأخُْــذُهُ إلَِى رُكْبَتَيهِْ،وَمِنهُْــمْ مَــنْ تَأخُْــذُهُ إلَِى حِقْوَيْهِ،ومنهــم مــن تأخــذه 
ــمْ  ُ عَــةِ خُرُوجِهِــمْ مِنهَْــا؛ لِأنَهَّ ــجُودِ. وَكَذَلـِـكَ يَتَفَاوَتُــونَ فِي مِقْــدَارِ لَبثْهُِــمْ فِيهَــا وَسُرْ ــهُ إلِاَّ مَوَاضِــعَ السُّ كُلَّ
مَــعَ الْكَافِرِيــنَ خَالدِِيــنَ  رُجُــونَ مِنهَْــا وَلَــوْلَاهُ لَكَانُــوا  ــذِي بسَِــبَبهِِ يَْ يــمَانِ وَالتَّوْحِيــدِ الَّ مُتَفَاوِتُــونَ فِي الْإِ
فَۡسِــهِ« ]3٢ [ .      دِيــنَ أَبَــدًا( )1(.وقــد أشــار القــرآن إلى الظــالم الموحّــد في ســورة فاطــر بلفــظ »ظَالـِـمٞ لِّ مُخَلَّ

)1( معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ الحكمي )1008/3(.
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 2- صنف المقتصدين : وهم الذين اقتروا عى أداء الفرائض واجتناب المحرمات. وهؤلاء  همهم 
أن يتفــادوا التعــرض للنــار، ولــو بالاقتصــار عــى مــا يســقط المســاءلة ويجنــب العقوبــة بالنــار ولــو كانــت 
أدنــى عقوبــة ؛ وهــذا لعمــر الله فــاح عظيــم لمــن أفلــح في تحقيقــه  ، ولهـــــــــــــذا قــال النــــــــــــــــبي  صلى الله عليه وسلم للأعــرابي 
الأول:  فاحــان:  هنــا  ففاحــه   صَــدَقَ()1(.  إنِْ  )أَفْلَــحَ   : بــالأركان  الاكتفــاء  أراد  الــذي 
ولا  عــذاب،  ســابقة  دون  الجنــة  دخولــه  لــه  يســبب  بــما  لقيامــه  والثــاني:  النــار.  مــن  لنجاتــه 
مــسرورا)2(. أهلــه  إلى  ينقلــب  عليه،ثــم  أعمالــه  عــرض  يســيًرا،وهو  حســابًا  إلا  حســاب  ســابقة 

الصــاح  بعــض وهــم متفاوتــون في  مــن  أفضــل  القــرآن مســميات مختلفــة فبعضهــم  وللمقتصديــن في 
صۡحَـٰـبِ 

َ
بـۡـرَارَ« ]النفطــار: ١٣[، »أ

َ
قۡتَصِــدٞ « ]فاطــر: 3٢ [ » ٱلۡ والدرجــات، وقــد أشــير إليهــم بلفــظ : » مُّ

الجنــة)3(. مــن  الوســطى  الدرجــات  [،ولهــم   ٨ «]الواقعــة:  ٱلمَۡيۡمَنَــةِ  صۡحَـٰـبُ 
َ
أ ٱلَۡمِنِ«]الواقعــة: 9١[ ،» 

3- صنــف الســابقين بالخــيرات : وهــم الذيــن أضافــوا عــى فعــل المقتصديــن التقــرب بالمســتحبات 
وتجنــب المكروهــات. وعمــروا دنياهــم بالمزيــد مــن الصالحــات .

)1( صحيح البخاري  )18/1 /ح46( ،ومسلم ،كتاب الإيمان )40/1/ح 11( . 
)2(  ينظر معارج القبول بشرح سلم الوصول )1008/3(.

)3(  ينظــر طريــق الهجرتــين وبــاب الســعادتين ص:193، أمــا إن أطلــق لفــظ ) أصحــاب اليمــين ( و)أصحــاب الميمنــة( 
)وعبــاد الله ( فإنــه يعــم.
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ِيــنَ تَتَوَفَّىهُٰــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ طَيّبِـِـنَ «]النحـــل:3٢[، فهــم المقبولــون     وهــم الذيــن عناهــم الله بقـــوله :  »ٱلَّ
بذاتــم ،مطهّــرون مــن الذنــوب منــذ وفاتــم، يبــدأ نعيمهــم بعد موتم مباشرة . 

نفَْــيْنِ الْمقُْتَصِدِيــنَ  لــون مــن النعيــم. ))وكل مــن الصِّ    وأصحــاب اليمــين أقــل درجــة مــن المقربــين فيــما يُحصِّ
عَــام وهــم  إلَِى  يَنقَْسِــم  ذَلـِـك  وَلَكِــن  الْمؤُْمِنـُـونَ المتقــون  أَوْليَِــاء الله ... فأوليــاء الله هــم  مــن  والســابقين 
ــابقُِونَ هــم أَعــىَ دَرَجَــات كالأنبيــاء وَالصديقــين(()1(. ــابقُِونَ وَإنِ كَانَ السَّ المقتصــدون وخــاص وهــم السَّ
 هــذه الثلــة المباركــة أحــرزت أعــى منــازل القبــول والدرجــات العُــى مــن الجنــة، وقــد أشــار إليهــم القــرآن 
ــبقُِونَ«]الواقعة : ١0 [ ،»سَــابقُِۢ  ٰ بُونَ«]الواقعــة : ١١ [ ،»ٱلسَّ ِ «  ]الإنســان: 6 [ ، »ٱلمُۡقَرَّ بلفــظ: »عِبَــادُ ٱللَّ
)٢(، ومــن هــؤلاء الأنبيــاء، والســبعون ألــف الذيــن يدخلــون الجنــة بغــير حســاب 

ــر : ٣٢ [  بٱِلَۡيۡرَتِٰ«]فاط
أو عــذاب هــم ومــن معهــم كــما ورد في الخب)3(،ومنهــم الصالحــون، والصديقــون، والشــهداء ،فهــم 

كذلــك متفاوتــون في الدرجــات.
)1( أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية  ص : 36   . 
)2(  ينظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ص:193.

تـِـي سَــبعِْيَن أَلْفًــا لَا حِسَــابَ عَلَيهِْــمْ وَلَا عَــذَابَ مَــعَ كُلِّ أَلْــفٍ سَــبعُْونَ  )3(  قــال صلى الله عليه وسلم: )وَعَــدَنِي رَبيِّ أَنْ يُدْخِــلَ الجنََّــةَ مِــنْ أُمَّ
أَلْفًــا وَثَــاَثُ حَثَيَــاتٍ مِــنْ حَثَيَاتـِـهِ( أخرجــه الترمــذي ،بــاب منــه )626/4/ح2437( وصححــه الألبــاني في صحيــح 

الترمــذي، ورواه ابــن ماجــة ,كتــاب الزهــد )349/5/ ح 4286( .        
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     وقد قسم القرآن  المقبولين عند الله تعالى في  تصنيف آخر إلى صنفين دون ذكر للعصاة منهم  ولعل 
ذلك من جهة دخولهم المباشر إلى الجنة من غير سابقة عذاب بالنار فهم سابقون مقرّبون ,وأبرارٌ أصحاب 
يمــين. ويحتمــل أن الظالمــين لأنفســهم يدخلــون في درجــات أصحــاب اليمــين بعــد خروجهــم من النــار)1(.

****

)1(  ينظر  طريق الهجرتين وباب السعادتين ص:202. 
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ثانياً : قبول خاص لأفراد أو فئات

في  الدخــول  بمجــرّد  يتحصّــل  لا  المحبــة  قبــول  أن  يجــد  الحكيــم  الذكــر  آيــات  يســتقرئ  مــن  إن    
الإســام،حيث لم يرد في القرآن الكريم ولا في الســنة المطهرة أن الله تعالى يحب المســلمين ،بالإســام 
المجــرد عــن الاتبــاع كإســام الأعــراب )1(,فقــد جعــل الله تعــالى شرط محبتــه اتبــاع رســوله   صلى الله عليه وسلم قــال 
ُ «]آل عمــران: 3١[  فقــد ابتــدأت درجــات  َ فَٱتَّبعُِــونِ يُۡببِۡكُــمُ ٱللَّ تعــالى:  »قُــلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُبُِّــونَ ٱللَّ
تحصيــل شرف محبتــه عــز وجــل بــدءًا مــن الإيــمان المقــرون بالعمــل وفي هــذا المعنــى قــال تعــالى:»إنَِّ 
ا«]مــريم: ٩٦[  فمــن ثمراتــه نيــل  ــنُ وُدّٗ ــمُ ٱلرَّحۡمَٰ ــيَجۡعَلُ لهَُ ــتِ سَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ
بِّبُهُــمْ إلَِى خَلْقِــهِ ( )2( ،و ضعــف  محبــة الله و جمــع قلــوب المؤمنــين عــى محبتــه قــال الطــبي: ) يُحبُِّهُــمْ وَيُحَ
الإيــمان والعمــل الصالــح يقــود لضعــف المحبــة وهــو مــا بينــه قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: ) الْمؤُْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَــيْرٌ 
عِيــفِ ( )3(فكلــما قــوّى العبــد إيمانــه بالعمــل الصالــح أحبــه الله ،وكيــف  ِ مِــنَ الْمؤُْمِــنِ الضَّ وَأَحَــبُّ إلَِى اللَّ

)1(  ينظر جامع الرسائل لابن تيمية )258/2( . 
)2(  تفسير الطبي )643/15(. 

)3(  أخرجه مسلم في صحيحه ) 2052/4/ح 2664(.   
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يحــب الله مــن هــو معــرض عــن محابّــه ،مبــارز لــه ،ســادر في مســاخطه،وكيف يعــذب الله بالنــار مــن يحــب؟!  
  لــذا فقــد قَــرن الله تعــالى محبتــه للعبــد بأعــمال مخصوصــة تمحّــص درجــة المؤمــن وترفعــه ،وتحقــق المزيــد مــن 
ُ «]آل  محبــة الله لــه، وبنــاء عــى الآيــة الســابقة يظهــر أن أمــة الاتبــاع هــي المحبوبة»فَٱتَّبعُِــونِ يُۡببِۡكُمُ ٱللَّ
عمران:3١[  وتتفاوت المحبة بحسب ذلك الاتباع ،حتى يصل العبد للمحبة الخاصة)1(التي ذكرها الرسول 

بُ إلََِّ باِلنَّوَافِلِ)2( حَتَّى أُحِبَّهُ()3(. وقد عدد الله تعالى في القرآن الكريم  صلى الله عليه وسلم فيقوله : ) ...وَمَا يَزَالُ عَبدِْي يَتَقَرَّ
فئاتاً من المؤمنين اتصفوا بصفات تعلو بدرجة إيمانهم وتستلزم محبة الله لهم وقبوله الخاص،وتتفاوت 
الفئــات: تلــك  ومــن  الصفــة  تلــك  العبــد في تحقيــق  قــوة  المحبــة في درجتهــا وخصوصيتهــا بحســب 

)1(  ينظــر  أثــر الإيــمان في تحصــين الأمــة لعبــد الله الجربــوع ،)212/1(،والتوضيــح والبيــان لشــجرة الإيــمان ص: 93. 
)2(  وللفائدة فقد فصل ابن تيمية في شرح التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فذكر أن التقرب بالنوافل يتفاوت 
ــهُ يَقَــعُ مِثلُْــهُ فِي  عٍ ] مــن أنــواع العبــادة [ يَقَــعُ فِي الْوُجُــوبِ فَإِنَّ مــن عبــد لآخــر بحســب مــواردة وطاقتــه فقــال: ))فَــإِنَّ كُلَّ تَنـَـوُّ
 ُ تيِ يَقُولُ اللَّ ِ تَعَالَى الَّ بُ بِهَا إلَى اللَّ تيِ يَتَقَرَّ مَا يَسْتَحِبُّ لَهُ مِنْ الْأعَْمَالِ الَّ الْمسُْتَحَبِّ وَيَزْدَادُ الْمسُْتَحَبُّ بأَِنَّ كُلَّ شَخْصٍ إنَّ
بُ إلََّ باِلنَّوَافِــلِ حَتَّــى أُحِبَّــهُ{ مَــا يَقْــدِرُ عَلَيـْـهِ وَيَفْعَلُــهُ وَيَنتَْفِــعُ بـِـهِ وَالْأفَْضَــلُ لَــهُ مِــنْ الْأعَْــمَالِ مَــا  فِيهَــا: }وَمَــا يَــزَالُ عَبـْـدِي يَتَقَــرَّ
عًــا عَظِيــمًا فَأَكْثَــرُ الْخلَْــقِ يَكُــونُ الْمسُْــتَحَبُّ لَهـُـمْ مَــا لَيْــسَ هُــوَ الْأفَْضَــلَ مُطلَْقًــا؛ إذْ أَكْثَرُهُــمْ لَا  عُ تَنوَُّ كَانَ أَنْفَــعَ لَــهُ وَهَــذَا يَتَنَــوَّ
رُونَ إذَا طَلَبُــوهُ مِثـْـلَ مَــنْ لَا  ونَ عَلَيـْـهِ إذَا قَــدَرُوا عَلَيـْـهِ وَقَــدْ لَا يَنتَْفِعُــونَ بـِـهِ بَــلْ قَــدْ يَتَــرََّ يَقْــدِرُونَ عَــىَ الْأفَْضَــلِ وَلَا يَصْــبُِ
ــهُ قَــدْ يُفْسِــدُ عَقْلَــهُ وَدِينـَـهُ...(( ينظــر المزيــد في مجمــوع الفتاوى )119/19(. قِيــقِ إذَا طَلَــبَ ذَلـِـكَ فَإِنَّ يُمْكِنـُـهُ فَهْــمُ الْعِلْــمِ الدَّ

)3( أخرجه  البخاري في صحيح)105/8/ح6502(.
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  - فئة المحسنـين 

ُ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِننَِ«]آل عمران: ١4٨[ نۡيَا وحَُسۡنَ ثوََابِ ٱلۡأٓخِرَةِۗ وَٱللَّ ُ ثوََابَ ٱلُّ  قال تعالى:»فَ أَتىَهُٰمُ ٱللَّ
 والإحسان عى وجهين: 

أَحَدُهما: الإحسان بمزيد فعل الطاعات.
 وَالثَّانِي: إحِْسانٌ فِي الفعل نفسه .

 والإحسان هو أعى مراتب الدين ،وتعريفه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلمحينما أتاه جبيل عليه السام يسأله 
هُ يَرَاكَ( )1(.  َ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّ حْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّ حْسَانُ قَالَ: )الْإِ ِ مَا الْإِ فقال:  يَا رَسُولَ اللَّ
،واســتحضار  الغيبيــة  بالحقائــق  التــام  اليقــين  عــى  تقــوم  عبــادة  تعــالى  الله  عبــادة  هــي  وحقيقتــه 
الجهــد  وبــذل  تحســينها  إلى  يدعــوه  ،ممــا  ونــاره  جنتــه  ،واســتحضار  العبــادة  حــال  الخالــق  عظمــة 
 . وأكملــه  الجــزاء  بأحســن  الله  وعدهــم  العمــل  أحســنوا  ،فالذيــن  وجــه  أكمــل  عــى  إتمامهــا  في 
أتــم  للعبــد  الله  محبــة  كانــت  وأحبــه   الله  شرعــه  الــذي  الوجــه  عــى  الله  بأوامــر  العبــد  أتــى  وإذا 

  . وأحســن  أفضــل  عملــه  عــى  وثوابــه  وأكمل،وقبولــه 

)1( جزء من حديث في صحيح البخاري  )19/1/ح50(،وأخرج نحوه مسلم )39/1/ح 9( .  
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لــب الإيــمان وروحــه وكمالــه. وهــذه  ابــن القيــم رحمــه الله أن الإحســان  وفي منزلــة الإحســان ذكــر 
المنزلــة تجمــع جميــع المنــازل  )1(. وقــال في شرح حديــث الإحســان: هــو كــمال الحضــور مــع الله عــز 
وجــل ومراقبتــه الجامعــة لخشــيته ،ومحبتــه ومعرفتــه ،والإنابــة إليــه ،والإخــاص له،ولجميــع مقامــات 
الإيمان. )2( وقد يحسن العبد في عمل وييء في آخر فيحب الله في العبد المؤمن ذلك العمل الذي أحسن 

فيــه ،ولا يــزال العبــد يــوض في محــاب الله حتــى يوفقــه بســبب ذلــك إلى مــا فيــه اســتكمال محبتــه لــه.
 فالإحسان أنواع من أتى بها مجتمعة فقد استكمل الإحسان)3( : 

الأول:  الإحسان في القصد : فا يشوب القصد والنية ما يشوبه من حظوظ الدنيا . 
والحــب  بالإخــاص  الله  إلى  هجــرة  ،فهــي  أبــدا  الله  إلى  وقصــده  وجهتــه  يجعــل  أن  القصــد  ومــن 
والخــوف والرجــاء والعبوديــة لا يتخلــف عنهــا مهــما كانــت العوائــق حتــى يلحــق بــالله عــزو جــل. 

والانقيــاد. والتســليم  التفويــض  و  صلى الله عليه وسلمبالتحكيــم  رســوله  إلى  وهجــرة 
الثــاني:  القــوة في اليقــين:  وهــي مــن الإحســان فهــي الجــذوة التــي تشــعل الإمضــاء والعــزم فهــو عــزم 

)1(  ينظر مدارج السالكين  ) 429/2(. 
)2(  ينظر مدارج السالكين  ) 429/2(. 

)3(  ينظر مدارج السالكين  ) 429/2-430  (  ،وتفسير المنار )81/5( ،وتفسير السعدي ص: 90،ومختر 
منهاج القاصدين ص:85.
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لا يصحبــه فتور،وإمضــاء لا تثنيــه فتــن وشرور،ويصدّقهــا قولــه عليــه الصــاة والســام : )المؤمــنُ 
عِيــفِ، وَفِي كُلٍّ خَــيْر  ( )1(.  ، خَــيْرٌ وَأَحَــبُّ إلَِى اللهِ مِــنَ الْمؤُْمِــنِ الضَّ الْقَــوِيُّ

القربــات  الصــاة والنوافــل وجميــع  قلبــه في  : وهــو أن يســتحر  العبــادات  الثالــث: الإحســان في 
ســبحانه. لــه  ،والخضــوع  لله  الخشــوع  ويســتجلب 

الرابــع :  الإحســان  في الأوقــات : وهــو أن يســتثمر أوقاتــه في طلــب مــا خُلــق لــه ،فــا يرفــه صــارف 
الدنيــا وشــهواتا ،أو الفتــن ومحدثاتــا ،عــن هجرتــه  وقصــده.

الخامــس : الإحســان في الأحــوال : وهــو أن يســتر مــا وهبــه الله عــن النــاس مــا أمكــن فــا يظهــره 
واغــترار. كــب  مــن  النفــس  وحظــوظ  والغــيرة  الحســد  آفــات  مــن  لــه  حمايــة  راجحــة  لمصلحــة  إلا 

الســادس : الإحســان في الأخاق : وهو التواضع وعدم الترفّع و أن يالق الناس بخلق حســن كما 
في  الحديــث)2( بــدءًا بــب الوالديــن  وصلــة الأرحــام وانتهــاءً بالإحســان في معاملــة الخــادم والإحســان 

إلى مــن أســاء.  
)1(  جزء من حديث في صحيح مسلم ،كتاب الفضائل  ) 2052/4/ح2664(.

ــيِّئَةَ الحسََــنةََ تَمحُْهَــا، وَخَالـِـقِ النَّــاسَ بخُِلُــقٍ حَسَــنٍ(  ِ حَيثُْــمَا كُنـْـتَ، وَأَتْبـِـعِ السَّ ــقِ اللَّ )2(  قولــه  عليــه الصــاة والســام : )اتَّ
أخرجــه الترمــذي)355/4/ح1987( ,وأخرجــه أحمــد في المســند )318/35/ح21403( والدارمــي في الســنن  

)1837/3/ح2833(  وحســنه الألبــاني في صحيــح الترمــذي.
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الســابع  : الإحســان في المعامــات : في البيــوع والتجــارة والقضــاء والعقــود وســائر الأمــور تصديقــاً 
ى، وَإذَِا اقْتَــىَ( )1(. ُ رَجُــاً سَــمْحًا إذَِا بَــاعَ، وَإذَِا اشْــتَرَ لقولــه صلى الله عليه وسلم:  )رَحِــمَ اللَّ

ويكون الإحسان بالقصد والقول والفعل والترك : بالقصد أي بعقد النية عى فعل الخير والإحسان 
فيه،وبالقــول الســديد والقــول المناســب الرشــيد ،فلــكل مقــام مقــال ،والفعــل هــو فعــل كل مــا يحبــه الله 
ويرضــاه ،والــترك بــترك جميــع مــا يغضــب الله. والإنســان مأمــور أن يتحــرى الإحســان في الأمــور كلهــا 
ُ يُبُِّ ٱلمُۡحۡسِننَِ«]البقرة: ١٩٥[ فالآية مطلقة تعمّ جميع أنواع الإحسان . ْۚ وَٱللَّ حۡسَــنُوا

َ
أ  قال تعالى:»وَّ

  

****

)1(   أخرجه البخاري في صحيحه   ) 57/3/ح2076(.
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         فئة المتقــــين : 

ــنُواْ فِ  حۡسَ
َ
ــنَ أ ِي اۗ لّلَِّ ــرۡٗ ُــواْ خَ ــزَلَ رَبُّكُــمۡۚ قاَل ن

َ
ــاذَآ أ ــوۡاْ مَ قَ ــنَ ٱتَّ ِي ــلَ للَِّ  قــال عــز وجل:»وَقيِ

ارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَرۡۚٞ وَلَعِۡمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقِنَ «]النحل: 3٠[.  نۡيَا حَسَنَةۚٞ وَلََ هَذِٰهِ ٱلُّ
و التقــوى هــي :  ))  العمــل بطاعــة الله إيمانــاً واحتســاباً، أمــراً ونهيــاً، فيفعــل مــا أمــر الله بــه إيمانــا بالأمــر 

وتصديقــا بوعــده، ويــترك مــا نهــى الله عنــه إيمانــاً بالنهــي وخوفــاً مــن وعيــده (()1(.
فالتقــوى تســتلزم الحــرص عــى أداء الفرائــض واتقــاء المحــارم ومراقبــة الله في الــسّر والعلــن وفي جميــع 

الأقــوال والأفعال. 
فــكل مــن اتقــى الله في أمــر فــإن الله وعــد بقبولــه ،فــإن كان ذلــك ديــدن العبــد وســجيته تقبلــه الله في 
هَــا  يُّ

َ
أ عبــاده الصالحــين ،وقــد أمــر الله بتقــواه ومخافتــه في كثــير مــن الآيــات ومــن ذلــك قولــه تعالى:»يَٰٓ

ـٰـىَ فَٱرهَۡبُونِ«.]البقــرة: 4٠[  َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ«]آل عمــران: ١٠٢[ ،وقــال تعالى:»وَإِيَّ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ ٱلَّ
ــونِ «]البقــرة: 4١[ . قُ ــىَ فَٱتَّ ٰ »وَإِيَّ

)1(   زاد المهاجر إلى ربه لابن القيم ص: 301.
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وبشر المتقين بعامات القبول ومنها:

  البــــــــــــشرى بالفاح وهو الفوز والنجاح إن امتــــــــــــــثلوا واتقوا )1( فقـــــــال جل وعا: 

َ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ« ]البقرة: ١٨٩[ . وبشرهم بمعيته الخاصــة بالحفظ والتأييد والنرة : قُــواْ ٱللَّ  »وَٱتَّ
.]١٩4 ٱلمُۡتَّقِنَ«]البقــرة:  مَــعَ   َ ٱللَّ نَّ 

َ
أ وَٱعۡلَمُــوٓاْ   َ ٱللَّ  »وَٱتَّقُــواْ 

للخــير  والتيســـــــــــير  اللطــف  خَفــيّ  ويستشــعر  العبــد  بهــا  يشــــــــعر  التــي  الخاصــة  والرحمـــــــة 
.  ]١٠ ترُحَُۡونَ«]الحجــرات:  لَعَلَّكُــمۡ   َ ٱللَّ »وَٱتَّقُــواْ  تعــالى:  قــال  والمــــــــكروه   الشـــــــر   ودفــع 
وَٱتَّقَــوۡاْ  ءَامَنُــواْ  ٱلۡكِتَـٰـبِ  هۡــلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ :»وَلـَـوۡ  الجنــة   ودخــول  الذنــب  وغفــران    

.]٦٥ ٱلَّعيِمِ«]المائــدة:  ـٰـتِ  جَنَّ دۡخَلۡنَهُٰــمۡ 
َ
وَلَ اتهِِمۡ  سَــيِّ َٔ عَنۡهُــمۡ  رۡنـَـا   لَكَفَّ

هۡــلَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ »وَلـَـوۡ   : الــبكات   وســائر  والخــيرات  الــرزق  وأنــواع  النعــم  أبــواب  وفتــح 

رۡضِ« 
َ
وَٱلۡ ــمَاءِٓ  ٱلسَّ مِّــنَ  برَكََـٰـتٖ  عَليَۡهِــم  لفََتَحۡنَــا  وَٱتَّقَــوۡاْ  ءَامَنُــواْ  ٱلۡقُــرَىٰٓ 

. للتقــوى  نتيجــة  تكــون  قــد  ولكنهــا  ذاتــا  بحــد  عامــة  ليســت  النعــم  وفتــح   ]٩٦  ]الأعــراف: 

.  ]٢٨٢ ]البقــرة:   »ۗ ُ ٱللَّ وَيُعَلّمُِكُــمُ   ۖ َ ٱللَّ »وَٱتَّقُــواْ   : والبصــيرة   والإرشــاد  بالعلــم   والإنعــام 

)1(  ينظر تفسير الطبي )205/7(،وتفسير المنار)167/2(. 
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 وتقوى الله لها ثاث مراتب :
ــوٓاْ  ــواْ قُ ِيــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ أ ــــ   التقــوى مــن الإشراك بــالله والأعــمال الموجبــة للنــار قــال تعــالى: »يَٰٓ

ــارٗ« ]التحــريم: ٦[. هۡليِكُــمۡ نَ
َ
ــكُمۡ وَأ نفُسَ

َ
أ

فَمَــنِ   ( صلى الله عليه وسلم:  النبــي  عــن  صــحّ  كــما  والمشــتبهات  المكروهــات  مــن  الحــذر  ــــ  ب 
الله  رضي  عُمَــرَ  ابْــنُ  قــال  وكــما   . وَعِرْضِــهِ()1(  لدِِينـِـهِ  أَ  اسْــتَبَْ المشَُــبَّهَاتِ  قَــى  اتَّ
.)2( ــدْرِ((  الصَّ فِي  حَــاكَ  مَــا  يَــدَعَ  حَتَّــى  التَّقْــوَى  حَقِيقَــةَ  العَبـْـدُ  يَبلُْــغُ  ))لَا  عنــه: 
ج ــــ التقــوى عــن كل مــا يلهــي عــن الله ويشــغل عــن عبادتــه ،ويدخــل في هــذا الإسراف في تعاطــي 

الدنيويــة)3(. بالأمــور  والانشــغال  المباحــات 
يتَّقِــي(()4(. والمقصــود أن أصلهــا  ثــم  يُتَّقــى  مــا  العبــدُ  التَّقــوى: أن يعلــمَ  ابــن رجــب: ))وأصــلُ  قــال 

لــه. والامتثــال  والنهــي  الأمــر  بحقيقــة  والعلــم  المعرفــة 

)1( أخرجه  البخاري في صحيحه)20/1/ح 52(
)2(  أخرجه  البخاري في صحيحه ،)10/1( ليس لهذا الحديث رقم .

)3(  ينظر روائع التفسير لابن رجب  )364/1(.
)4( ينظر فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب  )7/5(.
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))وقــال معــروف)1(: إذا كنــت لا تحســن تتقــي: أكلــت الربــا. وإذا كنــت لا تحســن تتقــي: لقيَتـْــك امــرأة 

فلــم تغــض بــرك. وإذا كنــت لا تحســن تتقــي: وضعــت ســيفك عــى عاتقــك أي: شــهرت ســيفك 
وقاتلــت في الفتنــة(( )2(. 

فــالله تعــالى أمــر عبــاده بطاعتــه ،و وعــد مــن امتثــل أمــره برضوانــه و بجنتــه ،توعّــد مــن خالــف أمــره 
بســخطه ونقمتــه .والتقــوى لا تحصــل بالأعــمال الظاهــرة إنــما تكــون بــما يقــع في القلــب مــن تعظيــم الله 

اتٍ )4(.  ــا ( و يُشِــيُر إلَِى صَــدْرِهِ ثَــاَثَ مَــرَّ وخشــيته )3(،ولذلــك قــال الرســول صلى الله عليه وسلم : ) التَّقْــوَى ههُنَ
فالعباد  المتقون هم  الذين يتقون الله في كل شء ويقدّمون مخافته عند كل عمل .

فأولئــك يقدّمهــم الله  يــوم القيامــة عــى غيرهــم ويرفــع منزلتهــم فــوق منزلــة الآخريــن كرامــة لهــم مــن 
تۡقَىكُٰــمۡۚ «]الحُْجُــراَتِ: ١3[ أي))أَكْــرَمُ الْمؤُْمِنـِـيَن 

َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
الله وتشريفــاً قَــالَ تَعَــالَى: » إنَِّ أ

وْزٌ الْكَرْخِــي البَغْــدَادِيُّ  أَبُــو مَحْفُــوظ مــن أعــام العبــاد والزهــاد مــن أهــل الْعــرَاق و مــن رُفَقَــاء  )1(    مَعْــرُوف بــن فَــيْرُ
. ينظــر الثقــات لابــن  بــشر بــن الْحـَـارِث  ،كان الإمــام أحمــد ابــن حنبــل في جملــة مــن يتلــف إليــه ،مَــاتَ مَعْــرُوْفٌ سَــنةََ مائَتَــيْنِ

حبــان ،)206/9(،وســير أعــام النبــاء )86/8(،والأعــام للــزركي )269/7(. .
)2(   روائع التفسير لابن رجب  )364/1(.

)3(  ينظر هامش صحيح مسلم ،شرح محمد فؤاد عبد الباقي ،)1986/4(.
)4(  جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ،باب تحريم ظلم المسلم ،)169/4/ح 2564(.
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ِ وَالْأتَْبَــعُ للِْقُــرْآنِ، وَهُــوَ الْأتَْقَــى، وَالْأتَْقَــى هُــوَ الْأكَْــرَمُ (( )1(.  قــال أهــل التفســير)2( أن  ــوَعُ لِلَّ هُــوَ الْأطَْ
ــمۡۚ « أي: أبعدكــم  تۡقَىكُٰ

َ
الأكــرم عنــد الله هــو أعظمهــم شــأناً وأرفعهــم منزلــة عنــده و المــراد بـــــ »أ

عــن حظــوظ نفســه، فالتقــوى هــي التحــرّر مــن النفــس وأطماعهــا وأهوائها،وأشــدّكم اتقــاء لــه بــأداء 
فرائضــه واجتنــاب معاصيــه)3(.

****

 - فئة الصابرين :

ذكــر العلــماء في الصــب أقــوال مختلفــة تعــود لتنــوع الأفهــام وتعــدد الــرؤى والأفــكار في تعريــف الصــب 
ومــن ذلــك قــول ابــن القيــم : الصــب ))هــو حبــس النفــس عــن محــارم الله، وحبســها عــى فرائضــه، 

وحبســها عــن التســخط والشــكاية لأقــداره(( )4(.

)1( شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز )509/2(.
)2( ينظر تفسير البيضاوي  )137/5(،وتفسير أبي السعود  )123/8( ،وروح البيان )92/9(.
)3( ينظر تفسير الطبي )148/19( ،وتفسير الشافعي  )1281/3(،وروح البيان )305/1(.

)4(  رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص:18 .
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و بأنــه : الوقــوف مــع البــاء بحســن أدب ،وأنــه تعويــد النفــس الهجــوم عــى المــكاره ،وأنــه الثبــات مــع 
الله وتلقــي بائــه بالرحــب والدعــة)1(.

والصب نوعان : 
 1 ــــ   صــب اضطــراري :وهــو الصــب عــى المصائــب والكــوارث والابتــاءات التــي لا يــدَ للعبــد في 
دفعها،فالمؤمــن مجبــور ومضطــر عــى الصــب عليهــا وإلا كان معترضــاً عــى حكــم الله وقــدره ،فقــدر 

الله نافــذ وليــس فيــه للمؤمــن إلا الصــب والاحتســاب.
2 ــ  صب اختياري: ويدخل فيه : 

أ ــ الصب عى ظلم الغير ،والغضب والرغبة في الانتقام .
 ب ــ  الصب عى الطاعة ومجاهدة النفس  عليها وإكراهها عى محاب الله ،

ج ــ  الصب عى المعصية وحفظ الجوارح عن سائر الذنوب  الآثام )2(.
وبناء عى الصب بنوعيه ودرجات الصابرين فيه تتضح مراتبهم.

)1(  ينظر مدارج السالكين  )157/1( . 
)2(  ينظر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص: 33 .    
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وعاقبــة  الصــب  ذكــر  في  القــرآن  ،وأفــاض  الثنــاء  مــن  بمزيــد  الصابريــن  الله  خــص  وقــد          
الصابرين،وبشّرهــم بالعديــد مــن عامــات القبــول التــي تظهــر جليــة عنــد التأمــل في نصــوص الكتــاب 

ذلــك: ومــن  الكريــم 
ــنَ« ]آل عمــران: ١4٦[  والمحبــة مــن الله تــدلّ  رِٰيِ ــبُّ ٱلصَّ ُ يُِ 1-  أنــه  أوجــب لهــم محبتــه بقولــه:»وَٱللَّ

عــى الرضــا عــن المحبــوب ،ومحققــة للمغفــرة للذنــوب )1(.
ــكَ  وْلَٰٓئِ

ُ
سِۗ أ

ۡ
ــأ ــنَ ٱلَۡ اءِٓ وحَِ َّ ــرَّ ــاءِٓ وَٱل سَ

ۡ
ــنَ فِ ٱلَۡأ رِِٰي 2 ــــــــ  أثنــى عليهــم فقــال ســبحانه :»وَٱلصَّ

وْلَٰٓئكَِ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُونَ«]البقــرة: ١77[. فالذيــن ابتاهــم الله بالفقــر فرضــوا ،وبــالأدواء 
ُ
ْۖ وَأ ِيــنَ صَدَقُــوا ٱلَّ

فحمــدوا ،وبالقتــال والســيوف عــى رؤوســهم  فثبتــوا ،فهــؤلاء الذيــن صدقــوا في إيمانهم)2(،وواطــأت 
وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُونَ«عــن وعــد وتكريــم حيــث تلقــوا 

ُ
قلوبهــم أفعالهــم .  وتنبــئ خاتمــة الآيــة  »وَأ

البــاء بالصــب ،والأمــر بالطاعــة ،فــكان اعــتراف مــن  ذي الجــال لهــم بتقواه،والخــوف منــه ، فطمأنهــم 
ءِ ظال أمنــه وثوابه)3(.  وأجارهــم وبشّرهــم بنيــل مــا صَبــت إليــه نفوســهم مــن البعــد عــن عذابــه ،وتفَــيُّ

ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ هَــا  يُّ
َ
أ يَٰٓ  «  : فقــال  والتأييــد  بالنــر  لهــم  الخاصــة  بمعيتــه  بشرهــم  ــــــــ   3 

)1( ينظر  شرح العقيدة الواسطية للعثيمين  )251/1(  .
)2( ينظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي)146/1(.

)3( ينظر  تفسير ابن كثير)357/1(،وتفسير ابن رجب الحنبي)روائع التفسير( )361/1(.
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ــنَ «]البقــرة: ١٥3[. فهــو معهــم بالحفــظ معهــم  رِٰيِ ــعَ ٱلصَّ َ مَ ــوٰةِۚ إنَِّ ٱللَّ لَ ــرِۡ وَٱلصَّ ــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ ٱسۡ
بالعــون والنــرة  ،معهــم بالتثبيــت عــى الطاعــة ،معهــم بتيســير المجاهــدة ،حتــى يجــدوا لــذة الصــب 

مادامــوا قــد قهــروا النفــس  وقدمــوا محــاب الله عــى محابهــم.
حۡسَــنِ مَــا كَنـُـواْ يَعۡمَلـُـونَ« 

َ
جۡرَهُــم بأِ

َ
وٓاْ أ ِيــنَ صَــرَُ 4- تُقبــل أحســن أعمالهــم : »وَلَجَۡزِيَــنَّ ٱلَّ

]النحــل: ٩٦[. تقبــل طاعاتــم ،بــل ويجزيهــم بأفضــل منهــا بــما لا يطــر عــى بال،ويكرمهــم  عليهــا بأعــى 

المنــازل في جنــة عــدنٍ دار المــآل ،ويبــدّل بــؤس حالهــم إلى أفضــل مــا يكــون الحــال ، وزاد  مقاتــل: ))إنــما 
ذكــر الأحســن لأنــه لا يجازيهــم عــى مســاوئ أعمالهــم، بــل يغفرهــا لهــم(( )1(. فمــن جــازاه الله بأحســن 
عملــه غفــر ذنوبــه فــا يحاســبه عليهــا . كل ذلــك دلالــة عــى ســعة الإحســان ، وواســع العطــاء ،وجميــل 

الجــزاء نســأل الله العظيــم مــن فضلــه. هكــذا تجمــل المعنــى كتــب التفســير.)2(
جۡرَهُــم بغَِــرِۡ حِسَــابٖ« ]الزمــر:١٠[. 

َ
ونَ أ ـٰـرُِ مَــا يـُـوَفَّ ٱلصَّ 5 - الجــزاء الوافــر لهــم بغــير حســاب » إنَِّ

فيثيبهــم بــكل حســنة أضعافــاً مضاعفــة بغــير حســاب ،ثوابــاً لا حــدّ لــه،ولا يعلــم أحــد مقــداره ،بــل 
يغدق الله عليهم من فضله ،وتنهمر عليهم فيوضه وأنهاره ، في مقابل صبهم لأيام قائل، كـــانوا 

)1(   اللباب في علوم الكتاب للنعماني  )398/14(. 
)2(   ينظر تفسير أبو السعود  )180/6(،وروح البيان )160/6( ،وتفسير الطبي )288/17(.
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فيـــها لا يحجـــبهم عــن طـــــــاعة ربهــم مـتــــــــاع زائـــل،ولا شـــغـــلٌ شـــاغل،ولا يحـولـهـــم عــن الله حائــل)1(. 

مۡــوَلِٰ 
َ
ءٖ مِّــنَ ٱلَۡــوۡفِ وَٱلُۡــوعِ وَنَقۡــصٖ مِّــنَ ٱلۡ 6 ــــ  إطــاق البــشرى  لهــم: »وَلَبَۡلُوَنَّكُــم بـِـيَۡ

رِِٰينَ«]البقــرة: ١٥٥[. بــشرى في الدنيــا بالفــرج وانقشــاع الغمــة  ِ ٱلصَّ نفُــسِ وَٱلثَّمَــرَتِٰۗ وَبـَـشِّ
َ
وَٱلۡ

وبــشرى في الآخــرة بالغفــران ،وحلــول الرضــوان  ،وبالثــواب عــى الصــب وقــوة الإيــمان ،و بالعِــوض 
عــمّا فقــدوا ،وبــما يحبــون عــى مــا صــبوا ،فهــي بشريــات تتــالى ،وعطايــا تترادف ،قال الطبي : ))وأصل 

التبشــير: إخبــار الرجــل الرجــلَ الخــبَ، يَــسّره أو يســوءه، لم يســبقه بــه إلى غــيره (( )2(.

واْ  ِيــنَ صَرَُ ىهَٰــآ إلَِّ ٱلَّ 7 ــــ  مــا يلقــى العمــل الصالــح والحظــوظ العظيمــة إلا أهــل الصــب : »وَمَــا يلَُقَّ
ىهَٰــآ إلَِّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٖ « ]فصلــت: 3٥[. الصــب خُلــقٌ رفيــع ومقــام ســامٍ،لا يقــوم بحقــة إلا  وَمَــا يلُقََّ
مــن أكرمــه الله ووفقــه لحبــس نفســه عــن سفاســف الأمــور ،وقهرهــا إلى معاليهــا وشــيَمها،الذي مــنّ 
الله عليــه بالحــظ العظيــم مــن العقــل والحلــم والبصــيرة ،ومــن آتــاه الله الحــظ العظيــم مــن العقــل وجميــل 
الخصــال في الدنيــا فلــه الحــظ العظيــم مــن الجنــة في الآخــرة. فهــؤلاء هــم الذيــن فــازوا بالنصيــب الأوفــر 

)1(   ينظر تفسير   أبي حاتم )461/2( ،وتفسير الطبي )179/20(.
)2( تفسير  الطبي )221/3(.
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بــال ،وســكينة نفــس  في الدنيــا ثــم  بــه الله ســعادة قلبيــة وطمأنينــة  بــما يكرمهــم  في الدنيــا والآخــرة 
ســعادة الجنــة دار الخلــود)1( .

ارِ« ]الرعــد: ٢4[. ويُفــرِغ  تُــمۡۚ فَنعِۡــمَ عُقۡــيَ ٱلَّ 8 ــــ  أوجــب لهــم الجنــة : »سَــلَمٌٰ عَلَيۡكُــم بمَِــا صَرَۡ
ــم« مــا يشــعر  ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ الله تعــالى عــى قلــوب الصابريــن  الطمأنينــة والســكينة ،وفي لفــظ »سَ
بالفــوز  وتبشّرهــم  المائكــة  عليهــم  تســلّم  بينهــم حيــث  والتحيــة  الســام   وبإشــاعة  بهــم  بالحفــاوة 
مــن  ،ونجــاة  العــذاب  مــن  ســامة  قبــول  ،وقبولهــم  المحنــة  باجتيــاز  الشــدة،والنجاح  امتحــان  بعــد 

العقاب،ورفعــة وفضــل عــى الصــب والاحتســاب ،فنعــم العاقبــة لهــم الجنــة)2(.
 9 ــــ  يورثهــم الهدايــة والإمامــة قــال ابــن القيــم رحمــه الله ســمعت شــيخ الإســام ابــن تيميــة يقــول: 
ــةٗ  ئمَِّ

َ
»بالصــب واليقــين تُنــال الإمامــة في الديــن« )3( تصديقــاً لقولــه تعــالى :»وجََعَلۡنَــا مِنۡهُــمۡ أ

ــونَ« ]الســجدة: ٢4[. فالصــب  يقــود للرئاســة  ــا يوُقنُِ ــواْ بَِٔايَتٰنَِ ْۖ وَكَنُ وا ــرَُ ــا صَ ــا لمََّ مۡرنَِ
َ
ــدُونَ بأِ يَهۡ

ــماء. الظِّ منهــا  لينهــل  علمهــم  ينابيــع  ،وتتدفــق  غيرهــم  إلى  حســناتم  بــركات  الخير،وتتعــدى  في 

)1(  ينظر غرائب التفسير للكرماني  )1044/2( ,وتفسير ابن جزي ) 241/2( ،وتفسير ابن كثير )181/7(.
)2(   ينظر تفسير السمر قندي  )225/2(، وتفسير الوجيز للواحدي   )571/1( .   

)3(   ينظر مدارج السالكين   )153/2(.
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المراتب،ومنقبــة  أشرف  الديــن  في  فالإمامــة  التائهــون.  بهــا  ليسترشــد  هدايتهــم  نجــوم  وتشــع 
وولايــة)1(. لربهــم  طاعــةً  وإنــما  وجاهــةً  ولا  صباحــةً  هــؤلاء  ينالهــا  لم   . المناقــب  أجــل   مــن 

فأهل الصب في القرآن مراتبُ ثاث )2(:
صَابَهُمۡ« ]الحج: 3٥[.

َ
ٰ مَآ أ رِِٰينَ عََ   1-  الصابر : وهي أعم مراتب الصب وأوسعها: »وَٱلصَّ

 2- المصطب : وهو المثابر المجاهد نفسه عى الصب الإرادي الذي يستدعي مجاهدة الغير والصب 
عليهم،وقــال الطاهــر بــن عاشــور: ))والاصطبــار شــدّة الصــب عــى الأمــر الشــاق لِأنََّ صِيغَــةَ الِافْتعَِــالِ 

ةِ الْفِعْــلِ(( )3(. فَــادَةِ قُــوَّ تَــرِدُ لِإِ
ــاۖ« ]طــه: ١3٢[  فالصــاة تكاليــف تتعلــق  ــرِۡ عَليَۡهَ ــوٰةِ وَٱصۡطَ لَ ــكَ بٱِلصَّ هۡلَ

َ
ــرۡ أ مُ

ۡ
قــال تعــالى : »وَأ

بمجاهــدة النفــس وحــث الغــير والصــب عليهــم  والمداومــة عــى ذلــك .

)1(    ينظر تفسير الطبي  )194/20(، وتفسير السمر قندي )بحر العلوم( )39/3( .  
)2(   وزاد ابــن القيــم وغــيره مــن اللغــة و الســنة مرتبــة المتصــبّ والصبــور انظــر مــدارج الســالكين  ص: 355،وبصائــر 

ذوي التميــز )378/3(   .
)3(   التحرير والتنوير ) 142/16 (.   
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عــى  الطاعــة ويصــب  عــى  يصــب  الصب،فهــو  ،المتنــوّع  الصــب  الكثــير  تعنــي  مبالغــة  الصبّــار:    -3 
ــارٖ  ِ صَبَّ

ــلُّ ِ ــتٖ لّ ِــكَ لَأٓيَٰ إنَِّ فِ ذَلٰ المعصيــة ويصــب عــى البــاء وعــى أذى الغــير .. قــال تعــالى: »
شَكُورٖ«]إبراهيم: ٥[. ناحظ في الآية وصف الله تعالى للمؤمن بالصبار  وليس الصبور فلم يصف 
 الله تعــالى أيــاً مــن عبــاده  بهــذه الصيغــة فقــد قــال في أيــوب عليــه الســام:» إنَِّــا وجََدۡنَـٰـهُ صَابـِـرٗاۚ نّعِۡمَ 
ابٞ «]ص: 44[ . بينــما في صفــة الشــكر جــاء بأبلــغ وصــف وهــو الشــكور . ويظهــر أن  وَّ

َ
ٓۥ أ ــهُ ــدُ إنَِّ ٱلۡعَبۡ

تعليــل ذلــك قــد يكــون مــن وجهــين :
أولا: أنــه دليــل عــى  شــدة وطــأة الصــب وأن لفــظ )صبّــار ( حــدّ لمقــام الصــب ودرجتــه الــذي  وصــل 
إليهــا أصــب عبــاده أمــا الصبــور فلــم يصِــف بهــا الله أحــداً مــن عبــاده فالصبــور عــى الحقيقــة هــو وصــف 
عُــونَ لَــهُ الـــــــوَلَدَ، ثُــمَّ  ِ، يَدَّ لله تعــالى قــال الرســول  صلى الله عليه وسلم : ) مَــا أَحَــــــدٌ أَصْــبَُ عَــىَ أَذًى سَمِـــــعَهُ مِــنَ اللَّ
عبــاده واســتكبارهم وتطاولهــم عليــه ســبحانه  كفــر  عــى  وَيَرْزُقُهُــمْ()1(. فصــبه وحلمــه  يُعَافِـــــــــيهِمْ 
وتعــالى عــما يصفــون ،أمــا درجـــــــــة )الشــكور ( وصــف الله بهــا بعــض عبــاده وفي مقدمتــــــــــهم نــــــــوح  
ـهُۥ كَنَ عَبۡــدٗا شَكُورٗا«]الإســراء: 3 [ والشــكور معــــرّفة بــأل أبلــغ مــن النكــرة   عليــه الســام  : »إنِّـَ
ــاديَِ  ــنۡ عِبَ ــلٞ مِّ ــكۡرٗاۚ وَقَليِ ــوٓاْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُ حيــــث قــال تعــالى في داود عليــه الســــام :» ٱعۡمَلُ

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه  ) 115/9/ ح7378 (،وأخرج نحوه مسلم )2160/4/ح2804( .  
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كُورُ«]ســبأ:١3[ أي قليــلٌ مــن العبــاد  مــن يصــل إلى هــذه المرتبــة التــي يوصــف بهــا بأنــه شــكور ، كــما   ٱلشَّ
وصــل نــوح و آل داود عليهــم الســام ونبينــا محمــد صــى الله عليــه وســلم حيــث قــال : )أفَــا أكــونُ 

عبــداً شــكوراً(1ـ
ثانيــاً : أن أعــى درجــات الصــب والتــي تضمنــت كثــرة الصــب وتنــوع أســبابه مــع الصــب الجميــل  إنــما 
هــي دليــل عــى الشــكر،فا يصــب عــى المــكاره والطاعــات إلا المحــب الــراضي والشــاكر لربــه ولذلــك 
فــإن أعــى مقامــات الصــب  إنــما هــي  حاصــل جمــع صــبٍ و شــكر ،فكلــما صــب العبــد صــب رضــا عــى 

حكــم ربــه كان ذلــك صعــودا في منــازل الشــكر ،والله أعلــم.
نَِ«]آل عمران: ١٥٩[. َ يُبُِّ ٱلمُۡتَوَكِّ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ۡ عََ ٱللَّ   - فئـــة المــــتوكلين:قال تعالى:»فإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّ
والتــوكل عبــادة جليلــة لا تكــون إلا لله وحــده؛ لأنــه هــو القــادر عــى كل شء، والمالــك لكل شء،بل 
هــي شرط مــن شروط الإيــمان وهــو : تفويــض الأمــور إلى الله تعــالى  والاعتــماد عليــه  ســبحانه، والثقــة 
بــه ،والاســتعانة بــه وحــده ،مــع بــذل الأســباب .فعــى قــدر الإيــمان يكــون حســن التــوكل ،وعــى قــدر 

1-انظر الحديث في صحيح البخاري  ) 1130/50/2(ـ
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التــوكل تكــون مــن الله الكفايــة ،قــال أهــل العلــم : التــوكل هــو الاســتعانة وهــو نصــف الديــن ،فالديــن 
عبــادة واســتعانة وهــو تحقيــق قولــه تعــالى:  »إيَِّــاكَ نَعۡبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَۡــتَعنُِ «]الفاتحــة: ٥[.

وقيــل في التــوكل هــو : ))اعتــماد القلــب عــى الله إيمانــا بكفايتــه ســبحانه لعبــده(( )1(.وقيــل هــو انطــراح 
القلــب بــين يــدي الــرب ،فيكــون العبــد بــين يــدي ربــه كالميــت بــين يــدي غاســله يقلبــه كيــف يشــاء)2(.

والتــوكل لا يكــون إلا عــى الله أمــا إســناد بعــض الأمــور للبــشر فيــما يقــدرون عليــه مــن غــير تعلــق 
القلــب بهــم فيســمى توكيــاً لا تــوكاً)3( .

قــال ابــن القيــم:  ))  والعبــد آفتــه إمــا عــدم الهدايــة وإمــا عــدم التــوكل فــإذا جمــع التــوكل إلى الهدايــة فقــد 
جمــع الإيــمان كلــه(()4( .

فهــي صفــة عظيمــة يحبهــا الله وفي حديــث الســبعين ألفــاً الذيــن يدخلــون الجنــة بغــير حســاب قــال النبــي 
لُونَ ( )5(. ِمْ يَتَوَكَّ قُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَىَ رَبهِّ ونَ، وَلَا يَسْــتَرْ ُ ذِينَ لَا يَتَطَيرَّ صلى الله عليه وسلم: )هُمُ الَّ

)1(   الجديد في شرح كتاب التوحيد لمحمد القرعاوي ص:305
)2(   مدارج السالكين )115/2(.

)3(   ينظر شرح الأصول الثاثة للفوزان  ص: 139.
)4(   مدارج السالكين )154/1(.

)5(   أخرجه البخاري في صحيحه  ) 134/7/ ح5752 (،وأخرجه مسلم )198/1/ح218( . 



236 القَبُــــــولُ 

فحقيقــة التــوكل أنــه مركــب مــن مجموعــة أمــور وعنــاصر مترابطــة لا تتــم حقيقــة التــوكل إلا بالإتيــان 
بهــا مجتمعــة ،ومــن اســتكملها فقــد اســتكمل مقــام التــوكل ,وقــد  بينهــا ابــن القيــم في مدارجــه وهــي: 

أولًا : معرفة الرب سبحانه واليقين بكفايته وإحاطة علمه.
ثانيــاً: إثبــات الأســباب ،ولكــن عــدم الركــون إليهــا ،وقطــع عاقــة القلــب بهــا .بــل بذلهــا والاعتقــاد 

الكامــل في المســبب لا الســبب.
ــه مــن الشــوائب يكــون  ت ــد وتنقي ــد التوحي ــق الــشرك فبقــدر تجري ــد مــن عائ ــد التوحي اً : تجري ــث ـ ـ ـ ـ ال ث

صحــة التــوكل .
رابعـــاً: اعتماد القلب عى الله والركون إليه كاعتماد الرضيع عى ثدي أمه،واطمئنانه عى صدرها.

خامســاً: حســن الظــن بــالله تعــالى والرجــاء بــه فعــى قــدر حســن الظــن  يكــون التــوكل. والتــوكل يدعــو 
إلى حســن الظــن .فهــما مرتبطــان لا ينفــكان.

سادســاً:  استســام القلــب لله ،ودرء جميــع مــا ينازعــه ،واعتقــاده بأنــه لا يملــك مــن الله شــيئاً إلا مــا 
يتفضــل الله بــه ،واعترافــه بالعجــز والخــروج مــن حولــه وقوتــه إلى حــول الله وقوتــه.

 ِۚ ٱللَّ إلَِ  مۡــرِيٓ 
َ
أ فَــوّضُِ 

ُ
»وَأ تعــالى:  قــال  كــما  وحقيقتــه  التــوكل  روح  وهــو  التفويــض   ســابعاً: 
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َ بصَِــرُۢ بٱِلۡعِبَــادِ« ]غافــر: 44[ تفويضــاً يثمــر عــن الاعتقــاد بــأن الله تعــالى لــن يقــضي لــه في أمــوره  إنَِّ ٱللَّ
إلا مــا هــو خــير لــه في معاشــه ومعــاده .

التــوكل وثمرتــه وإن  غايــة  والقبول،وهــو  والرضــا  بالتســليم  فيــه  أحكامــه  فيقابــل  الرضــا    : ثامنــاً 
والحكمــة)1(. المصلحــة  عليــه  خفيــت 

ــيْرَ تَغْــدُو خِمَاصًــا  لِــهِ، لَرَزَقَكُــمْ كَــمَا يَــرْزُقُ الطَّ ِ حَــقَّ تَوَكُّ لُــونَ عَــىَ اللَّ كُــمْ تَتَوَكَّ قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: ) لَــوْ أَنَّ
وَتَــرُوحُ بطَِانًــا( )2(. 

لِــهِ  ( يُبــين أن  التــوكل طبقــات متفاوتــة والمؤمــن مطالــب بالارتقــاء في ســلّم التــوكل   وقولــه: )حَــقَّ تَوَكُّ
حتــى يصــل إلى التــوكل الحــق فالنــاس في ذلــك درجــات ومراتــب: 

 1-  تــوكل الأوليــاء : فأوليــاء الله وخاصــة المؤمنــين هــم الذيــن يتوكلــون عــى الله في الإيــمان ونــرة 
الديــن ،وجهــاد الأعــداء ،وفي جميــع أمــره ونهيــه. وهــذا هــو التــوكل الحــق ،وهــو أفضــل التــوكل وأكمله 

)1(   ينظر مدارج السالكين   )128/1(.
حبــان  )573/4/ح2344(،وابــن  الســنن  في  332/1/ح205(،والترمــذي  المســند)  في  أحمــد  أخرجــه   )2(

.)5254 )ح  الجامــع  صحيــح  في  الألبــاني  ،وصححــه  )509/2/ح730( 
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وهــو تــوكل  الأنبيــاء والصالحــين وهــو الــذي يحبــه الله ويرفــع أهلــه في أعــال الدرجــات.
 2 - تــوكل المؤمنــين : مــن يتوكلــون عــى الله في اســتقامة النفــس وحفــظ الحــال . وهــو تــوكل يقبلــه 

الله ويجــازي عليــه بقــدر تــوكل صاحبــه .
 3- تــوكل العامّــة و مــن دونهــم  : فمنهــم مــن يتــوكل عــى الله في الــرزق بأنواعــه،والله يجــازي عليــه 
بقــدر تــوكل صاحبــه ،ولكنــه تــوكل ناقــص فالتــوكل يعلــو بحســب علــو هّمــة صاحبه،فمــن النــاس مــن 
يتــوكل في إقامــة الديــن ،ومنهــم مــن يتــوكل في طلــب الرغيــف والطحــين، والمطلــوب التــوكل عــى الله 

في كل آن وحــين.
 4 - تــوكل المفرّطــين : وهــو تــوكل المفرطــين والجهــاء فقــد بلــغ بهــم جهلهــم أنهــم  يتوكلــون عــى الله 
في حصول الإثم والفواحش فيستعينون بالله عى المعاصي ،ويلقون بأنفسهم في المهالك معتمدين 
يدِۡيكُــمۡ إلَِ ٱلتَّهۡلكَُةِ«]البقــرة: ١٩٥)1(. 

َ
عــى الله أن يســلمهم ويحفظهــم وقــد قــال تعــالى:»وَلَ تلُۡقُــواْ بأِ

ومــن صــدق توكلــه عــى الله في حصــول شء فإنــه يناله،فــإن كان هــذا الــيء ممــا يحبــه الله ويرضــاه 
انتفــع بتوكلــه مــن جهتــين : في نيــل مــا تــوكل فيــه و في العاقبــة المحمــودة بســبب توكلــه فيــما يــرضي الله.  

وإن كان الأمــر مباحــاً حصلــت لــه بتوكلــه منفعــة التــوكل فقــط وتيســير الحصــول عليــه .

)1(   ينظر أسماء الله الحسنى لابن القيم   ص: 464.
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وإن كان التــوكل فيــما لا يحبــه الله ولا يرضــاه  فــإن الله ييــسره لــه وكان حاصــل  توكلــه ومــا تحقــق لــه 
مــرة عليــه )1(.

وللتوكل آفات تعوقه وتضعفه

« فتحقيق الحسب بقدر قوة التوكل وبذل أسبابه  ٓۥۚ هُ ِ فَهُوَ حَسۡبُ ۡ عََ ٱللَّ قال تعالى: »ومََن يَتَوكََّ
وموجباته وأن يلو من آفات ثاث:

ـ1ـ التفات القلب إلى قضية التوكل وذات المتوكل والانشغال بذلك عن الوكيل .

ـ2ـ التفات القلب إلى السبب والانشغال بأنواعه وأبوابه عن المسبب.

للواجبــات وســائر  الانــراف  مــن  بــدلا  بهــا  الفكــر  النتائــج وشــغل  ترقــب  إلى  القلــب  التفــات  ـ3ـ 
فاعليّــة)2(.  ويزيــده  التــوكل  يقــوّي  ممــا  العبــادات 

****

)1(   ينظر المصدر السابق   ص: 446. و مدارج السالكين )114/2(.
)2(   ينظر مدارج السالكين )136/2(.
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 - فئة المقسطين: 

َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِنَ «]المائــدة: 4٢[. قــال تعــالى: »وَإِنۡ حَكَمۡــتَ فَٱحۡكُــم بيَۡنَهُــم بٱِلۡقِسۡــطِۚ إنَِّ ٱللَّ
والقســط يــأتي بمعنــى العــدل ويــأتي بمعنــى الجور،فهــو مــن أضــداد اللغــة ،وقَسَــط قِســطاً أي عَــدل 
عدلًا،وقَسط قُسوطاً أي جار جوراً ،والمقسط هو العادل ،والقاسط هو الجائر . ويقال أقسط وقسط 
إذا عدل . ففي العدل لغتان قَسَط وأقسَط وفي الجور لغة واحدة وهي قسَط ومصدرها القُسوط )1(.
 والله تعــالى يحــب العــدل وهــو وضْــع الــيء في موضعــه . ويجــازي عــى العــدل بــما لا يجــازي عــى 
 ، ــنِ عَــزَّ وَجَــلَّ حْمَ ــرَ مِــنْ نُــورٍ، عَــنْ يَمِــيِن الرَّ قْسِــطِيَن عِنـْـدَ اللهِ عَــىَ مَناَبِ غيره،قــال الرســول  صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ المُْ

ذِيــنَ يَعْدِلُــونَ فِي حُكْمِهِــمْ وَأَهْلِيهِــمْ وَمَــا وَلُــوا( )2(.  وَكِلْتَــا يَدَيْــهِ يَمِــيٌن، الَّ
إن الله يحب الَّذين يعدلُونَ فِي أقوالهم فيقولون الحق ،يعدلون في أفعالهم  وتطابق أقوالهم أفعالهم . 
فــالله تعــالى هــو الحكــم العــدل في أقوالــه وأفعالــه ويقــرب إليــه مــن اتصــف بالعــدل والقســط  ويجعلهــم 
ــهِ، يَــوْمَ لَا ظـِـلَّ  ُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ فِي ظِلِّ هُــمُ اللَّ بأرفــع مقــام وأكرمــه قــال عليــه الصــاة والســام :) سَــبعَْةٌ يُظلُِّ

ــهُ... ( وذكــر منهــم )إمَِــامٌ عَــادِلٌ( )3(.  إلِاَّ ظلُِّ
)1(   ينظر لسان العرب   )160/11(،والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي)1152/3(.

)2(  أخرجه مسلم في صحيحه   )1458/3/ح1827( . 
)3(   ينظر الحديث في صحيح البخاري)162/8/ح6806( . 
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 وبما أن الظلم ثاثة كما في الخب )1(فمفهوم المخالفة يدل عى أن القسط كذلك أنواعٌ ثاثة: 
 1- القسط مع الله تعالى :هو إفراده بالعبودية ,فإن الشرك بالله أظلم الظلم قال تعالى: 

كَ لَظُلۡــمٌ عَظِيــمٞ «]لقمــان: ١3[ ومــن القســط مــع الله وصفــه ســبحانه بــما يســتحق وبــما هــو  ۡ »إنَِّ ٱلــشِّ
أهله،وموافقــة أمــره  والامتثــال لنهيــه ،وتقديــره حــق قــدره.

 2- القســط مــع النفــس :و هــو حفظهــا مــن الــشرك  و الذنــوب ووقايتهــا مــن  عــذاب الله  ،وعــدم 
ِ ٱثۡنَــا  ــهُورِ عِنــدَ ٱللَّ ةَ ٱلشُّ إلقائهــا في المهالــك ســواء في الدنيــا أو في الآخــرة قــال تعــالى: »إنَِّ عِــدَّ
رۡبَعَــةٌ حُــرُمۚٞ ذَلٰـِـكَ ٱلِّيــنُ 

َ
رۡضَ مِنۡهَــآ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ يـَـوۡمَ خَلَــقَ ٱلسَّ عَــشََ شَــهۡرٗا فِ كتَِـٰـبِ ٱللَّ

«]التوبة: 3٦[. نفُسَــكُمۡۚ
َ
ٱلۡقَيّـِـمُۚ فَــاَ تَظۡلمُِــواْ فيِهِــنَّ أ

،وقــول  المختلفــة  المعامــات  في  ،والأمانــة  الحقــوق  ردّ  :وهــو  الغــير  مــع  القســط   -3  
واْ  تـُـؤَدُّ ن 

َ
أ مُركُُــمۡ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّ تعــالى:»إنَِّ  قــال   )2( إلــخ  بالعهــود...  والوفــاء  الصــدق 

يُغْفَــرُ  لَا  ــذِي  الَّ لْــمُ  الظُّ ــا  فَأَمَّ يُغْفَــرُ،  لَا  وَظُلْــمٌ  يُغْفَــرُ،  وَظُلْــمٌ   ، ُ اللَّ كُــهُ  يَتْرُ لَا  فَظُلْــمٌ  ثَاَثَــةٌ:  لْــمُ  الظُّ   ( صلى الله عليه وسلم:  قــال   )1(
ِ بَعْضُهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ ( السلســلة الصحيحــة 1927 وقــال  كُ فظلــم العبــاد, فيقتــصّ اللَّ ــذِي لَا يُــتْرَ ــا الَّ كُ ِ، وَأَمَّ ْ فَالــشرِّ
 .  )3961 )ح  الجامــع  صحيــح  في   الألبــاني  نحــوه  )579/3/ح2223(،وحســن  بشــواهده    حســن   : الألبــاني 

)2(   ينظر  روح البيان )481/9(، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم )1004/2(. 
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.]٥٨ «]النســاء:  بٱِلۡعَــدۡلِۚ  تَۡكُمُــواْ  ن 
َ
أ ـاسِ  ٱلّـَ بَــنَۡ  حَكَمۡتُــم  وَإِذَا  هۡلهَِــا 

َ
أ إلَِٰٓ  مَنَٰـٰـتِ 

َ
 ٱلۡ

وأفضــل  المقســطين هــم الذيــن يحققــون القســط بأنواعــه الثاثــة فيقســطون مــع أنفســهم ومــع غيرهــم 
الذيــن  المقســطين  مــن  المطلــوب كان  عــى وجهــه  بالعــدل  .فمــن جــاء  ومــع ربهــم ســبحانه وتعــالى 

امتدحهــم الله تعــالى واجتباهــم وخصهــم بالمحبــة .

****
 - فئة التوابين والمتطهرين:

بٰنَِ وَيُحِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّريِنَ «]البقرة: ٢٢٢[.   َ يُبُِّ ٱلتَّوَّ »إنَِّ ٱللَّ
          والتوابــون هــم الذيــن يكثــرون التوبــة والرجــوع إلى الله ،بالنــدم والاســتغفار والإقــاع عــن 
الذنــب )1(،ولذلــك جمــع الله تعــالى في هــذه الآيــة حبــه للتوابــين والمتطهريــن ،لأن التوبــة تطهــير معنــوي 
مــن دنــس الــشرك ،والنفــاق ،وســائر الذنــوب والســيئات  ،و الغســل أو الوضــوء تطهــير حــي مــن 
ــأَ فَأَحْسَــنَ  الأقــذار وســائر النجاســات وهــو كذلــك تطهــير معنــوي فقــد قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ تَوَضَّ

)1(   ينظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين  ص: 232 .
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ــرُجَ مِــنْ تَحْــتِ أَظْفَــارِهِ ( )1(. ففيهــما طهــرة للنفــس  الْوُضُــوءَ، خَرَجَــتْ خَطَايَــاهُ مِــنْ جَسَــدِهِ، حَتَّــى تَخْ
والبــدن قلبــاً وقالبــاً. وإنــك لا تــرى التــوّاب الحريــص عــى الاســتغفار ونيــل عفــو ربــه في وضوئــه 
وغســله مفرّطــاً ،بــل تــراه حريصــاً عــى الاتيــان بهــما عــى وجههــما ،أمــا المفــرط الغافــل فهــو كذلــك 
في طهارتــه الحســية تجــده ينتقــص الوضــوء ،ولا يتــم الغســل عــى الوجــه الصحيــح ،وذلــك لغيــاب 
الحــرص الــذي يتميــز بــه التــوّاب ،المســتحر لذنبــه عنــد كل وضــوء واستشــعاره بتســاقط ســيئاته كــما 
ــأَ فَمَضْمَــضَ وَاسْتَنشَْــقَ، خَرَجَــتْ خَطَايَــاهُ مِــنْ  في الحديــث الآنــف الذكــر وكــما قــال صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ تَوَضَّ
ــتِ أَشْــفَارِ عَينْيَـْـهِ، فَــإِذَا  ــرُجَ مِــنْ تَحْ فِيــهِ وَأَنْفِــهِ، فَــإِذَا غَسَــلَ وَجْهَــهُ خَرَجَــتْ خَطَايَــاهُ مِــنْ وَجْهِــهِ، حَتَّــى يَْ
ــرُجَ  ــى تَخْ ــاهُ مِــنْ رَأْسِــهِ، حَتَّ ــإِذَا مَسَــحَ برَِأْسِــهِ خَرَجَــتْ خَطَايَ ــهِ، فَ ــاهُ مِــنْ يَدَيْ ــهِ خَرَجَــتْ خَطَايَ غَسَــلَ يَدَيْ
مِــنْ أُذُنَيـْـهِ، فَــإِذَا غَسَــلَ رِجْلَيـْـهِ خَرَجَــتْ خَطَايَــاهُ مِــنْ رِجْلَيـْـهِ، حَتَّــى تَخــــْــرُجَ مِــنْ تَحْــتِ أَظفَْــارِ رِجْلَــــيهِْ، 

سْـــــجِدِ نَافِلَــةً  ( )2(.  وَكَانَــتْ صَاَتُــهُ وَمَشْــيُهُ إلَِى الْمَ

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه  )216/1/ح245( .
)2(  أخرجــه ابــن ماجــه في الســنن  )103/1/ح282( ،والحاكــم في المســتدرك  )  220/1/ح446 ( ،والنســائي في 

الســنن)74/1/ح103 (،ومالــك في الموطــأ )41/2/ح31   ( ،وقــال الألبــاني:  )صحيــح( في صحيــح ابــن ماجــة.   
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والتواب  الكثير الرجوع إلى ربه ويتميز بثاثة أمور :

 1- الخوف واستشعار مغبّة بالمعصية .
 2- الندم عى مخالفته أمر الله .

 3- العزم والتشمير عن ساعد الجد لاستدراك ما فات .
فالخــوف هــو الإحســاس بالذنــب والاعــتراف بــه ،ممــا يُلجــئ العبــد إلى النــدم والحــسرة عــى مقارفــة 
الملــك  محــارم  انتهــاك  عــى  فتجــرّأ   عليــه  الله  ســتر  غــرّه  وكيــف  والذلــة  الضعــف  وإظهــار  الذنــب 
الجبار،ثــم هــذا  النــدم يدفعــه إلى اللجــوء إلى طلــب العفــو والمغفــرة ،وعقــد العــزم عــى عــدم العــودة 

واســتدراك مــا فــرط منــه )1(. 
وهــذه الأمــور الثاثــة هــي حقيقــة التوبــة النصــوح  فهــي تجتمــع في العبــد التــواب وتازمــه مــن غــير أن 
تــؤدي بــه إلى اليــأس والقنــوط ،فــتراه دائــما مشــفقاً مــن لقــاء الله ،وجــاً مــن ذنبــه ،ناهضــاً لاســتدراك 
َ إلِاَّ أَنْــتَ خَلَقْتَنـِـي وَأَنَــا  مــا فــات . ولــذا كان  سَــيِّدُ الِاسْــتغِْفَارِ أَنْ يَقُــولَ الْعَبـْـدُ: ) اللهُــمَّ أَنْــتَ رَبيِّ لَا إِلهَ
عَبـْـدُكَ وَأَنَــا عَــىَ عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا اسْــتَطَعْتُ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَرِّ مَــا صَنعَْــتُ أَبُــوءُ لَــكَ بذُِنُــوبِي، وَأَبُــوءُ 

)1(   ينظر مدارج السالكين  )204/1(.
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نُــوبُ إلِاَّ أَنْــتَ ( )1(.  ــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ فَاغْفِــرْ لِ إنَِّ
وقــد ذكــر ابــن القيــم أن  هَــذَا الِاسْــتغِْفَارُ تضمّــنَ اعــتراف العبــد بربوبيــة الله ، وإلهيتــه وتوحيــده، وبأنــه 
ــهُ عَبـْـدُهُ المنطــرح بــين يديــه وفي قبضتــه، لَا مَهْــرَبَ لَــهُ مِنـْـهُ، وَلَا وَلَِّ بـِـهِ  اف بأَِنَّ الخالــق العــالم بــه ، وَالِاعْــتِرَ
خُــولِ تَحْــتَ عَهْــدِهِ - وَهُــوَ أَمْــرُهُ وَنَهْيُــهُ - والاعــتراف بالنعمــة، والإقــرار بالذنــب،  سِــوَاهُ، ثُــمَّ الْتـِـزَام الدُّ
عَــاءُ سَــيِّدَ  سَــاءَةُ، ولِهـَـذَا كَانَ هَــذَا الدُّ نْــبُ وَالْإِ حْسَــانُ وَالْفَضْــلُ، وَمِــن العبــد  الذَّ فَمِــن الله  النِّعْمَــةُ وَالْإِ
ِ عَلَيـْـهِ؟  ــةِ، ، مَــعَ مُشَــاهَدَتهِِ عُيُــوبَ نَفْسِــهِ وَعَمَلِــهِ، وَمِنَّــة اللَّ ــنٌ لِمَحْــضِ الْعُبُودِيَّ الِاسْــتغِْفَارِ، فهُــوَ مُتَضَمِّ

ــذِي يُعْطِيــهِ نَظَــرُهُ إلَِى نَفْسِــهِ وَيُشــعره بنقَْصِــه وتقصــيرهِ)2(. فَهَــذَا الَّ
والله تعــالى يفــرح بتوبــة عبــده ،وفــرح الله تعــالى يســتلزم قبولــه ورضــاه ومحبتــه ورحمتــه ومغفرتــه للعبــد 
ُ أَشَــدُّ فَرَحًــا بتَِوْبَــةِ عَبـْـدِهِ الْمؤُْمِــنِ، مِــنْ رَجُــلٍ فِي أَرْضٍ  التائــب فكيــف بالتــوّاب،وفي الحديــث: ) لَلَّ
ابُــهُ، فَنَــامَ فَاسْــتَيقَْظَ وَقَــدْ ذَهَبَــتْ، فَطَلَبَهَــا حَتَّــى أَدْرَكَــهُ  ــةٍ مَهْلِكَــةٍ، مَعَــهُ رَاحِلَتُــهُ، عَلَيهَْــا طَعَامُــهُ وَشَرَ يَّ دَوِّ
ــذِي كُنـْـتُ فِيــهِ، فَأَنَــامُ حَتَّــى أَمُــوتَ، فَوَضَــعَ رَأْسَــهُ عَــىَ سَــاعِدِهِ  الْعَطَــشُ، ثُــمَّ قَــالَ: أَرْجِــعُ إلَِى مَــكَانِيَ الَّ
الْعَبـْـدِ  بتَِوْبَــةِ  فَرَحًــا  أَشَــدُّ  فَــالُل  ابُــهُ،  وَشَرَ وَطَعَامُــهُ  زَادُهُ  وَعَلَيهَْــا  رَاحِلَتُــهُ  وَعِنـْـدَهُ  فَاسْــتَيقَْظَ  ليَِمُــوتَ، 

)1(  ينظر الحديث بتمامه في صحيح  البخاري  )67/8/ح6306(.
)2(   ينظر مدارج السالكين ص: 237.
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الْمؤُْمِــنِ مِــنْ هَــذَا برَِاحِلَتـِـهِ وَزَادِهِ ( )1( . 
وينبغــي الإشــارة إلى أن التوبــة والإكثــار منهــا لا يشــترط أن تكــون عنــد إحــداث الذنــب فحســب،بل 
التوبــة مطلوبــة عــى الــدوام للعــاصي والمطيــع وتجديــد التوبــة صفــة التوابــين ،فعمــل العبــد لا يلــو 
مــن تقصــير ،و نوايــا العبــاد قــد يشــوبها شء مــن حظــوظ الدنيــا ،وقــد لا ترقــى العبــادة في أدائهــا 
ــوٓاْ   لتناســب قــدر المعبــود جــل جالــه فيحســن الاســتغفار والتوبــة عــى الــدوام)2( قــال تعــالى: »وَتوُبُ

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ« ] النور: 3١[ .
َ
ِ جَِيعًا أ إلَِ ٱللَّ

وقيــل  التوبــة  ســبع مراتــب: » توبــة الكفــار مــن الكفــر، وتوبــة المخلطــين مــن الذنــوب الكبائــر، وتوبــة 
العــدول مــن الصغائــر، وتوبــة العابديــن مــن الفــترات، وتوبــة الســالكين مــن علــل القلــوب والآفــات 

وتوبــة أهــل الــورع مــن الشــبهات، وتوبــة أهــل المراقبــة عــن الغفــات« )3(.
****

)1(     أخرجه مسلم في صحيحه)2103/4/ح2744   ( .   
)2(  ينظر تفسير ابن رجب )روائع التفسير(  )2/  167 ( ،والبحر المحيط في التفسير )37/8(.   

)3(  كتاب التوحيد المسمى بـ )التخي عن التقليد والتحي بالأصل المفيد( للحماوي ص:249.   
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 - فئة المنيبين :

وأثــــــــــنى  ]الزمــر:٥4[  لَُۥ«  سۡــلمُِواْ 
َ
وَأ رَبّكُِــمۡ  إلَِٰ  نيِبُــوٓاْ 

َ
وَأ فقــال:»  بالإنابــة  تعــالى  الله  أمــر 

قـــــائل:  مِــن  عــــزّ  قــال  حيــث  بالجنــة  ووعـــــــدهم  إليــه  المــــــــنيبين  عــــى  وتعــالى  سبحــــــــــانه 
ــظٖ  ابٍ حَفيِ وَّ

َ
ِ أ

ــلُّ ــدُونَ لِ ــا توُعَ ــذَا مَ ــدٍ ٣١ هَٰ ــرَۡ بعَيِ ــنَ غَ ــةُ للِۡمُتَّقِ ــتِ ٱلَۡنَّ زۡلفَِ
ُ
 »وَأ

بسَِــلَمٰٖۖ  ٱدۡخُلوُهَــا   ٣٣ نيِــبٍ  مُّ بقَِلۡــبٖ  وجََــاءَٓ  بٱِلۡغَيۡــبِ  ٱلرَّحۡمَـٰـنَ  خَــيَِ  ــنۡ  مَّ  ٣٢
.]3٥  –  3١ «]ق:  مَزِيــدٞ  يۡنَــا  وَلََ فيِهَــا  يشََــاءُٓونَ  ــا  مَّ لهَُــم   ٣٤ ٱلُۡلُــودِ  يـَـوۡمُ   ذَلٰـِـكَ 
واختــص خليلــه إبراهيــم عليــه الســام بالثنــاء عــى هــذه الصفــة الكريمــة  فقــال»إنَِّ إبِرَۡهٰيِــمَ لََليِــمٌ 

ــه أنــاب  )1(. جُــوع إلَِى الطَّاعَــة ولَا يُقَــال لمــن رَجَــعَ إلَِى مَعْصِيّــة إنَِّ نيِــبٞ«  ]هــود: 7٥[.والإنابــة الرُّ هٰٞ مُّ وَّ
َ
أ

وذكر ابن القيم أن لفظ ) الإنابة ( يوحي بالإسراع والتقدم فالمنيب هو المسرع إلى مرضاة ربه.
وقيــل في الفــرق بــين التوبــة والإنابــة: أن التوبــة هــي النــدم عــى مــا ســبق . والإنابــة: تــرك المعــاصي في 

المســتقبل)2(  .
)1(ينظر مختار الصحاح ص: 321 ،والفروق اللغوية لأبي هال العسكري ص: 303. 

)2(     ينظر معجم الفروق اللغوية للعسكري ص: 146 . 
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قــال الــماوردي : ))وفي أصــل الإنابــة قــولان: أحدهمــا: أنــه القطــع. ومنــه أخــذ اســم النــاب لأنــه قاطــع، 
فــكأن الإنابــة هــي الانقطــاع إلى الله- عــز وجــل- بالطاعــة. والثــاني: أن أصلــه الرجــوع، مأخــوذ مــن 

نــاب ينــوب إذا رجــع مــرة بعــد أخــرى، ومنــه النوبــة لأنهــا الرجــوع إلى عــادة(()1(.
وفي الاصطــاح  : عرفهــا ابــن القيــم بأنها:))عكــوف القلــب عــى الله عــز وجــل كاعتــكاف البــدن في 
المســجد لا يفارقــه، وحقيقــة ذلــك عكــوف القلــب عــى محبتــه وذكــره بالإجــال والتعظيــم وعكــوف 

الجــوارح عــى طاعتــه بالإخــاص لــه والمتابعــة لرســوله(()2(.
وبين  ابن القيم أن الإنابة إنابتان : 

الأولى : إنابة ربوبية : وهي إنابة المخلوقــــات كلها لله والبشر مؤمنهم وكــافرهم فكلهم يرجعون إلى 
ٞ دَعَوۡاْ  الله عنــد الاضطــرار ،وعنــد الخــوف والحاجــة إلى ذي قــوة قـــــــال تعــالى »وَإِذَا مَــسَّ ٱلَّــاسَ ضُّ
ــمۡ يشُِۡكُونَ«]الــروم: 33[. ــم برَِبّهِِ ــةً إذَِا فَرِيــقٞ مِّنۡهُ ــهُ رحََۡ ــم مِّنۡ ذَاقَهُ

َ
ــمَّ إذَِآ أ ــهِ ثُ نيِبِــنَ إلَِۡ  رَبَّهُــم مُّ

الثانيــة :  إنابــة ألوهيــة : وهــي إنابــة عبوديــة ومحبــة ،وهــي إنابــة أوليائــه المؤمنــين إليــه  وتتضمــن أمــوراً 
أربعــة : وهــي محبتــه ،والخضــوع لــه ,والإقبــال عليــه ،والإعــراض عــما ســواه.

)1(   تفسير الماوردي )313/4( .
)2(   الفوائد  ص:196.
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و الإنابة رجوع عن ثاثة أشياء مُلخّصها : 
1- رجوع إصاح عما بدر واعتذار.

 2- رجوع إلى العهد وفاء .
 3 - رجوع استجابة ،ورجوع حال وامتثال )1(.

إذن فالإنابــة للســائر كمــن ضــلّ الطريــق ثــم لاح لــه نــور الهدايــة فالتفــت إليــه ،فهــي الالتفــات إلى الله 
عزوجــل ،والرجــوع إليــه ،ودعــوة الســائرين للعــودة ،مــع الإسراع والإقبــال والدخــول إلى حظيرتــه 
ـٰـهُ  نَّمَــا فَتَنَّ

َ
والتــزام بابــه  ويتجــى ذلــك في قولــه تعــالى عــن داود عليــه الســام: »وَظَــنَّ دَاوۥُدُ أ

ــابَ۩«  ]ص: ٢4[. نَ
َ
ــهُۥ وَخَرَّۤ رَاكِعٗاۤ وَأ ــتَغۡفَرَ رَبَّ فَٱسۡ

ومــن الفئــات الذيــن خصهــم الله تعــالى بالقبــول الأوابــون وقــد وصــف بهــا بعــض أنبيائــه فقــال في 
بُّكُمۡ  ابٌ«]ص:3٠[ وقــال :»رَّ وَّ

َ
ٓۥ أ اوۥُدَ سُــلَيۡمَنَٰۚ نعِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنَِّــهُ ســليمان عليــه الســام : »وَوَهَبۡنَــا لَِ

ــنَ غَفُورٗا«]الإســراء: ٢٥[. بِٰ وَّ
َ
ــهُۥ كَنَ للِۡ ــنَ فَإنَِّ ــواْ صَلٰحِِ ــكُمۡۚ إنِ تكَُونُ ــا فِ نُفُوسِ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
 أ

الآيــات  في  عبــاده  في  يحبهــا  التــي  الصفــات  مــن  عــدداً  الكريــم  كتابــه  في  تعــالى  الله  أجمــل  كــما   

)1(  ينظر مدارج السالكين  )432/1(. 
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وَٱلۡقَنٰتِـِـنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ  وَٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ  وَٱلمُۡسۡــلمَِتِٰ  ٱلمُۡسۡــلمِِنَ  إنَِّ   «: فقــال  التاليــة  
وَٱلۡخَشِٰــعِنَ  بٰـِـرَتِٰ  وَٱلصَّ رِِٰيــنَ  وَٱلصَّ دِٰقَـٰـتِ  وَٱلصَّ دِٰقـِـنَ  وَٱلصَّ وَٱلۡقَنٰتَِـٰـتِ 
وَٱلۡحَفِٰظِــنَ  ئمَِـٰـتِ  ٰٓ وَٱلصَّ ئمِِــنَ  ٰٓ وَٱلصَّ قَـٰـتِ  وَٱلمُۡتَصَدِّ قـِـنَ  وَٱلمُۡتَصَدِّ  وَٱلۡخَشِٰــعَتِٰ 
ــرًا  جۡ

َ
ــرَةٗ وَأ غۡفِ ــم مَّ ُ لهَُ ــدَّ ٱللَّ عَ

َ
ــرَتِٰ أ كِٰ ــرٗا وَٱلذَّ َ كَثِ ــنَ ٱللَّ كٰرِِي ــتِ وَٱلذَّ ــمۡ وَٱلۡحَفٰظَِٰ فرُُوجَهُ

.]3٥ «]الأحــزاب:  عَظِيمٗــا ٣٥ 
دِٰقنَِ  رِِٰينَ وَٱلصَّ نَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفرِۡ لَاَ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ ٱلَّارِ ١٦ ٱلصَّ ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ إنَِّ »ٱلَّ

سۡحَارِ«]آل عمران: ١٦ – ١7[.
َ
وَٱلۡقَنٰتِنَِ وَٱلمُۡنفقِِنَ وَٱلمُۡسۡتَغۡفِريِنَ بٱِلۡ

ٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ  كٰعُِونَ ٱلسَّ ئحُِونَ ٱلرَّ ٰٓ ئبُِونَ ٱلۡعَبٰدُِونَ ٱلۡحَمِٰدُونَ ٱلسَّ ٰٓ وقال جلّ جاله :»ٱلتَّ
ٱِلمُۡؤۡمِننَِ«]التوبة:١١٢[. ِۗ وَبشَِّ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱلَّاهُونَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱلۡحَفٰظُِونَ لُِدُودِ ٱللَّ

وكلما جمع العبد من صفات هذه الفئات ،فكان محسناً تائباً منيباً طاهراً إلى آخر تلك الصفات كان 
مقامه أكرم وأرفع وأشرف وهو مقام الأنبياء والصديقين والصالحين نسأل الله من فضله.

****
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الفصل الثالث :
أساليب القرآن في الحث على طلب القبول

حث القرآن الكريم عى القبول بأساليب متنوعة يدعو الناس إلى الله وكشف لهم حقيقة مآلهم 
وما هم مقبلين عليه من لقائه عز وجل ،ومجازاتم بأعمالهم ،ليسارعوا ويبادروا ليقبلهم ربهم في 

عباده الصالحين ،ومن تلك الأساليب :
 1(  أسلوب الترغيب والترهيب .

2(  الأسلوب القصي. 
3(   أسلوب ضب المثل.

4( الأسلوب الإنشائي.
5( الأسلوب الوعظي.

6( أسلوب العرض والإغراء.
7(  الأسلوب العقي.

8(  الأسلوب الوجداني.
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أولًا: أسلوب الترغيب والترهيب

أسلوب الترغيب 

أوجــب الله تعــالى عــى نفســه الرحمــة بعبــاده فهــو الــودود يتــودد إليهــم ويرغبهــم في طاعتــه حتــى يكونــوا 
عنده في عداد المقبولين  ،فيرضى عنهم ،ويدخلهم جناته التي خلقها لهم ; إذ من الممتنع عى عدله 
المطلــق ســبحانه أن يُدخــل النــاس كلهــم الجنــة مــع أنــه  القــادر عــى ذلــك بغــير عمــل ،ولكــن لا يســتوي 
العامــل  وغــير العامــل ،كــما لا يســتوي العــاصي والمطيــع ،فابتاهــم بالأوامــر والنواهــي ،ثــم رغبهــم 
في الطاعــة ونيــل الجنــة كجائــزة مؤجلــة ،وقــد جــاء القــرآن الكريــم مشــوقاً للعبــاد بمختلــف الصــور 
ومعرفاً لهم بشــتى الأســاليب بما يصلحهم وما يدلهم عى طريق الفوز  والفاح ، واســتدعاءهم  إلى 
موجبات القبول  ،وإلى تحصيل  كرامته و مرضاته غير أن كثيراً  من الناس معرضون عازفون،وإلى 
شــهوات الدنيــا منكبّــون مائلــون  والله المســتعان . فبالقبــول تكفّــر الســيئات،وتمحى الخطايــا ،ويُرفــع 
العبــد  أعــى الدرجــات  ،فقــد يُفتــح عــى العبــد بــاب العمــل ويغلــق عنــه بــاب القبــول عيــاذاً بــالله 
يوَۡمَئـِـذٍ  »وجُُــوهٞ  تعــالى:  منثوراً،قــال  هبــاء  تكــون  ثــم  الجبــال  أمثــال  الأعــمال  مــن  العبــد  فيعمــل 
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ــارًا حَامِيَةٗ«]الغاشــية: ٢ - 4[ ولذلــك تعــددت أســاليب  ــىَٰ نَ ــةٞ ٣ تصَۡ ــةٞ نَّاصِبَ ــعَةٌ ٢ عَمِلَ خَشِٰ
الترغيــب في القــرآن ،فــالله تعــالى يريــد لعبــاده  الرحمــة وهــم يقحمــون أنفســهم في موجبــات ســخطه 
وعذابــه . ولعــل مــن المهــم تعريــف الترغيــب لالتبــاس المعنــى وخفائــه فقــد جــاء في بعــض المؤلفــات 
.)2( التشــويق  فيــه  ويدخــل  أعــم  فالترغيــب  منــه  أخــص  والتشــويق  التشــويق  )1(بمعنــى  المعــاصرة 

 والترغيب لغة:  هو الإطماع في اليء لطلبه وإرادته والحرص عليه  )3(.
وهــذا المعنــى اللغــوي يقــود إلى التعريــف شرعــاً  لمفهــوم الترغيــب حيــث يمكــن القــول بأنــه : كل مــا 

يدفــع المدعــو إلى طلــب الــيء والطمــع فيــه والحــرص عليــه وإرادتــه. قــال تعــالى: 

»وَيَدۡعُونَنَــا رغََبٗــا وَرهََبٗــاۖ« ]الأنبيــاء: ٩٠[ رغبــا أي طمعــا فيــما عنــده ،ورغبــة  وعزيمــة في الأمــر 
رَبّـِـكَ  »وَإِلَٰ  للحصــول عــى مــا يرجــون منــه ومــن رحمتــه وفضلــه   .ومثــل ذلــك قولــه تعــالى : 
)1( جــاء بيــان معنــى الترغيــب بأنــه هــو  )كل مــا يشــوق المدعــو إلى الاســتجابة (أصــول الدعــوة للدكتــور عبــد الكريــم 

زيــدان ص 437. 
العــين   ينظــر  هيجــه.  أي  الــيء  وشــاقه  بالــيء  التعلــق  و  النفــس  نــزاع  بمعــاني  جــاء  اللغــة  كتــب  في  التشــويق   )2(
)184/5( والصحاح تاج اللغة ) 1504/4( ،ومجمل اللغة لابن فارس )516/1( ،وكتاب الأفعال )222/2(. 
)3(  ينظر الألفاظ لابن السكيت )388/1(،والنهاية في غريب الأثر ) 237/2( ،والتعريفات ص123،والقاموس 

المحيط ص 179،والمعجم الوسيط ص356. 
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أي اجعــل رغبتــك ونيتــك وقصــدك لربــك وطلــب مــا عنــده )1( . ]الشــرح: ٨[   » فَٱرغَۡــب 
 ومن أساليب الترغيب :

فيــما  والرغبــة  لــه  والخضــوع  الخشــية  إلى  ويدفــع  يدعــو  ممــا  الله  عظمــة  ببيــان  الترغيــب   -1
نـَـوۡمۚٞ  وَلَ  سِــنَةٞ  خُــذُهۥُ 

ۡ
تأَ لَ  ٱلۡقَيُّــومُۚ  ٱلۡــيَُّ  هُــوَ  إلَِّ  إلَِـٰـهَ  لَٓ   ُ عنــده فقولــه تعــالى :»ٱللَّ

ٓۥ إلَِّ بإِذِۡنـِـهِۚۦ يَعۡلَــمُ  ِي يشَۡــفَعُ عِنــدَهُ رۡضِۗ مَــن ذَا ٱلَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِ ٱلۡ ُۥ مَــا فِ ٱلسَّ  لَّ

ءٖ مِّــنۡ عِلۡمِــهۦِٓ إلَِّ بمَِا شَــاءَٓۚ وسَِــعَ كُرۡسِــيُّهُ  يدِۡيهِــمۡ وَمَــا خَلۡفَهُــمۡۖ وَلَ يُيِطُــونَ بـِـيَۡ
َ
مَــا بَــنَۡ أ

ــودُهۥُ حِفۡظُهُمَــاۚ وهَُــوَ ٱلۡعَــىُِّ ٱلۡعَظِيمُ«]البقــرة: ٢٥٥[. رۡضَۖ وَلَ يَ ُٔ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

ــةِ  ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــهُۥ يَ ــا قَبۡضَتُ رۡضُ جَِيعٗ
َ
ــدۡرهِۦِ وَٱلۡ ــقَّ قَ َ حَ ــدَرُواْ ٱللَّ ــا قَ وقولــه عــز وجــل :»وَمَ

ــا يشُِۡكُونَ«]الزمــر: ٦7[. ــىَٰ عَمَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََٰ ــهِۚۦ سُ ــتُۢ بيَِمِينِ ٰ ــمَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ وَٱلسَّ
ــبۡعُ  ــمَوَٰتُٰ ٱلسَّ ا كَبـِـرٗا ٤٣ تسَُــبّحُِ لَُ ٱلسَّ ــا يَقُولـُـونَ عُلُــوّٗ وقولــه تعــالى: »سُــبۡحَنَٰهُۥ وَتعََـٰـىَٰ عَمَّ
ــبيِحَهُمۡۚ  ــونَ تسَۡ ــن لَّ تَفۡقَهُ ــدِهۦِ وَلَكِٰ ــبّحُِ بَِمۡ ءٍ إلَِّ يسَُ ــن شَۡ ۚ وَإِن مِّ ــنَّ ــن فيِهِ رۡضُ وَمَ

َ
وَٱلۡ

 ِ ــا لَكُــمۡ لَ ترَجُۡــونَ لِلَّ ـهُۥ كَنَ حَليِمًاغَفُــورٗا «]الإســراء: 43 – 44[ وقولــه جــلّ شــأنه: »مَّ إنِّـَ
)1(  ينظر تفسير الطبي )498/24(،وتفسير ابن كثير  )433/8(,وتفسير السعدي ص929.  
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وَقَارٗا«]نــوح: ١3[ دليــل عــى الدعــوة إلى تعظيمــه وتعظيــم أمــره ونهيــه .
والعلــم  بالحيــاة  ،واتصافــه  ســلطانه  عظمته،وســعة  وكــمال  جالــه   وصفــات  أســمائه  إظهــار   ففــي 
أنــه المســتحق للإلهيــة والوحدانيــة ،وترغيــب في  والقيوميــة ،والملــك والقــدرة والإرادة دليــل عــى 

لــه تعــالى والتعظيــم لــه.   الانقيــاد 
الآيــات  مــن  كثــير  في  الله  رضــا  عــى  الحــث  ورد  الله:  رضــوان  التــماس  في  الترغيــب   -  2
ــح  وۡ إصِۡلَٰ

َ
ــرُوفٍ أ وۡ مَعۡ

َ
ــةٍ أ ــرَ بصَِدَقَ مَ

َ
ــنۡ أ ــمۡ إلَِّ مَ ۡوَىهُٰ ــن نجَّ ــرٖ مِّ ــرَۡ فِ كَثِ منهــا: »لَّ خَ

جۡــرًا 
َ
أ نؤُۡتيِــهِ  فَسَــوۡفَ   ِ ٱللَّ مَرۡضَــاتِ  ٱبتۡغَِــاءَٓ  ذَلٰـِـكَ  يَفۡعَــلۡ  وَمَــن  ـاسِۚ  ٱلّـَ بَــنَۡ 

ُ رءَُوفُۢ  ِۚ وَٱللَّ ــاتِ ٱللَّ ــاءَٓ مَرۡضَ ــهُ ٱبتۡغَِ ــشِۡي نَفۡسَ َ ــن ي ــاسِ مَ عَظِيمٗا«]النســاء:١١4[.»وَمِنَ ٱلَّ
ِ« ]البقــرة: ٢٦٥[. مۡوَلٰهَُــمُ ٱبتۡغَِــاءَٓ مَرۡضَــاتِ ٱللَّ

َ
ِيــنَ ينُفقُِــونَ أ «]البقــرة: ٢٠7[.»وَمَثَــلُ ٱلَّ  بٱِلۡعِبَادِ

يغــرس القــرآن الكريــم في الألبــاب معنــى أصيــا وهــو أن يكــون الباعــث عــى عمــل العبــد رضــا الله 
تعــالى ،وأن يكــون العمــل خالصــاً لله وحــده ،بعيــداً عــن الريــاء ،بعيــداً عــن الســمعة ،فقــد يعمــل العبــد 

العمــل الصالــح في ذاتــه فيكتــب في ســجل الســيئات ،برفــه إلى غــير الله .
 فعــى العبــد أن يحــرص عــى توجيــه جميــع أعــمال الــبّ إلى الله  ، حتــى يصــل بعملــه إلى مرفــأ القبــول،وفي 

فلــك رضــوان ربــه يجول.
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 3- الترغيب بقبول العمل :
عَــن  وَنَتَجَــاوَزُ  عَمِلُــواْ  مَــا  حۡسَــنَ 

َ
أ عَنۡهُــمۡ  نَتَقَبَّــلُ  ِيــنَ  ٱلَّ وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
تعــالى »أ قــال 

.]١٦ يوُعَدُونَ«]الأحقــاف:  كَنـُـواْ  ِي  ٱلَّ ــدۡقِ  ٱلصِّ وعَۡــدَ  ٱلَۡنَّــةِۖ  صۡحَـٰـبِ 
َ
أ فِٓ  اتهِِمۡ   سَــيِّ َٔ

العقــول  ومــدارك  الأفهــام  ،وذلــك لاختــاف  بالقبــول  الترغيــب  الفريــد   في  الربــاني  المنهــج  نــوّع 
،فقلّــب الترغيــب بطرائــق شــتى للتنبيــه والتذكــير ،فتــارة بالتريــح وتــارة بالتلميــح ،وفي التريــح 
بقولــه تعــالى » نَتَقَبَّــلُ «  وعــدٌ منــه تعــالى ومــن أوف بوعــده مــن الكريــم ســبحانه ،فالجــزاء بحســاب 

أحســن الأعــمال ،والســيئات متجــاوز عنهــا. ثــم الجنــة بعــد ذلــك خــير منــزل ومــآل)1(  .

 4 - الترغيب بتثقيل الميزان:

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ«]الأعــراف:٨[  
ُ
ۚ فَمَن ثَقُلَــتۡ مَوَزٰيِنُــهُۥ فَأ قــال تعــالى »وَٱلـۡـوَزۡنُ يوَۡمَئـِـذٍ ٱلَۡــقُّ

اضِيَــةٖ ٧«]القارعــة: ٦ – 7[.   حثــت   ــا مَــن ثَقُلَــتۡ مَوَزٰيِنُــهُۥ ٦ فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّ مَّ
َ
وقــال تعالى:»فأَ

الآيــات الكريمــة بأســلوب ترغيــب إنشــائي عــى الأعــمال الصالحــة التــي تثقــل موازيــن العبــد يــوم 
القيامــة،وكل مــا أثقــل الميــزان يــوم القيامــة فهــو ممــا تقبلــه الله عــز وجــل ورضيــه .

)1(  ينظر في ظال القرآن )6/ 3263 ( ،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم )918/9(.
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فيجدر بالعبد أن يســتحثه ذلك عى الســعي لتثقيل ميزانه ،واســتثمار أيامه فيما يعود عليه بنفع معاده 
فقــد علــق ســبحانه وتعــالى الفــاح عــى مــن أثقــل ميزانــه بالطاعــات  ،فهــو الــذي حــاز القبول،وفــاز  

بالنعيــم وســائر المكرمــات. 
ــن  ــم مِّ ــىَِ لهَُ خۡ

ُ
ــآ أ ــسٞ مَّ ــمُ نَفۡ ــاَ تَعۡلَ 5- الترغيــب  بإخفــاء الأجــر تشــويقاً: قــال تعالى:»فَ

ــواْ يَعۡمَلوُنَ«]الســجدة: ١7[. فمــن الترغيــب في العمــل تعظيــمُ الجائــزة ، ــا كَنُ ــزَاءَٓۢ بمَِ ــنُٖ جَ عۡ
َ
ةِ أ ــرَّ  قُ

وإخراجُهــا عــن حيّــز التصــور البــشري ،وإخفاؤهــا حتــى يســعى شــوقاً إلى نيلهــا العاملــون ،حيــث 
أعــد الله تعــالى لعبــاده المقبولــين عنــده مــالا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر. فــما 
تقــرّ بــه الأعــين كثــير كثــير ..لا حــدود له،فهــو يعــمّ كل مــا يهتــز لــه القلــب ،وتطــرب لــه النفس،وتــسّر 
لــه الحــواس . فالتعبــير القــرآني يدعــو لتحفيــز النفــس ،وإرســال الخيــالات والتســاؤلات، والتطلــع إلى 

ذلــك الأجــر الخفــي والســعي لنيلــه والفــوز بــه.
ِيــنَ ينُفِقُــونَ  ثَــلُ ٱلَّ 6 - الترغيــب  بمضاعفــة الحســنات ،أو تبديــل الســيئات : قــال تعــالى »مَّ
 ُ ــةٖۗ وَٱللَّ ِ سُــنۢبُلَةٖ مِّائَْــةُ حَبَّ

نۢبَتَــتۡ سَــبۡعَ سَــنَابلَِ فِ كُّ
َ
ــةٍ أ ِ كَمَثَــلِ حَبَّ مۡوَلٰهَُــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

َ
 أ

ــعٌ عَليِمٌ«]البقــرة: ٢٦١[  وممــا يؤيــد ذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ قَــرَأَ ُ وَسِٰ ــاءُٓۚ وَٱللَّ ــن يشََ ــفُ لمَِ  يضَُعِٰ
حَرْفًــا مِــنْ كِتَــابِ الله؛ فَلَــهُ بـِـهِ حَسَــنةٌَ، وَالحسََــنةَُ بعَِــشْرِ أَمْثَالِهـَـا، لَا أَقُــولُ: »الـٓـمٓ «حَــرْفٌ، وَلَكِــنْ: أَلـِـفٌ 
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حَــرْفٌ، وَلَامٌ حَــرْفٌ، وَمِيــمٌ حَــرْفٌ( )1(.
ويســتثمر الأســلوب القــرآني الكريــم غريــزة حــب العبــاد لجمــع منافــع الدنيــا وزخرفها وهي الفانية،في 
الترغيب بمضاعفة الحسنات والدلالة إلى جمع أرقى وأنفع ،بل إلى مالا ينتهي نفعه ولا يحى عدده 
,وذلك  لحث الهمم  للجمع والتحصيل والاستكثار،وكلما أكثر العبد أكثر الله له وقربه وأعى منزلته.

المذمومــة   الفاســدة  الماضيــة  الســيئات  بتبديــل   الإغــراء  عنــد الله  مــا  نيــل  الترغيــب في  ومــن صــور 
لــو  إمــا بتوفيقهــم للتوبــة والعمــل الصالــح أو بالعفــو عنهــم ،أرأيــت  إلى حســنات مُرضيــة مقبولــة 
أن حاكــمًا نــادى في رعيتــه أن أحــروا جميــع مــا عطــب في بيوتكــم وفســد فــإني أبدلكــم بــه بجديــد 
فــوق  بالمكافئــة  مصحوبــاً  الجديــد  ذلــك  كان  إذا  فكيــف  ؟  ويتســابقون  إليــه  القــوم  يهــرع  نافــع،ألا 
ــا  ــاٗ صَلٰحِٗ ــلَ عَمَ ــنَ وعََمِ ــابَ وَءَامَ ــن تَ  ذلــك - ولله المثــل الأعــى-  قــال الله تعــالى:»إلَِّ مَ

ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا«]الفرقان: 7٠[. اتهِِمۡ حَسَنَتٰٖۗ وَكَنَ ٱللَّ ُ سَيِّ َٔ لُ ٱللَّ وْلَٰٓئكَِ يُبَدِّ
ُ
فَأ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ  ِ ٱلَّ 7 - الترغيــب بالبشــارة بالجنــة  ورؤيــة الله عــز وجــل :قــال تعــالى »وَبـَـشِّ
ــرَةٖ  ــن ثَمَ ــا مِ ــواْ مِنۡهَ ــا رُزقُِ ــرُۖ كَُّمَ ٰ نهَۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ نَّ لهَُ

َ
ــتِ أ لٰحَِٰ  ٱلصَّ

)1( أخرجــه الترمــذي في الســنن )175/5/ح2910( ،والطــباني في الكبــير )130/9/ح8646( وقــال الألبــاني: 
) صحيــح( في صحيــح الترمــذي.
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ــرَةۖٞ  طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ ــبهِٗاۖ وَلهَُ ِــهۦِ مُتشََٰ ــواْ ب تُ

ُ
ــلُۖ وَأ ــن قَبۡ ــا مِ ِي رُزقِۡنَ ــذَا ٱلَّ ُــواْ هَٰ ــا قاَل رّزِقۡٗ

نهَۡرُٰۖ 
َ
ثَــلُ ٱلَۡنَّــةِ ٱلَّــىِ وعُِــدَ ٱلمُۡتَّقُــونَۖ تَۡريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ ونَ« ]البقــرة: ٢٥[.»مَّ وَهُــمۡ فيِهَــا خَـٰـلُِ

ــارُ« ]الرعــد: 3٥[. ــنَ ٱلَّ ــيَ ٱلۡكَفٰرِيِ ْۚ وَّعُقۡ ــوا قَ ــنَ ٱتَّ ِي ــيَ ٱلَّ ــكَ عُقۡ ــاۚ تلِۡ ــمٞ وَظِلُّهَ ِ ــا دَائٓ كُلُهَ
ُ
 أ

عمــل  و  بــالله  آمــن  لمــن  بالجنــة  فيه،البشــارة   والترغيــب  القبــول  طلــب  عــى  الحــث  أســاليب  مــن 
الطــرف  يمــلأ  بــما  محاســنها  بذكــر  ووصفهــا  تعريفهــا  في  بالإســهاب  الآيــات  الصالحات،وجــاءت 
،وذكــر دقائقهــا وتفصيــل نعيمهــا مــن مســاكن ومطاعــم وحــور وأنهــار  ممــا يجــل عــن الوصــف. ثــم 
بالزيــادة في التشــويق  برؤيــة ذي الجــال والإكــرام ،ممــا يســتثير في النفــس التطلــع  بالفــؤاد إلى مــا فــوق 
الغــمام ،ويحــدو بالعبــد الرجــاء في الوصــول إلى الجنــة دار الســام ،قــال تعالى:»فَمَــن كَنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ 

ــدَۢا «]الكهــف: ١١٠[. حَ
َ
ِــهۦِٓ أ ــادَةِ رَبّ ـُـشۡكِۡ بعِِبَ ــا وَلَ ي ــاٗ صَلٰحِٗ ــلۡ عَمَ ِــهۦِ فَلۡيَعۡمَ رَبّ

 8 - الترغيب في التوبة ومحو الذنوب والخطايا : 
يِّ َٔاتِ« ]الشورى: ٢٥[. ِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادهِۦِ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّ قال تعالى:»وهَُوَ ٱلَّ

نَّ 
َ
دَقَـٰـتِ وَأ خُــذُ ٱلصَّ

ۡ
َ هُــوَ يَقۡبَــلُ ٱلتَّوۡبَــةَ عَــنۡ عِبَــادِهۦِ وَيَأ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ يَعۡلَمُــوٓاْ أ

َ
وقــال تعــالى: »أ

ابُ ٱلرَّحِيــمُ« ]التوبــة: ١٠4[. َ هُــوَ ٱلتَّــوَّ ٱللَّ



260 القَبُــــــولُ 

  تتجــى رحمــة الله تعــالى وســعة عفــوه في وعــده عبــاده بالعفــو عــن الــزلات ،وحثّهــم عــى الإقبــال عليــه  
بالتوبــة والإنابــة ،وكتــاب الله زاخــر  بآيــات الرجــاء والعفــو  وذِكــر أســماء  الله وصفاتــه الدالــة عــى 

ذلــك كـــ )العفــوّ(  و)الغفــور(  و)الغفــار(  و)الرحمــن (  و)غافــر التــوب( و)قابــل التــوب (. 
الله  عفــو  لالتــماس  ،والســــــــعي  القبــول  عــى  الحـــــث  أن  يجــد  الكريــم  الكتـــــــاب  في  والمتأمــل 
أتقاهــم  مــن  النــاس  فئــات  تعــمّ جميــع  بــل  الكافــر والفاجــر دون غيرهــم  يقتــر عــى  ومغـــــــفرته لا 
الجنات،ويدعــو  لدخــول  ،ويدعــو  والقبــول  العفــو  لالتــماس  يدعــو  تعــالى  أفجرهم،فــالله  إلى 
إنِ  كَفَــرُوآْ  يِــنَ  لِّلَّ والتـــــــــوبة:»قُل  للإيــمان  الكفــار  تعــالى  دعوتـــــه  ذلــك  فمــن  لارتقــاء 
 ِ ٱللَّ دَاعَِ  جِيبُــواْ 

َ
أ قَدۡسَــلَفَ«]الأنفال:3٨[.وقوله:»يَقَٰوۡمَنَآ  ــا  مَّ لهَُــم  يُغۡفَــرۡ  يَنتَهُــواْ 

ــمٖ« ]الأحقــاف: 3١[.   لِ
َ
ــذَابٍ أ ــنۡ عَ ــم مِّ ــمۡ وَيُجِركُۡ ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرۡ لَكُ ــهۦِ يَغۡفِ ِ ــواْ ب وَءَامِنُ

ودعوتــه للمسرفــين في الذنــوب إلى الرجــوع إليــه ليقبلهــم ،فيفتــح لهــم أبــواب الرجــاء ،ويشــفي ســقم 
ــتَغۡفَرُواْ  َ فَٱسۡ ــرُواْ ٱللَّ ــهُمۡ ذَكَ نفُسَ

َ
ــوٓاْ أ وۡ ظَلمَُ

َ
ــةً أ ــواْ فَحِٰشَ ــنَ إذَِا فَعَلُ ِي قلوبهــم بالــدواء : » وَٱلَّ

ــونَ«  ]آل  ــمۡ يَعۡلَمُ ــواْ وهَُ ــا فَعَلُ ٰ مَ واْ عََ ــصُِّ ــمۡ يُ َ ُ وَل ــوبَ إلَِّ ٱللَّ نُ ــرُ ٱلُّ ــن يَغۡفِ ــمۡ وَمَ نوُبهِِ لُِ
ــن  ــواْ مِ ــهِمۡ لَ تَقۡنَطُ نفُسِ

َ
ٰٓ أ ــواْ عََ فُ سَۡ

َ
ــنَ أ ِي ــادِيَ ٱلَّ ــلۡ يَعِٰبَ عمــران:١3٥[. وقولــه عــز مــن قائــل :»قُ

ــمُ «]الزمــر: ٥3[. ــورُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلۡغَفُ ــهُۥ هُ ــاۚ إنَِّ ــوبَ جَِيعً نُ ــرُ ٱلُّ َ يَغۡفِ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ــةِ ٱللَّ رَّحَۡ
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ودعوتــه الصالحــين أمثــال أبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه للكــمال ،ولارتقــــــاء في ســلّم القبــول: 
ــمٌ «]النــور: ٢٢[. ــورٞ رَّحِي ُ غَفُ ــمۡۚ وَٱللَّ ُ لَكُ ــرَ ٱللَّ ن يَغۡفِ

َ
ــونَ أ لَ تُبُِّ

َ
ْۗ أ ــوٓا ــواْ وَلَۡصۡفَحُ  »وَلَۡعۡفُ

ــواْ  ــلُ كُُ ــا ٱلرُّسُ هَ يُّ
َ
أ بــل إنــه يدعــو الرســل والخطــاب للرســولصلى الله عليه وسلم ليســتحثّ في الأمــم الهمــم »يَٰٓ

ــةٗ  مَّ
ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
ــذِهۦِٓ أ ــمٞ ٥١ وَإِنَّ هَٰ ــونَ عَليِ ــا تَعۡمَلُ ــاۖ إنِِّ بمَِ ــواْ صَلٰحًِ ــتِ وَٱعۡمَلُ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ مِ

ــمۡ فَٱتَّقُونِ«]المؤمنــون: ٥١ – ٥٢[ . فــكأن القبــول فضائــل متعــددة يمــنّ الله بهــا عــى  ــا۠ رَبُّكُ نَ
َ
ــدَةٗ وَأ وَحِٰ

ثــم تُكتســب بالطاعــات ،وكلــما حــاز العبــد عــى فضيلــة ارتقــى عنــد الله ،فهــي قبــول  العبــد بدايــة 
نجاة،وقبــول عفــو، وقبــول إثابــة ،وقبــول رفعــة .

ثم نجد الدعوة والترغيب لحيازة السبق  إلى الله والرجوع إليه  ويتمثّل ذلك في قوله تعــالى عن سحرة فرعون 
لَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ«]الشعراء: ٥١[. وَّ

َ
ن كُنَّآ أ

َ
ن يَغۡفِرَ لَاَ رَبُّنَا خَطَيَٰنَٰآ أ

َ
 بعد مسارعتهم للإيمان :»إنَِّا نَطۡمَعُ أ

سۡلمُِواْ 
َ
نيِبُوٓاْ إلَِٰ رَبّكُِمۡ وَأ

َ
ثــــــم الترغيب في تدارك الوقت أو التحـــــــذير من فــــــــــــــــــوات الأوان : »وَأ

ونَ«]الـــــــزمــــــــر: ٥4[. تيَِكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَ تنُصَُ
ۡ
ن يأَ

َ
لَُۥ مِن قَبۡلِ أ

تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ بَغۡتَــةٗ 
ۡ
ن يأَ

َ
بّكُِــم مِّــن قَبۡــلِ أ نــزِلَ إلَِۡكُــم مِّــن رَّ

ُ
حۡسَــنَ مَــآ أ

َ
»وَٱتَّبعُِــوٓاْ أ

ِ وَإِن كُنــتُ  ٰ مَــا فَرَّطــتُ فِ جَنۢــبِ ٱللَّ تَٰ عََ ن تَقُــولَ نَفۡــسٞ يَحَٰــسَۡ
َ
نتُــمۡ لَ تشَۡــعُرُونَ ٥٥ أ

َ
وَأ

ٰخِرِينَ«]الـــــزمــــــر:٥٥–٥٦[  . ٱلسَّ لمَِنَ 
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9- الترغيب في الاستغفار والرجوع إلى الله:
ــورٗا  َ غَفُ ــدِ ٱللَّ َ يَِ ــتَغۡفِرِ ٱللَّ ــمَّ يسَۡ ــهُۥ ثُ ــمۡ نَفۡسَ وۡ يَظۡلِ

َ
ــوءًٓا أ ــلۡ سُ  قــال تعــــــــــــــــــالى:»وَمَن يَعۡمَ

رَّحِيمٗا« ]النساء: ١١٠[.
بِٰنَ غَفُورٗا«]الإســراء: ٢٥[. وَّ

َ
إنَِّهُۥ كَنَ للِۡ  قــال تعــــــــــــــــــالى:»إنِ تَكُونُــواْ صَٰلِحِنَ فَ

نِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبُوٓاْ إلَِۡهِ«]هود:3[.  
َ
 وقال تعالى:»وَأ

مَاءَٓ عَلَيۡكُم  ارٗا ١٠ يرُۡسِلِ ٱلسَّ وقال عز وجلّ: »فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبَّكُمۡ إنَِّهُۥ كَنَ غَفَّ
نهَۡرٰٗا«]نوح:١٠ – ١٢[.

َ
تٰٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أ مۡوَلٰٖ وَبَننَِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّ

َ
مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

وقال تقدست أسماؤه : »وَيَقَٰوۡمِ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبُوٓاْ إلَِۡهِ«]هود:٥٢ [.وقـــــــال سبحانه : 
َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ«]البقرة: ١٩٩[. ۚ إنَِّ ٱللَّ َ »وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّ

ومــن خــال اســتقراء أقــوال المفسريــن يتبــيّن أن الاســتغفار  يتحــدد معنــاه بحســب مــن توجــه إليــه 
الخطــاب ، فــإن كان الخطــاب للكافــر والمــشرك فهــو بمعنــى الإيــمان لأنــه هــو المطلــوب ،فالمطلــوب 
الرجــوع عــمّا كانــوا عليــه مــن الــشرك قبــل كلّ شء ، ثُــمَّ التوبــة لــما  يســتقبل مــن العمــل ،إذ لا يُقبــل 
مــن الكافــر اســتغفاراً وهــو مقيــم عــى شركــه وكفــره ،وإن كان الخطــاب للمؤمــن فــإن الاســتغفار هــو 

التوبــة مــن الذنــوب صغارهــا وكبارهــا لــما ســلف ومــا يســتقبل مــن العمــل.
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و هل يقبل الله تعالى الاستغفار بدون توبة ؟
      بــيّن ابــن تيميــة رحمــه الله أن الاســتغفار لابــد أن يقــترن مــع  التوبــة وهــذا عــام في كل مــن يســتغفر ، 
ولــكل معصيــة . فــإن  الاســتغفار بــدون التوبــة ، لا يســتلزم المغفــرة، وَلَكِــنْ هُــوَ سَــبَبٌ مِــنَ الْأسَْــبَابِ. 
النــاس  البعــض، فبعــض  النــاس دون  ينفــع في حــق بعــض  بــدون توبــة وقــد  لكــن يوجــد اســتغفار 
بــه عــن  مــا يتجــاوز الله  لــه عنــد الاســتغفار مــن الخشــية والإنابــة  يتــب ، لكــن يحصــل  يســتغفر ولم 
خطايــاه  بســبب مــا قــارن ذلــك الاســتغفار مــن الانكســار والخشــية والإنابــة إلى الله كــما في حديــث 
مِــنْ  البطاقــة المعــروف، وهــو أرجــى حديــث للعصــاة عنــد أهــل الســنة والجماعــة،  )يُصَــاحُ برَِجُــلٍ 
سِــجِاّ، ...()1( فصاحــب  وَتسِْــعُونَ  تسِْــعَةٌ  فَيُنشْـَــرُ علَيــه  الْخاََئِــقِ،  عَــىَ رُؤوسِ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  تـِـي  أُمَّ
البطاقــة لم يُعــذب ،وجميــع أصحــاب الكبائــر هــم ممــن قالهــا ولكــن منهــم مــن يعــذب بالنــار، كــما ثبــت 
في الصحيح،أمــا صاحــب البطاقــة فقــد قالهــا عــن توبــة وإخــاص ، ولهــذا إذا تــاب فالتوبــة تكفيــه، 
وقــد ثقلــت بطاقتــه بتلــك الســيئات مــع أن الســيئات لم تُمــح عنــه ؛ لكــن قولــه إياهــا بصــدق وإخــاص  
اســتغرقت جميــع ســيئاته وطغــت عليهــا فغفرهــا الله لــه ، وكثــير مــن النــاس يقولونهــا وليــس عندهــم 
صــدق وإخــاص فيعذبــون بســيئاتم. ولا يقبــل اســتغفارهم،ومع أن صاحــب البطاقــة لم يســتغفر 

)1(   ينظر الحديث في صحيح ابن ماجة للألباني )6/5/ح4300(.
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ولكــن ذكــر الشــهادتين خالصــا مــن قبلــه)1( وقياســاً عــى ذلــك الاســتغفار ،فالشــهاد ة  عــى أي حــال 
متضمنــة للرجــوع إلى الله والاعــتراف لــه بالوحدانيــة . وكــما قــال أحــد الســلف: إن اســتغفارنا هــذا 
بحاجــة إلى اســتغفار. فالاســتغفار المطلــوب هــو مــا صدقــت فيــه النيــة وواطــأه  اللســان ،وحصــل 
فيهــا طلــب العفــو الصــادق مــن المنــان ، فيشــعر فيــه المســتغفر  بتعظيــم للغفــار واعــتراف بــما أتــى مــن 
َ إلِاَّ أَنْــتَ،  هُــمَّ أَنْــتَ رَبيِّ لَا إِلهَ تعــد لحرماتــه. ولذلــك قــال النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: ) سَــيِّدُ الِاسْــتغِْفَارِ أَنْ تَقُــولَ: اللَّ
خَلَقْتَنـِـي وَأَنَــا عَبـْـدُكَ، وَأَنَــا عَــىَ عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا اسْــتَطَعْتُ، أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَرِّ مَــا صَنعَْــتُ، أَبُــوءُ 
نُــوبَ إلِاَّ أَنْــتَ ( قَــالَ: )وَمَــنْ قَالَهـَـا  ــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ ، وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ، فَإِنَّ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ
يـْـلِ وَهُــوَ  ، فَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِ الجنََّــةِ، وَمَــنْ قَالَهـَـا مِــنَ اللَّ مِــنَ النَّهَــارِ مُوقِنـًـا بِهَــا، فَــمَاتَ مِــنْ يَوْمِــهِ قَبـْـلَ أَنْ يُمْــيَِ

ـةِ( )2( ــا، فَــمَاتَ قَبـْـلَ أَنْ يُصْبـِـحَ، فَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِ الجنَّـَ مُوقِــنٌ بِهَ
ومعنــى الاســتغفار : طلــب المغفــرة مــن الله تعــالى وذلــك بالإجابــة باللســان ،ثــم الإنابــة بالجنــان ،ثــم 

المداومــة عليهــما )3(.

)1(    ينظر جامع المسائل لابن تيمية )278/6(، ومجموع الفتاوى )488/7( .
)2(   أخرجه البخاري )67/8/ح6306(.  

)3(   ينظر تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل   )2/ 489(   ،والطبي )312/12( .والثعلبي )174/5(.
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10-  الترغيــب ببيــان المفاضلــة بــين العاملــين: قــال تعــــــــــــــــــالى »لَّ يسَۡــتَويِ ٱلۡقَعٰـِـدُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ 
ُ ٱلمُۡجَهِٰدِيــنَ  ــلَ ٱللَّ نفُسِــهِمۡۚ فضََّ

َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
ِ بأِ رِ وَٱلمُۡجَهِٰــدُونَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ َ وْلِ ٱلــرَّ

ُ
غَــرُۡ أ

ُ ٱلمُۡجَهِٰدِينَ عََ  ــلَ ٱللَّ ۚ وَفَضَّ ُ ٱلُۡسۡــيَٰ نفُسِــهِمۡ عََ ٱلۡقَعِٰدِيــنَ دَرجََــةٗۚ وَكُّٗ وعََدَ ٱللَّ
َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
بأِ

ُ غَفُورٗا رَّحِيمًا «]النســاء: ٩٥ – ٩٦[. جۡــرًا عَظِيمٗا ٩٥ دَرَجَتٰٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِــرَةٗ وَرحََۡةٗۚ وَكَنَ ٱللَّ
َ
ٱلۡقَعِٰدِيــنَ أ

مــا أبــرع أســلوب الترغيــب الربــاني في الحــضّ عــى حيــازة الأفضــل والأمثــل   ففــي قولــه: »دَرَجَـٰـتٖ 
مِّنۡــهُ وَمَغۡفِــرَةٗ وَرحََۡــةٗۚ« حــثٌّ لتتطلــع الهمــم إلى القمــم ،ولا تُحــط الرحــال إلا بعــد إدراك غايــة 
الآمال،ففضل الله تعالى لا يتساوى فيه جميع العباد ،فمنهم السابق،ومنهم المقتصد،ومنهم من كبا 
بــه الجــواد .فتلــك الدرجــات هــي عــين مــا يقتضيــه عدلــه ,ومــا تســتلزمه مغفرتــه  ورحمتــه جــلّ جالــه.  
الذهــب  ميــزان  مرهفة،أرأيــت  حساســية  ذو  ،ميــزان  الآخــرة  في  التفاضــل  فدقّــة 
تُــرى  ولا  لهــا  ثقــل  لا  التــي  والهبــاءة  الــذرّة   وحْدتــه  ،ميــزانٌ  أشــدّ  هــو  بــل  ودقتــه 
يَعۡمَــلۡ  »فَمَــن  تعــالى:  ،قــال  الملــكان  تســجيلها  عــن  يعجــز  ولا  تفــوت  لا   للعَيان،ولكنهــا  
 ِ ِ، أنََّ رَجُلَــيْنِ مِــنْ بَــيٍِّ قَدِمَــا عَــىَ رَسُــولِ اللَّ ا يرََهۥُ«]الزلزلــة: 7 [ فعَــنْ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيـْـدِ اللَّ ــرۡٗ ةٍ خَ ــالَ ذَرَّ مِثۡقَ
ــا أشََــدَّ اجْتهَِــادًا مِــنَ الْآخَــرِ، فَغَــزَا الْمجُْتَهِــدُ مِنهُْــمَا  صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ، وَكَانَ إسِْــامَُهُمَا جَمِيعًــا، فَــكَانَ أحََدُهُمَ
ناَمِ: بَينْاَ أنََا عِندَْ بَابِ الْجنََّةِ، إذَِا أنََا  ، قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأيَْتُ فِي الْمَ َ فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنةًَ، ثُمَّ تُوُفيِّ
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 ، َ الْآخِرَ مِنهُْمَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَأذَنَِ للَِّذِي اسْتُشْــهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إلََِّ بِهِمَا، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجنََّةِ، فَأذَنَِ للَِّذِي تُوُفيِّ
 ِ ثُ بهِِ النَّاسَ، فَعَجِبُوا لذَِلكَِ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ اللَّ دِّ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإنَِّكَ لَمْ يَأنِْ لَكَ بَعْدُ، فَأصَْبَحَ طَلْحَةُ يُحَ
ِ   هَــذَا كَانَ  ثُــوهُ الْحدَِيــثَ، فَقَــالَ: )مِــنْ أيَِّ ذَلـِـكَ تَعْجَبُــونَ؟( فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ، وَحَدَّ
ِ صَىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ:  جُلَيْنِ اجْتهَِادًا، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجنََّةَ قَبلَْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ أشََدَّ الرَّ
)ألََيسَْ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنةًَ؟( قَالُوا: بَىَ، قَالَ: )وَأدَرَْكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، وَصَىَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي 

ــمَاءِ وَالْأرَْضِ( )1(. ِ صلى الله عليه وسلم : )فَمَا بَينْهَُمَا أبَْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّ ــنةَِ؟( قَالُوا: بَىَ، قَالَ رَسُــولُ اللَّ السَّ
فَقَالَــتْ  عِنـَـبٌ،  ــا  يَدَيْهَ وَبَــيْنَ  الْمؤُْمِنـِـيَن  أُمَّ  عَائِشَــةَ  اسْــتَطعَْمَ  مِسْــكِيناً  أَنَّ  بَلَغَنـِـي   ((: وقــال الإمــام مالــك 
اهَــا، فَجَعَــلَ يَنظُْــرُ إلَِيهَْــا وَيَعْجَــبُ، فَقَالَــتْ عَائِشَــةُ: )أَتَعْجَــبُ كَــمْ تَــرَى  ــهِ إيَِّ ــةً، فَأَعْطِ نْسَــانٍ: ) خُــذْ حَبَّ لِإِ

ةٍ((( )2( . فِي هَــذِهِ الْحبََّــةِ مِــنْ مِثقَْــالِ ذَرَّ
ــا  لۡنَ ــفَ فَضَّ 11- الترغيــب ببيــان تفــاوت أهــل الجنــة بحســب الأعــمال : قــال تعــــــــــــــــــالى :»ٱنظُــرۡ كَيۡ

ــرَُ تَفۡضِياٗ«]الإســراء: ٢١[. كۡ
َ
ــتٖ وَأ ــرَُ دَرَجَٰ كۡ

َ
ــرَةُ أ ــضٖۚ وَللَۡأٓخِ ٰ بَعۡ ــمۡ عََ بَعۡضَهُ

)1( أخرجه ابن ماجة في السنن)1293/2/ح3925( وقال الألباني صحيح ،وأحمد في المسند  )21/3/
ح1403(،والبيهقي في السنن الكبى )520/3/ح6530( .

)2(أخرجه الإمام مالك في الموطأ )1452/5/ح3656(،والبيهقي في الشعب )132/5/ح3191( .
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 دلــت الآيــة الكريمــة عــى عظيــم التفــاوت في درجــات الجنــة ترغيبــاً في إحــراز أعــى الدرجــات ، فــما 
بــين كل درجــة والتــي تليهــا كــما بــين الســماء والأرض  قَــالَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ فِي الجنََّــةِ مِائَــةَ دَرَجَــةٍ، 

ــمَاءِ وَالأرَْضِ()1(.  رَجَتَــيْنِ كَــمَا بَــيْنَ السَّ ِ، مَــا بَــيْنَ الدَّ ُ للِْمُجَاهِدِيــنَ فِي سَــبيِلِ اللَّ هَــا اللَّ أَعَدَّ
كما بيّن  النبي  صلى الله عليه وسلمبُعد المسافة بين كل درجة وأخرى في الحديث الصحيح بأن أهل الجنة يتراءون من 
اءَوْنُ أَهْلَ الْغُرَفِ  هم أعى منهم في الدرجات كالكوكب الغابر في السماء فقال صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ أَهْلَ الْجنََّةِ يَتَرَ
قِ أَوِ الْمَغْرِبِ لتَِفَاضُلِ مَا بَينْهَُمْ ()2(. يَّ الْغَابرَِ فِي الأفُُقِ مِنَ الْمَشْرِ رِّ اءَوْنُ الْكَوْكَبَ الدَّ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَ
صۡحَبُٰ 

َ
صۡحَبُٰ ٱلمَۡيۡمَنَةِ ٨ وَأ

َ
صۡحَـٰـبُ ٱلمَۡيۡمَنَةِ مَآ أ

َ
زۡوَجٰٗا ثلََثَٰةٗ ٧ فَأ

َ
وفي قولــه  تعــالى: »وَكُنتُــمۡ أ

بُونَ«]الواقعة: 7 – ١١[. وْلَٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
ٰــبقُِونَ ١٠ أ ٰــبقُِونَ ٱلسَّ مَةِ ٩ وَٱلسَّ  ــَٔ صۡحَبُٰ ٱلمَۡشۡ

َ
مَةِ مَآ أ  ــَٔ ٱلمَۡشۡ

بيــان للتفــاوت بحســب الأعــمال  فالســابقون هــم الذيــن ســبقوا باِلنَّوَافِــلِ بَعْــدَ الْفَرَائِــضِ وَتَرَكُــوا مَــا لَا 
بُــونَ ففاقــوا غيرهــم إيمانــاً و عمــاً  وامتثــالًا وهــم الأنبيــاء  ــأسٌْ ،وَمَــا زَالُــوا يَتَقَرَّ ــهِ بَ َّــا بِ ــا مِم ــهِ خَوْفً ــأسَْ بِ بَ
منزلــة  الميمنــة  في  ، وأصحــاب  المنــازل  أعــى  وهــم في  وأمثالهــم   والشــهداء  والصّديقــون  والرّســل 
مَــاتِ فَلَــمْ يَزِيــدُوا عَــىَ  وا عَــىَ الْتـِـزَامِ الْوَاجِبَــاتِ وَاجْتنِـَـابِ الْمحَُرَّ ذِيــنَ اقْتَــرَُ أدنــى في الجنــة  وهــم الَّ

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه  )16/4/ح 2790(.  
)2(   أخرجه البخاري في صحيحه )119/4/ح3256( ، وأخرج نحوه مسلم   )2177/4/ح2831(.
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ــماء  ــات متفاوتــة مــا بــين كل درجــة وأخــرى كــما بــين الســـ ذَلِــكَ وَلَمْ يَنقُْصُــوا مِنْــهُ )1( ثــم كل منهــم درجـــــ
والارض .قــال صاحــب معــارج القبــول في تفــاوت أهــل الجنــة : ))وَمُتَفَاوِتُــونَ فِي الْملِْكِ،وَمُتَفَاوِتُــونَ 
،وَمُتَفَاوِتُــونَ فِي تَكْثـِـيِر زِيَارَتِِــمْ  عَــزَّ وَجَلَّ  ِ مِــنَ اللَّ ـورِ وَمُتَفَاوِتُــونَ فِي قُرْبِهـِـمْ  فِي الْحسُْــنِ وَالْجـَـمَالِ وَالنّـُ
 .  )2(  )) وَجَــلَّ  عَــزَّ   ُ اللَّ إلِاَّ  يَعْلَمُــهُ  لَا  تَفَاوُتًــا  الْمَزِيدِ،وَمُتَفَاوِتُــونَ  يَــوْمَ  مَقَاعِدِهِــمْ  فِي  اهُ،وَمُتَفَاوِتُــونَ  إيَِّ

 12 - الترغيب بالمنافسة والمسارعة  لنيل أعى درجات  القبول: 

بُونَ«]الواقعة: ١٠ – ١١[.  وْلَٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
ٰبقُِونَ ١٠ أ ٰبقُِونَ ٱلسَّ  قال تعالى:»وَٱلسَّ

وقال: »وَفِ ذَلٰكَِ فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتَنَفٰسُِونَ«]المطففين: ٢٦[ . 
رۡضُ 

َ
ــمَوَٰتُٰ وَٱلۡ ــا ٱلسَّ ــةٍ عَرۡضُهَ ــمۡ وجََنَّ بّكُِ ــن رَّ ــرَةٖ مِّ ــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِ وقــال عــز وجــل: »وسََ

ــنَ«]آل عمــران: ١33[. تۡ للِۡمُتَّقِ ــدَّ عِ
ُ
أ

عَرۡضُهَــا  وجََنَّــةٍ  بّكُِــمۡ  رَّ مِّــن  مَغۡفِــرَةٖ  إلَِٰ  :»سَــابقُِوٓاْ  وتعــالى  ســبحانه  وقــــــال 

)1(   ينظر تفسير الوسيط للزحيي   )3/ 2567 (  ومعارج القبول للحكمي )1008/3( .
)2(   معارج القبول للحكمي )1008/3( .
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ذَلٰـِـكَ  وَرسُُــلهِِۚۦ   ِ بـِـٱللَّ ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  للَِّ تۡ  عِــدَّ
ُ
أ رۡضِ 

َ
وَٱلۡ ــمَاءِٓ  ٱلسَّ كَعَــرۡضِ 

.]٢١ ٱلۡعَظِيمِ«]الحديــد:  ٱلۡفَضۡــلِ  ذُو   ُ وَٱللَّ يشََــاءُٓۚ  مَــن  يؤُۡتيِــهِ   ِ ٱللَّ  فَضۡــلُ 
مــا أجمــل  التعبــير القــرآني وهــو يشــحذ الهمــم ،ويضمّــن بالمفهــوم  ذمّ التراخــي والفتــور والإبطاء،فالعبد 
إن لم يلتفــت لآخرته،ويســابق إليهــا ،أخذتــه الدنيــا مــع أعاصيرهــا وزوابعهــا  وكان أمــره فرطــا . قــال 
بّكُِمۡ«]الحديــد: ٢١[ أي : لتكــن منافســتكم  أهــل التفســير في قولــه تعــالى  : »سَــابقُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِــرَةٖ مِّــن رَّ
ومكاثرتكــم في غــير مــا أنتــم عليــه بــل احرصــوا عــى أن تكــون مســابقتكم في طلــب الآخــرة إلى مــا 
كُلفتــم بــه مــن الأعــمال فتدخــل فيــه التوبــة وغيرهــا. وســابقوا فيــما تنالــون بــه  عنــد الله أعــى الدرجــات.

وســارعوا مســارعة المســابقين في المضــمار إلى مــا يوجــب العفــو و المغفــرة ,و التوبــة مــن الذنــوب )1(. 

 13 - الترغيب بالشكر من الله للعبد  :

كَنَ  وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
فَأ مُؤۡمِــنٞ  وَهُــوَ  سَــعۡيَهَا  لهََــا  وسََــىَٰ  ٱلۡأٓخِــرَةَ  رَادَ 

َ
أ تعالى:»وَمَــنۡ   قــال 

شۡكُورٗا «]الإسراء: ١٩[.    سَعۡيُهُم مَّ
)1(   ينظر لباب التأويل في معاني التنزيل  للخازن   )4/ 251(    .
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َ شَاكرٌِ عَليِمٌ «] البقرة: ١ِ٥٨[. ا فَإنَِّ ٱللَّ عَ خَرۡٗ وقال تعالى »وَمَن تَطَوَّ
لا مثيــل لكــرم الله عــز وجــل وســعة عطائــه ,تأمــل كيــف يــؤدي العبــد الطاعــة التــي هــي مــن واجباتــه 
كعبــد تجــاه ســيده ومــولاه ،وخالقــه وولّ نعمتــه ،ثــم يجــد قبولهــا والشــكر والثنــاء  مــن الله عليهــا مــع أن 
نفعهــا عائــد إلى العبــد نفســه ،فــكأن الله تعــالى يشــكره عــى معــروف صنعــه لنفــع نفســه .فــا يفــى أن 
التعبــير بالشــكر فيــه ترغيــب في الســعي لعمــل الآخــرة ،وحــثّ للإكثــار مــن عمــل الخــير وجميــع أعــمال 
ــكْر مــن الله  الــبّ عــى إطاقهــا ،فــإن الله تعــالى يقبــل طاعــة العبــد ويشــكره عليهــا ،قــال الزجــاج )1(: ))الشُّ

تَعَــالَى هُــوَ إثابتــه الشــاكر عــى شــكره فَجعــل ثَوَابــه للشــكر وقبولــه للطاعــة شــكرا(( )2(.
والشكر: عرفان الإحسان ونشره.

ذِي يَزْكُو عِندَْهُ القَلِيلُ مِنْ أعْمالِ الْعِبَادِ فيُضاَعف  كُورُ( فهُوَ الَّ ِ تَعَالَى وصفاته أنه )الشَّ ومن أَسْمَاءِ اللَّ
لَهمُُ الجزََاء بالكثير الذي لا حر له ولا عدّ ،فهو الواسع العطاء سبحانه)3(.  

ــاج ،مــن أكابــر أهــل اللغــة العربيــة، وكان حســن العقيــدة، جميــل  جَّ يّ الزَّ الــسرَّ بــن  إبِْرَاهِيــم  إسِْــحَاق  أَبُــو  )1(    هــو 
الطريقــة. لَــهُ كتــاب ) مَعَــاني الْقُــرْآن وَشرح إعرابــه (، وَلــه كتــاب ) الِاشْــتقَِاق (،ومصنفــات أخــرى ،تُــوفي ســنة ســتَّ 
عــشَرة وثاثمائــة. ينظــر تاريــخ العلــماء النحويــين للتنوخــي ص: 38 ،ونزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء ص: 183. 

)2(   تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص: 47.
)3(  ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر )493/2(. 
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فالشكر درجة فوق مجرد الإثابة ،بل وفوق الرضا. فهي الرضا مع الزيادة والعطاء الجزيل والقُرب.

ــاكرٌِ  َ شَ ــإنَِّ ٱللَّ فعنــد التأمــل في تذييــل الآيــة الســابقة واقــتران العلــم مــع الشــكر بقولــه تعــالى : »فَ
عَليِــمٌ « يظهــر التأكيــد  عــى أمــور منهــا:

 - أنها تأكيد يفيد الترغيب في عموم الطاعات بأنواعها.

 - ورود صفة العلم بعد الشكر فيه تأكيد وتذكير بالإخاص وإن الله مطّلع عى     نية العامل.

 - و لفظ  )شاكر ( فيه  مدحٌ للعبد وثناء عى عمله،ومجزٍ له فوق ما يستحق)1(.

- كــما نجــد في صفــة  )عليــم ( إشــارة خفيــة تزيــد عــى مجــرد الشــكر بالإثابــة فهــي تحمــل في طياتــا 
يســتلزم  ذاتــه  الشــكر في  أن  إذ  وعاملــه  للعمــل  والتقديــر  التشريــف  يفيــد  بــما  العمــل  عــى  الاطــاع 
العلم،ولكــن إيــراد العلــم   هنــا يفيــد التقديــر إذ كفــى بالعلــم والاطّــاع عــى العمــل مــن صاحــب 

يَشــكر.  لم  للعمــل وصاحبــه وإن  العاليــة  تشريفــاً  المكانــة 

)1(   ينظر تفسير السعدي ص:76 ،والتحرير والتنوير)64/2( ،وتفسير البغوي )175/1( .
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ــعۡيهِۦِ  ــرَانَ لسَِ ــاَ كُفۡ ــنٞ فَ ــوَ مُؤۡمِ ــتِ وهَُ لٰحَِٰ ــنَ ٱلصَّ ــلۡ مِ ــن يَعۡمَ وكــذا في قولــه تعــالى:  »فَمَ
وَإِنَّــا لَُۥ كَتٰبُِونَ«]الأنبيــاء: ٩4[.ومعنى»فَــاَ كُفۡــرَانَ لسَِــعۡيهِِ« أي : لايُجحــد ولا يُبطــل ســعيه بــل 
يُشــكر ويثــاب عليــه ,ثــم جــاء بعــد ذلــك بالتأكيــد بكتابــة العمــل في اللــوح المحفــوظ وصحيفــة العبــد ، 
مــع مــا يحمــل اللفــظ  في طياتــه مــن إشــارة لطيفــة إلى تقديــر العمــل ورفــع مكانــة صاحبــه  بقولــه:  »وَإِنَّــا 

لَُۥ كَتٰبُِــونَ«.
 ومــن خــال تأمــل الآيــة الكريمــة ياحــظ أنهــا تضمّنــت أربعــة مؤكــدات عــى الشــكر ،وعــدم كفــران 
الســعي وضيــاع الثــواب  ، بحــرف التوكيــد أولًا ونــون العظمــة ثانيــاً »وَإِنَّا« الدال عــى التشريف،ثم 
« ثــم بالتقيــد والكتابــة بصيغــة الجمــع ومــا فيهــا مــن دلالــة كذلــك عــى شرف المكانــة  بالضمــير  »لَُ
للمكتــوب »كَتٰبُِــونَ«  فالمعنــى بذلــك يتضمّن كتابة حفــظ وتقييد ،وكتابة شــهادة وحجة ,وكتابة 

عرفــان وتشريــف.  والله تعــالى أعلــم.
 14 - الترغيب بالإشارة إلى آلاء الله في الكون : 

بنَيَۡنَهَٰــا  كَيۡــفَ  فَوۡقَهُــمۡ  ــمَاءِٓ  ٱلسَّ إلَِ  ينَظُــرُوٓاْ  فلََــمۡ 
َ
:»أ ســبحانة  الكــون  أبــدع  مــن  قــال 

نۢبَتۡنَــا 
َ
لۡقَيۡنَــا فيِهَــا رَوَسَِٰ وَأ

َ
رۡضَ مَدَدۡنَهَٰــا وَأ

َ
هَٰــا وَمَــا لهََــا مِــن فُــرُوجٖ ٦ وَٱلۡ وَزَيَّنَّ
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لۡـَـا مِــنَ  نيِــبٖ ٨ وَنزََّ ِ عَبۡــدٖ مُّ
ةٗ وَذكِۡــرَىٰ لـِـلُّ ِ زَوۡجِۢ بهَِيــجٖ ٧ تَبۡــصَِ

فيِهَــا مِــن كُّ
ــا  َّهَ ــقَتٰٖ ل ــلَ باَسِ ــدِ ٩ وَٱلَّخۡ ــبَّ ٱلَۡصِي ــتٖ وحََ ٰ ــهۦِ جَنَّ ِ ــا ب نۢبَتۡنَ

َ
ــرَكٗ فأَ بَٰ ــاءٓٗ مُّ ــمَاءِٓ مَ ٱلسَّ

ــرُوجُ«]ق: ٦ – ١١[.  ــكَ ٱلُۡ ِ ــاۚ كَذَلٰ يۡتٗ ةٗ مَّ ــلَۡ ــهۦِ بَ ِ ــا ب حۡيَيۡنَ
َ
ــادِۖ وَأ ــا لّلِۡعِبَ ــدٞ ١٠ رّزِقۡٗ ــعٞ نَّضِي طَلۡ

ۡــلِ وَٱلَّهَــارِ  رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفِ ٱلَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ وقــال البــارئ جــل جالــه : »إنَِّ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ

بـِـلِ  ٱلِۡ إلَِ  ينَظُــرُونَ  فَــاَ 
َ
شــأنه :»أ جــلّ  وقــال   .]١٩٠ عمــران:  ]آل  لۡبَـٰـبِ« 

َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
لِّ لَأٓيَـٰـتٖ 

نصُِبَــتۡ  كَيۡــفَ  بَــالِ  ٱلِۡ وَإِلَ  رُفعَِــتۡ ١٨  كَيۡــفَ  ــمَاءِٓ  ٱلسَّ وَإِلَ  خُلقَِــتۡ ١٧  كَيۡــفَ 
.]٢١  –  ١7 مُذَكّرِٞ«]الغاشــية:  نــتَ 

َ
أ إنَِّمَــآ  فَذَكّـِـرۡ   ٢٠ سُــطِحَتۡ  كَيۡــفَ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ وَإِلَ   ١٩ 

يســتنهض القــرآن الكريــم ذوي العقــول الســليمة للنظــر في آلاء الله ،والتفكّــر في بديــع خلقــه ،فالتّأمــل 
في هــذا الكــون العجيــب ،يقــود الكافــر إلى الله ، ويزيــد المؤمــن عــى إيمانــه يقينــاً بــأن هــذا الكــون لم يلــق 
عبثــاً ،ولم يُنشــأ ســدى ،ممــا يحــدو  بالعبــد إلى اســتصغار ذاتــه ،وتعظيــم أمــر ربــه  و الجثــو عنــد بــاب الخالــق 

العظيــم ،طالبــاً العفــو ،راجيــاً القبــول )1(.
 15-الترغيب بالإضافة إليه جل وعا و الإشادة بالصفات الحسنة ،وبيان صفات المؤمن الحق: 

)1(   ينظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم)587/5(،والتيسير في أحاديث التفسير )110/4( .
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رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا 
َ
ِينَ يَمۡشُــونَ عََ ٱلۡ وهــو أســلوب تربــوي قــرآني كريــم قــال تعالى:»وعَِبَــادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ

خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِٰلوُنَ قَالوُاْ سَلَمٰٗا «]الفرقان: ٦3[ إلى آخر آية 75 فبين أن هؤلاء هم الذين شرفهم الله تعالى 
 بالإضافة إلى ذاته بأنهم عباده فوصفهم بأعى مقامات الشرف للمخلوق وهي عبوديته عز وجل )1(.

ــقّٞ  ــمۡ حَ مۡوَلٰهِِ
َ
ــنَ فِٓ أ ِي ــونَ ٢٣ وَٱلَّ ــمۡ دَائٓمُِ ٰ صَاَتهِِ ــمۡ عََ ــنَ هُ ِي ثــم قــال تعــالى في وصفهــم : »ٱلَّ

ــنۡ  ــم مِّ ــنَ هُ ِي ــنِ ٢٦ وَٱلَّ ــوۡمِ ٱلِّي ــونَ بيَِ قُ ــنَ يصَُدِّ ِي ــرُومِ ٢٥ وَٱلَّ ــائٓلِِ وَٱلمَۡحۡ ــومٞ ٢٤ لّلِسَّ عۡلُ مَّ
ــفِقُونَ«إلى آخــر الآيــات ]المعــارج: ٢3 – ٢7[. شۡ ــم مُّ ــذَابِ رَبّهِِ عَ

فالقــرآن الكريــم يُلقــي الضــوء عــى الصفــات التــي يقبلهــا الله ويحبهــا ،فهــؤلاء الذيــن تحلــوا بفضائــل 
الصفــات ،فــإن لهــم مــن الله فضائــل الدرجــات . وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ مِــنْ أَحَبِّكُــمْ إلََِّ وَأَقْرَبكُِــمْ 
القِيَامَــةِ  يَــوْمَ  مَجْلِســاً  ـي  مِنّـِ وَأَبْعَدَكُــمْ  إلََِّ  أَبْغَضَكُــمْ  وَإنَِّ  أَخْاَقــاًَ،  أَحَاسِــنكَُمْ  القِيَامَــةِ  يَــوْمَ  مَجْلِســاً  ـي  مِنّـِ

 .)2( وَالمتَُفَيهِْقُــونَ(  قُونَ  وَالمتَُشَــدِّ الثَّرْثَــارُونَ 

)1(   ينظر بدائع الفوائد )67/3( .
الشــعب)359/10/ في  البيهقــي  نحــوه  370/4/ح2018(،وأخــرج   ( الســنن،   في  الترمــذي  أخرجــه     )2(

ح7622(،وروى نحــوه ابــن حبــان في صحيحــه )231/2/ح482(، وأحمــد في المســند  )267/29/ح17723( 
الترمــذي. الألبــاني: )صحيــح( في صحيــح  وقــال 
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ائِمِ الْقَائِمِ()1(.  وقال عليه الصاة والسام : )إنَِّ الْمؤُْمِنَ لَيُدْرِكُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ

           ***
ب - أسلوب الترهيب

،فــإن  إليــه  إلى الله ،وحســن توجههــم  الســائرين  بالــغ في جــذب  أثــر  مــن  الترغيــب  وكــما لأســلوب 
أســلوب الترهيــب جــاء لتحقيــق التــوازن التربــوي ففيــه التحذيــر مــن خطــر الانحــراف عــن الطريــق 
ومغبّــة البعــد عــن مناهــل القبــول وعــذب مــوارده ،ومــن عاقبــة الولــوج في مفــاوز الجــدب والقحــط مــن 

الخــير. ومــن ذلــك:
 1- الترهيب بالمماثلة في الوزر:

يكُۡفَــرُ   ِ ٱللَّ ءَايَـٰـتِ  سَــمِعۡتُمۡ  إذَِا  نۡ 
َ
أ ٱلۡكِتَـٰـبِ  فِ  عَلَيۡكُــمۡ  لَ  نـَـزَّ قــال تعــالى: »وَقَــدۡ 

ٰ يَُوضُــواْ فِ حَدِيــثٍ غَــرۡهِۦِٓ إنَِّكُــمۡ   بهَِــا فَــاَ تَقۡعُــدُواْ مَعَهُــمۡ حَــىَّ
ُ
بهَِــا وَيسُۡــتَهۡزَأ

.]١4٠ جَِيعًا«]النســاء:  جَهَنَّــمَ  فِ  وَٱلۡكَفِٰرِيــنَ  ٱلمُۡنَفِٰقِــنَ  جَامِــعُ   َ ٱللَّ إنَِّ  مِّثۡلُهُــمۡۗ   إذِٗا 
)1(    أخرجه أبو داود في الســنن ) 252/4/ح4798(،والبيهقي في شــعب الإيمان )364/10/ح7632( ،وقال 

الألبــاني : )صحيــح( في صحيــح أبي داود .
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إن الترهيــب بالمماثلــة في الــوزر يــدلّ ضمنــاً عــى ولــوج درب شــائك ،و تباعــد عــن درب القبــول ،فــا 
يُتصــور أن يكثــر العبــد الذنــوب ثــم يكــون مــن الله مقربــاً ومحبوبــاً ،وانظــر إلى نــوع الذنــب وشــدة مقــت 
الله لصاحبــه ،فبحســب موقــع الذنــب عنــد الله وبغضــه لــه يكــون بعــد صاحبــه عــن مناهــل القبــول 
وأســباب المغفــرة . ففــي الآيــة الســابقة تشــديد في التحذيــر مــن التــمادي مــع أهــل الباطــل ،وممالأتــم 
عــى مــا هــم فيــه مــن ضــال ،والمعنــى إنكــم إن  جالســتم مــن يكفــر بآيــات الله ويســتهزئ بهــا وأنتــم 
تســمعون،   فــإن لم تقومــوا عنهــم في تلــك الحــال ، فقــد أتيتــم مــن معصيــة الله نحــو الــذي أتَــوْه منهــا، 
فأنتــم إذاً مثلهــم في ركوبكــم معصيــة الله، ومثلهــم في اســتحقاق العقوبــة)1(. فهــؤلاء الذيــن يســتهزئون 
بالديــن ،ويســتهينون بحرمــات الله ،أولئــك عــى نــأيٍ مــن أســباب القبــول ،ومجالســتهم إنــما هــي عــى 

شــفا جــرف هــار ،ولســوف يحملــون معهــم مــا حملــوا مــن آثــام وأوزار. 

2- الترهيب برب المثل:
مــن أبلــغ الوســائل الوعظيــة والترهيبيــة تصويــر حــال أهــل الضــال والزيــغ ،وتمثيــل حالهــم بأمــور 
محسوســة في الواقــع لــدى المتلقــي ،ليكــون ذلــك أوقــع في الإقنــاع ،وأبعــد مــن سيء تلــك الصفــات 

)1( ينظر تفسير الطبي) 9 /320(  ،وتفسير ابن كثير )434/2( ،وتفسير القاسمي )محاسن التأويل( )373/3( .    
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والطبــاع . فيصــور حــال الذيــن طُــردوا و كيــف أنهــم في  انحــدار وســفول، وأنهــم لم يجــدوا عنــد الله 
بــه  الــذي غــرر  بائريــن حاسريــن.  ومنهــم ذاك  مــا جمعــوا  فوقفــوا  حُظــوة ولا قبــول ، وذهــب كل  
 . الظالمــين الخاسريــن  الدين،وحوّلتــه الأهــواء والشــهوات إلى حــال  بالدنيــا عــن  الشــيطان فتشــبث 
صَابـَـتۡ 

َ
نۡيَــا كَمَثَــلِ ريِــحٖ فيِهَــا صٌِّ أ  قــال جــل في عــاه »مَثَــلُ مَــا ينُفِقُــونَ فِ هَـٰـذِهِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلُّ

ــونَ«]آل  نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِ
َ
ُ وَلَكِٰــنۡ أ ــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ ٱللَّ هۡلَكَتۡ

َ
نفُسَــهُمۡ فأَ

َ
ــوٓاْ أ ــوۡمٖ ظَلَمُ حَــرۡثَ قَ

عمــران: ١١7[. أي  : مثــل مــا ينفقــون ولــو كان في ظاهــره الخــير فــا يُقبــل منهــم ، كمثــل زرعٍ  نبَــتَ وتيــأ 

للحصــاد ، فأصابتــه ريــحٌ شــديدة الــبد ، فأهلكــت ذلــك الــزرع وأيبســته ،وذهبــت بالثــــــــــمر فأفســــــــدته 
كهم،وأذهــب ثــواب أعــــــــمالهم هبــاء )1(. . وكذلــك هــم أنفقــوا فأهلــــــكهم شِرْ

ــوۡقِ  ــن فَ ــتۡ مِ ــةٍ ٱجۡتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٖ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَمَِ ومــن الأمثــال قولــه تعــالى: »وَمَثَ
وســائر  والنفــاق  الكفــر  كام  مــن  للترهيــب  ٢٦[مثــل  «]إبراهيــم:  قَــرَارٖ  مِــن  لهََــا  مَــا  رۡضِ 

َ
ٱلۡ

الكافــر  هــيَ  قــال  أنــه   عبــاس  ابــن  عــن  رُوي  مــا  الآيــة   هــذه  معــاني  ومــن  والعمــل  القــول  خبيــث 
لأنــه لا يقبــل عملــه فليــس لــه أصــل ثابــت ولا يصعــد إلى الســماء، فالكافــر لا خــير فيــه ولا يصعــد 

)1(   ينظر  تفسير الطبي )  7 /135(  ،وتفسير القرآن الكريم لابن القيم )218/1( .



278 القَبُــــــولُ 

ينفــع)1(.   يــر ولا  الــذي  قــول طيــب ولا عمــل صالــح  وهــي ترهيــب مــن عمــوم كام الســوء   لــه 
 3- الترهيب بعدم القبول :

ما أحوج المرء إلى من يُنير له الطريق ليتبيّن معالمه ,و يبتعد به عن درب الشقاء لينعم بالسعادة،وهذه 
طريقــة الكتــاب المبــين الــذي جــاء نــوراً وهــدى ،فهــو منــارات يهتــدي بهــا الســائرون،  ويعــين الله فيــه 
العبــد عــى فعــل مــا يحبــه ويرضــاه ،وينهــاه عــن انتهــاك حمــاه ،فهــا هــو يقــرر للجميــع بريــح اللفــظ أن 
سۡــلَمِٰ دِينٗــا فَلـَـن   مــن أتــى بغــير ديــن الإســام يــوم القيامــة فلــن يُقبــل عملــه: »وَمَــن يبَۡتَــغِ غَــرَۡ ٱلِۡ

يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَسِِٰينَ «]آل عمران: ٨٥[.  
يُتَقَبَّــلَ  لَّــن  كَرۡهٗــا  وۡ 

َ
أ طَــوعًۡ  نفقُِــواْ 

َ
أ تعالى:»قُــلۡ  قولــه  في  يبــيّن   هــو   وهــا 

ــقِن«]التوبة: ٥3[ أن الله لــن يقبــل مــن منافــق صدقــة ولا عمــاً  ــا فَسِٰ ــمۡ قوَۡمٗ ــمۡ كُنتُ ــمۡ إنَِّكُ مِنكُ
لكفــره ،ولا يقبلــه مــن أحــدٍ لا يريــد بــه وجهــه الكريــم)2(.

4- الترهيب بنار جهنم وأحداث الساعة : 
يــوم القيامــة ومشــاهد البعــث ،و بجهنــم وأغالهــا ،ودركاتــا ،ووصفهــا  ويــأتي الترهيــب بأحــداث 
)1(  ينظر تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل ( )35/3(،وتفسير ابن عطية ) المحرر الوجيز ()336/3(.

)2(  ينظر  تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل ( )370/2( ،وتفسير ابن كثير )162/4(. 
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الــذي تنخلــع لــه القلــوب ،و تطــير مــن هَوْلــه النفوس،موقظــاً لهــا مــن غفلتهــا ، لتفــيء إلى ربهــا راجيــة 
ءٌ  ــاعَةِ شَۡ ــةَ ٱلسَّ ــمۡۚ إنَِّ زَلزَۡلَ ــواْ رَبَّكُ قُ ــاسُ ٱتَّ ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ منــه الصفــح والقبــول قــال تعالى:»يَٰٓ

ــا  ــلٍ حَۡلَهَ ــعُ كُُّ ذَاتِ حَۡ ــتۡ وَتضََ رۡضَعَ
َ
ــآ أ ــةٍ عَمَّ ــلُ كُُّ مُرۡضِعَ ــا تذَۡهَ ــوۡمَ ترََوۡنَهَ ــمٞ ١ يَ عَظِي

ــدِيدٞ«]الحج: ١ – ٢[.  ِ شَ ــذَابَ ٱللَّ ــنَّ عَ ــكَرَٰىٰ وَلَكِٰ ــم بسُِ ــا هُ ــكَرَٰىٰ وَمَ ــاسَ سُ ــرَى ٱلَّ وَتَ
ببَِصَائِرِهِــمْ،  تلِْــكَ الأحــداث  إلَِى  ليَِنظُْــرُوا  المهيــب  القــرآني  النــصّ  النــاس في هــذا  تعــالى  ويدعــو الله 
ــدَائِدِ  رُوهَــا بعُِقُولِهـِـمْ ليَِكُــونَ ذَلـِـكَ حَامِــاً عَــىَ تَقْــوَاهُ والرجــوع إليــه ، إذِْ لَا نَجَــاةَ مِــنْ تلِْــكَ الشَّ وَيَتَصَوَّ
يتحقــق  مأمــن،ولا  كلــه في  ذلــك  مــن  الأهــوال وليكونــوا  تلــك  لتجنــب  يدعوهــم   .)1( باِلتَّقْــوَى  إلِاَّ 
ذلــك بعــد رحمتــه تعــالى إلا بالقبــول الــذي مــن أســبابه البعــد عــن ظلــم النفــس وتعريضهــا للمخاطــر 
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يلَۡبسُِــوٓاْ إيِمَنَٰهُــم  باقــتراف الــشرك والذنــوب كــما قــال عــز مــن قائــل :»ٱلَّ
ــدُونَ« ]الأنعــام: ٨٢[ ومــن آيــات الترهيــب قولــه جــلّ شــأنه : هۡتَ مۡــنُ وَهُــم مُّ

َ
ــمُ ٱلۡ وْلَٰٓئِــكَ لهَُ

ُ
ــمٍ أ  بظُِلۡ

دۡرِ 
َ
وتَ كتَِبٰيَِــهۡ ٢٥ وَلـَـمۡ أ

ُ
وتَِ كتَِبَٰــهُۥ بشِِــمَالِۦِ فَيَقُــولُ يَلَٰيۡتـَـيِ لـَـمۡ أ

ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
»وَأ

غۡــيَٰ عَــيِّ مَالَِــهۡۜ ٢٨ هَلَــكَ 
َ
أ ٱلۡقَاضِيَــةَ ٢٧ مَــآ  يَلَٰيۡتَهَــا كَنـَـتِ  مَــا حِسَــابيَِهۡ ٢٦ 

)1(  ينظر البحر المحيط في التفسير )481/7( ،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم)1172/6(،وتفسير البيضاوي 
.)64/4(
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ــا  ــلَةٖ ذَرعُۡهَ ــمَّ فِ سِلۡسِ ــوهُ ٣١ ثُ ــمَ صَلُّ ــمَّ ٱلَۡحِي ــوهُ ٣٠ ثُ ــذُوهُ فَغُلُّ ــلۡطَنٰيَِهۡ ٢٩ خُ ــيِّ سُ  عَ
ــامِ  ٰ طَعَ ــضُّ عََ ــمِ ٣٣ وَلَ يَُ ِ ٱلۡعَظِي ــٱللَّ ِ ــنُ ب ــهُۥ كَنَ لَ يؤُۡمِ ــلكُُوهُ ٣٢ إنَِّ ــبۡعُونَ ذرَِاعٗ فَٱسۡ سَ
ٱلمِۡسۡــكِنِ«]الحاقة: ٢٥ – 34[. في الآيــات تذكــير بعظــم الحسرة،ممــا يَقــذف في القلــوب الرعــب والفــزع أن 
يمثُلَ العبد بين يديّ ربه وهو مثقلٌ بالأوزار ،جائرٌ عن المحجة ،فيحقّ عليه القول ،وتحيق به العقوبة .

ــسَ  ــمُۖ وَلَئِۡ ــبُهُۥ جَهَنَّ ــمِۚ فحََسۡ ثۡ ــزَّةُ بٱِلِۡ ــهُ ٱلۡعِ خَذَتۡ
َ
َ أ ــقِ ٱللَّ ــلَ لَُ ٱتَّ  وقــال تعــالى: »وَإِذَا قيِ

ٱلمِۡهَادُ«]البقــرة: ٢٠٦[.وقــال تعــالى »وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ عُدۡوَنٰٗــا وَظُلۡمٗــا فَسَــوۡفَ نصُۡليِــهِ نـَـارٗاۚ وَكَنَ 
ِ يسَِرًا«]النســاء: 3٠[. ــكَ عََ ٱللَّ ِ ذَلٰ

5 - الترهيب بالسخط والمقت واللعنة :
والترهيــب باللعنــة والمقــت ســياطاً تلهــب ظهــور أولئــك المائلــين عــن الــراط ,والزائغــين عــن الحــق ، 

لتعــود بهــم إلى الجــادة ، ولتســوقهم إلى حظــيرة القــدس والطهــر . 

جَۡعِــنَ« 
َ
ـاسِ أ ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلّـَ نَّ عَلَيۡهِــمۡ لَعۡنَــةَ ٱللَّ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ جَزَاؤٓهُُــمۡ أ

ُ
قــال تعــالى: »أ

،بــل  والطــرد   ،باللعــن  الظلــمات  إلى  ،المرتدّيــن  الــراط  عــن  للزائغــين  ترهيــب   .]٨7 عمــران:  ]آل 
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لــولّ   ،وجــــــــــحود  لربهــم  خيانــة  مــن  عليــه  أقدمــوا  مــا  لبشــاعة  عليهــم  اللعنــات  وابــل   بانصبــاب 
ـــــــاسُ  النّـَ يَلْعَـــــــــنهُُ  ثُــمَّ  الْمَائِكَــةُ،  تَلْعَـــــــــــنهُُ  ثُــمَّ   ، ُ اللَّ فَيَلْعَنـُـهُ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  يُوقَــــــــفُ   : نعمــــــــتهم،قيل 
ٰ رَبّهِِــمۡۚ  ِيــنَ كَذَبـُـواْ عََ شۡــهَدُٰ هَٰٓــؤُلَءِٓ ٱلَّ

َ
 أَجْمَعُــونَ)1(، وذلــك كــما قــال تعــالى :» وَيَقُــولُ ٱلۡ

مــن شــدة  بــه  يوحــي  المقــت ومــا  بكــبَ  التعبــير  إلى  لٰمِِنَ«]هــود: ١٨[.وانظــر  ٱلظَّ عََ   ِ ٱللَّ لَعۡنَــةُ  لَ 
َ
أ

البغــض والكراهيــة ومــا فيــه مــن  استشــعار لإغــاق أبــواب القبــول ،وإيصــاد منافــذ الرحمــة يــوم القيامــة 
ِيــنَ  في وجــه  مــن جــادل في آيــات الله تعــالى  ليبطــــــــلها  بغــــــير بيّـــــــــــــنة ولا حجّــة ،وذلــك في قولــــــــــه  :»ٱلَّ
 ْۚ ــوا ِيــنَ ءَامَنُ ِ وعَِنــدَ ٱلَّ ــا عِنــدَ ٱللَّ ــمۡۖ كَــرَُ مَقۡتً تىَهُٰ

َ
ــرِۡ سُــلۡطَنٍٰ أ ِ بغَِ يجَُدِٰلـُـونَ فِٓ ءَايَٰــتِ ٱللَّ

ــارٖ «]غافــر: 3٥[. وفي الآيـــــــة تصويــر لعظــم الفعــل ،و  ٖ جَبَّ ِ قلَۡــبِ مُتَكَــرِّ
ٰ كُّ ُ عََ كَذَلٰـِـكَ يَطۡبَــعُ ٱللَّ

شــــــــــناعته و كأنــه لفــرط قبحــه هــو المقــت عينــه)2( ، فكأنــه مخلــوق شــديد القبــح قــد غُلّــف بــه قلــب ذلــك 
المتكــب كالــران والصــدأ فيُطبــع عليــه فــا يدخلــه خــير ولا يــرج منــه خــير.

***

)1(   ينظر  تفسير ابن أبي حاتم  )  2 /699( ،وتفسير الطبي )262/3(،وتفسير السمعاني )339/1(.
)2(   ينظر معجم وتفسير لغوي لآيات القرآن لحسن الجمل  )  259/4(،وفتح القدير للشوكاني )564/4(.
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ثانياً  : الأسلوب القصصي

الأســلوب القصــي في القــرآن مــن أكثــر الأســاليب تأثــيراً ،ولذلــك فقــد توســع القــرآن الكريــم في 
مــن   فيــه  ،ونــوعّ  المكذبــين  أنبيائهــم ،ومصــارع  مــع  الســابقة   الأمــم  الــذي يحكــي مواقــف  القصــص 
الإطنــاب والإيجــاز فتــارة يفصّــل ويســهب في العــرض كقصــة موســى وفرعــون ،وتــارة يــترك القصــة 
تعــب عــن نفســها كقصــة إبراهيــم وإســماعيل،ويطلق العنــان لخيــال القــارئ للتحليــق في أجوائهــا،ولا 
الكريــم جــاء  فالقــرآن  لذاتــا    غايــة مقصــودة  مــع تحقيــق  فنيــة  إثــارة ومتعــة  مــن  ذلــك  مــا في  يفــى 
تعــالى  الله  ،أنزلــه  العبثيــة  اعتقــاد  ،ونفــي  العبــاد  وخلــق  الكــون  خلــق  في  الغائيــة  حقيقــة  لترســيخ 
لغايــة وهــدف مقصــود ،غايــة دينيــة تربويــة ليتحقــق عــن طريقهــا الإيــمان والتســليم المــؤدي للقبــول.

أقــوام  تجــارب  لخاصــة  وبيانــاً  توجيهــاً   الأســاليب  أكثــر  مــن  القصــي   الأســلوب  أن  كــما 
قــوم  مصــارع  ذلــك  خــال  مــن  ،ويبــيّن  بصائرهــم  النــور  عــن  ،وتاهــت  عقولهــم  الحــق  عــن  ضلّــت 
العــب  قبولهم.لاســتخاص  وموجبــات  الله  تقبلهــم  ،وقــومٌ  حرمانهــم  القبول،وأســباب  حُرمــوا 
وْلِ 

ُ
لِّ عِــرَۡةٞ  قَصَصِهِــمۡ  فِ  كَنَ  »لَقَــدۡ  تعــالى  قــال  الســموات كــما  والعظات،والإذعــان لجبّــار 

وجحودهــم  الله  نعمــة  لكفرهــم  القبــول  ،حرمــوا  ســبأ  قــوم  قصــة  فهــذه   .]١١١ لۡبَبِٰۗ«]يوســف: 
َ
ٱلۡ
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لآلائــه قــال تعــالى:  »لَقَــدۡ كَنَ لسَِــبَإٖ فِ مَسۡــكَنهِِمۡ ءَايـَـةۖٞ جَنَّتَــانِ عَــن يمَِــنٖ وشَِــمَالٖۖ 
ــلۡنَا  رسَۡ

َ
ــواْ فَأ عۡرَضُ

َ
ــورٞ ١٥ فَأ ــةٞ وَرَبٌّ غَفُ ةٞ طَيّبَِ ــلَۡ ۚۥ بَ ــكُرُواْ لَُ ــمۡ وَٱشۡ ــن رّزِۡقِ رَبّكُِ ــواْ مِ كُُ

ــن  ءٖ مِّ ــلٖ وشََۡ ثۡ
َ
ــطٖ وَأ كُلٍ خَۡ

ُ
ــنِۡ ذَوَاتَۡ أ ــمۡ جَنَّتَ ــم بَِنَّتيَۡهِ لۡنَهُٰ ــرمِِ وَبَدَّ ــيۡلَ ٱلۡعَ ــمۡ سَ عَلَيۡهِ

ــزِيٓ إلَِّ ٱلۡكَفُورَ«]ســبأ: ١٥ – ١7[.   ــلۡ نجَُٰ ْۖ وَهَ ــرُوا ــا كَفَ ــم بمَِ ــكَ جَزَيۡنَهُٰ ِ ــلٖ ١٦ ذَلٰ ــدۡرٖ قلَيِ  سِ
وهــذا فرعــون وقومــه الــذي بســط الله رزقــه وســلطانه ،فاســتكب وأظهــر في النــاس ظلمــه وطغيانــه ، 
رسَۡــلۡنَا 

َ
فحُــرم وقومــه القبول،لاتباعهــم لــه ونبذهــم دعــوة الرســول)1(،  قــال تعــالى في شــأنهم:»وَلَقَدۡ أ

ــرُ  مۡ
َ
ــآ أ ــوۡنَۖ وَمَ ــرَ فرِعَۡ مۡ

َ
ــوٓاْ أ بَعُ ــهۦِ فَٱتَّ يْ ــوۡنَ وَمَلَِ ــنٍ ٩٦ إلَِٰ فرِعَۡ بِ ــلۡطَنٰٖ مُّ ــا وسَُ ــوسَٰ بَِٔايَتٰنَِ مُ

وۡرَدَهُــمُ ٱلَّــارَۖ وَبئِۡــسَ ٱلـۡـورِۡدُ ٱلمَۡــوۡرُودُ ٩٨ 
َ
فرِعَۡــوۡنَ برِشَِــيدٖ ٩٧ يَقۡــدُمُ قَوۡمَــهُۥ يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ فَأ

ــودُ« ]هــود: ٩٦ – ٩٩[. ومــن القصــص  تبۡعُِــواْ فِ هَٰــذِهۦِ لَعۡنَــةٗ وَيَــوۡمَ ٱلۡقيَِمَٰــةِۚ بئِۡــسَ ٱلرّفِۡــدُ ٱلمَۡرۡفُ
ُ
وَأ

ذكــر ســمات بعــض مــن تقبلهــم الله تعــالى ومنهــم لقــمان الحكيــم  ،حيــث بــين طرفــاً مــن حياتــه التربويــة 
مــع ابنــه،و ذكــــــر وصايــاه القيمــة ،ومواعظــه النافعــة ،لتكــون النهــج الســديد ،وهديــاً يُتبــع لــكل أب 
مَا يَشْــكُرُ لنِفَْسِــهِ وَمَنْ كَفَرَ  ِ وَمَنْ يَشْــكُرْ فَإِنَّ كْمَةَ أَنِ اشْــكُرْ لِلَّ رشــيد)2(،قال تعالى:»وَلَقَدْ آتَينْاَ لُقْمَانَ الْحِ
)1(   ينظر  تفسير القرطبي )93/1(،والتفسير المنير للزحيي )139/12(،والتفسير  القرآني للقرآن  )939/9(.

)2(   ينظر تفسير الطبي  )559/18(،وتفسير ابن كثير )340/6(،والتيسير في أحاديث التفسير )63/5( . 
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َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ «]لقمان: 12[.   فَإِنَّ اللَّ

ليُلقــي   ، عنــده  مــا  بأفضــل  تصــدق  الــذي  التقــي  وهــو  أحدهمــا  مــن  الله  تقبــل  إذ  آدم  ابنــي  قصــة  و 
الضــوء مــن خــال الســياق عــى جوانــب متعــددة ،منهــا أثــر الإخــاص وتقديــم محبــة الله عــى محبــة 
النفس،ثــم عاقبــة الحســد والظلــم ،وقتــل النفــس البيئــة بغــير حــق ،ثــم بيــان موجبــات القبــول وهــي أن 
ــلُ  الطاعــة لا تقبــل إلا مــن مؤمــن يتقــي الله بــأن يقدمهــا بــين يــدي ربــه بإخــاص   فقــال تعــالى :»وَٱتۡ
ــنَ  ــلۡ مِ ــمۡ يُتَقَبَّ َ ــا وَل حَدِهمَِ

َ
ــنۡ أ ــلَ مِ ِ ــا فَتُقُبّ ــا قرُۡبَانٗ بَ ــقِّ إذِۡ قرََّ ــيَۡ ءَادَمَ بٱِلَۡ  ٱبۡ

َ
ــأ ــمۡ نَبَ عَلَيۡهِ

ــدَكَ  ــطتَ إلََِّ يَ ــنۢ بسََ ــنَ ٢٧ لَئِ ــنَ ٱلمُۡتَّقِ ُ مِ ــلُ ٱللَّ ــا يَتَقَبَّ مَ ــالَ إنَِّ ــكَۖ قَ قۡتُلَنَّ
َ
ــالَ لَ ــرِ قَ  ٱلۡأٓخَ

َ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ« ]المائــدة: ٢7 – ٢٨[. خَــافُ ٱللَّ
َ
ٓ أ قۡتُلَــكَۖ إنِِّ

َ
نـَـا۠ ببَِاسِــطٖ يـَـدِيَ إلَِۡــكَ لِ

َ
 لِتَقۡتُلَــيِ مَــآ أ

****
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ثالثاً  : أسلوب ضرب المثل
وأسلوب ضب المثل من أوقع وسائل إيصال المعلومة و فعاليتها في نفس المتلقي.

ويتميــز المثــل القــرآني بصــدق الصــورة ،حيــث تبــدو وكأنهــا صــورة حيــة متحركــة ،تتحــرك لهــا المشــاعر 
والأحاســيس ،كــما يمتــاز بدقــة المماثلــة بــين المشــبّه والمشــبّه بــه،و التنويــع في العــرض فتــارة بإســهاب مــع 

بيــان ركنــي التشــبيه وتــارة باقتضــاب وتلميــح يُفهــم مــن الســياق)1(.
.]٢٥ ]إبراهيــم:  ــرُونَ«  يَتَذَكَّ لَعَلَّهُــمۡ  للِنَّــاسِ  مۡثَــالَ 

َ
ٱلۡ  ُ ٱللَّ »وَيَــرۡبُِ  تعــالى:   قــال 

عْقُــولِ مِــنَ الْمَحْسُــوسِ أَوْ  ءٍ فِي حُكْمِــهِ، وَتَقْرِيــبُ الْمَ ــيَْ ءٍ بِ و المثــل : كــما قــال ابــن القيــم : »هــو تَشْــبيِهُ شَْ
ــا باِلْآخَــرِ«  )2(.  أَحَــدِ الْمَحْسُوسِــيَن مِــنَ الْآخَــرِ وَاعْتبَِــارُ أَحَدِهِمَ

و أغــراض المثــل في القــرآن متنوعــة تــدور جميعهــا حــول ســبل  نيــل القبــول وتحصيــل أســبابه والبعــد عــمّا 
يضــاده ،ويمكــن تلخيصهــا في التــال:

الله  غضــب  دائــرة  في  الوقــوع  مغبــة  مــن  للتحذيــر  ،و  والاســتقامة  الطاعــة  عــى   -للحــث   
ذَىٰ 

َ
وَٱلۡ بٱِلمَۡــنِّ  صَدَقَتٰكُِــم  تُبۡطِلُــواْ  لَ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ هَــا  يُّ

َ
أ »يَٰٓ تعــالى:  وســخطه  كقولــه 

)1(   ينظر تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص: 395  .
)2(  أعام الموقعين  عند رب العالمين )116/1(  .
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ِ وَٱلۡـَـوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ فَمَثَلُــهُۥ كَمَثَــلِ  ـاسِ وَلَ يؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّ ِي ينُفِــقُ مَــالَُۥ رئِـَـاءَٓ ٱلّـَ  كَٱلَّ
يَقۡــدِرُونَ  لَّ  اۖ  صَــلۡٗ كَــهُۥ  فَتََ وَابـِـلٞ  صَابـَـهُۥ 

َ
فأَ تـُـرَابٞ  عَلَيۡــهِ  صَفۡــوَانٍ 

.]٢٦4 ٱلۡكَفِٰرِينَ«]البقــرة:  ٱلۡقَــوۡمَ  يَهۡــدِي  لَ   ُ وَٱللَّ  ْۗ كَسَــبُوا ــا  مِّمَّ ءٖ  شَۡ  ٰ  عََ
 لتوضيــح المطلــوب مــن العبــد عــن طريــق التشــبيه بالمحسوســات مــن حولــه ليســهل تصــور الأمــر 
أدراج  وتذهــب  ثوابهــا  يُمحــق   أنهــا  وكيــف  ونفاقــاً  ريــاء  صدقتــه  المنفــق  مثَــل  في   تعــالى  كقولــه 
أشــد  صاحبهــا  يكــون  عندمــا  النعمــة  ســلب  عــن  الحــسرة  بيــان  في  الله  ضبــه  مثــل  ،وهــو  الريــاح 
ن تكَُــونَ لَُۥ 

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يـَـوَدُّ أ

َ
 مــا يكــون حاجــة إليهــا مــع عظــم قدرهــا ومنفعتهــا )1(فقال:»أ

ــهُ  صَابَ
َ
ِ ٱلثَّمَــرَتِٰ وَأ

ٰــرُ لَُۥ فيِهَــا مِــن كُّ نهَۡ
َ
ــا ٱلۡ ــريِ مِــن تَۡتهَِ عۡنَــابٖ تَۡ

َ
يِــلٖ وَأ ــن نَّ ــةٞ مِّ جَنَّ

ُ لكَُــمُ  ُ ٱللَّ صَابَهَــآ إعِۡصَــارٞ فيِــهِ نـَـارٞ فَٱحۡتََقـَـتۡۗ كَذَلٰـِـكَ يبُـَـنِّ
َ
ٱلۡكِــرَُ وَلَُۥ ذُرّيَِّــةٞ ضُعَفَــاءُٓ فأَ

رُونَ«]البقــرة: ٢٦٦[.     ــمۡ تَتَفَكَّ ــتِ لَعَلَّكُ ٱلۡأٓيَٰ
تمثيــل بديــع لصدقــة المنافــق في عــالم الحــس: كأنهــا جنــة وارفــة ذات ثمــر وظــل.. وكذلــك هــي الصدقــة 
في أصلهــا ومردودهــا لمعطيهــا وللمعطــى إليــه,.. كلهــا  خــير وبركــة، ونــماء وعطــاء ، فمــن ذا يحــب أن 
تكــون لــه مثــل هــذه الجنــة   ،  ثــم إذا بحســبان النفــاق والريــاء يــأتي عليهــا  فيمحقهــا محقاً،فيذرهــا قاعــاً 

)1(  ينظر أمثال القرآن لابن القيم ص: 51 .
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صفصفــاً ، كــما يمحــق الجنــة إعصــار فيــه نــار،وفي أشــد الوقــت حاجــة لهــا ،وأشــد ســني عمــره كــباً 
صَابـَـهُ ٱلۡكِــرَُ وَلَُۥ ذُرّيَِّــةٞ 

َ
وعجــزاً عــن إنقاذهــا، وحاجــة إلى وارف ظلهــا ،ويانــع ثمارهــا !فقــال: »وَأ

صَابَهَــآ إعِۡصَــارٞ فيِــهِ نـَـارٞ فٱَحۡتََقَتۡۗ«]البقــرة: ٢٦٦[.  مــن ذا الــذي يــُـحبّ ذلــك ويــودّه ؟ إن 
َ
ضُعَفَــاءُٓ فأَ

المــرء ليتخيــل مثــل هــذا الأمــر ويتمثّــل مصــير جنتــه التــي أنفــق فيهــا وبــذل الجهــد في ريّهــا و نمائهــا حتــى 
اكتملــت وإذْ بهــا تتحــول إلى هشــيم في أحــوج مــا يكــون إليهــا فــيرى هــول المصيبــة.. هكــذا هــي صدقــة 
المنافــق يعظُــم في الدنيــا حمــد النــاس عــى صاحبهــا وثناؤهــم عليه،مــن حســنها وطيــب جناهــا فيــما يظهــر 
للناس،فتحسُــن في أنظارهــم ويُرفــع في أعينهــم صاحبها،حتــى إذا جــاء بهــا إلى الله تعــالى يــوم العــرض 

الأكــب لم يقــــــبلها الله ،ولم ينظــر إليهــا عيـــــــــــــاذاً بــالله.      
مَثَــلَ  تعــالى:»إنَِّ  كقولــه  ورائــه  مــن  للمطلــوب  والإذعــان  معــين   بأمــر  للإقنــاع   -   
لَُۥ  قـَـالَ  ثُــمَّ  تـُـرَابٖ  مِــن  خَلَقَــهُۥ  ءَادَمَۖ  كَمَثَــلِ   ِ ٱللَّ عِنــدَ   عِيــىَٰ 

كُن فَيَكُونُ«]آل عمران: ٥٩[. 
ــنَّةِ  فْتُونـِـيَن بــه والمنكريــن  لخلقــه  كونــه خُلــق  عَــىَ غَــيْرِ السُّ مثّــل الله لخلــق عيســى بخلقــه لآدم لكشــف الْمَ
ــاهُ عَــىَ غَــيْرِ مِثَــالٍ  ــيَن فِيــهِ بغَِــيْرِ عِلْــمٍ ،  فبــيّن لهــم إنَِّ شَــبَهَ عِيسَــى وَصِفَتَــهُ فِي خَلْــقِ اللهِ إيَِّ الْمعُْتَــادَةِ وَالْمحَُاجِّ
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سَــبَقَ كَشَــأنِْ آدَمَ فِي ذَلكَِ )1(.
ِيــنَ  ٱلَّ ثَــلُ  الكافــر: »مَّ أعمـــــــال  يمثّــل  تعــالى   كقولــه  المخاطــب   ذهــن  إلى  الصــورة  لتقريــب   -
ــدِرُونَ  ــفٖۖ لَّ يَقۡ ــوۡمٍ عَصِ ــحُ فِ يَ ــهِ ٱلرِّي ِ تۡ ب ــتَدَّ ــادٍ ٱشۡ ــمۡ كَرَمَ عۡمَلُٰهُ

َ
ــمۡۖ أ ــرُواْ برَِبّهِِ  كَفَ

لَلُٰ ٱلۡعَيِد«] إبراهيم:١٨[. ءٖۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلضَّ ٰ شَۡ ا كَسَبُواْ عََ مِمَّ
ومشــهد الرمــاد الــذي تشــتد الريــح بتطايــر ذراتــه في يــوم عاصــف ، مثــلٌ يجســد  ضيــاع العمــل سُــدى، 
وذَهــاب الجهــود بــددا ، هكــذا بــا جــدوى ،فــا يقــدر أصحابــه عــى الإمســاك بــه أو اســترجاع شء منــه 

فضــا عــن الانتفــاع بــه.
إنــه مثــل يصــف حــال الكفــار ،تراهــم جاهديــن في أعمالهــم ،مســتغرقين فيهــا يرجــون نفعهــا ،ولكنهــم 
بَنوهــا عــى أســاس غــير صحيــح  ،عــى غــير الإيــمان  الــذي ينبغــي أن يكــون هــو باعــث العمــل والــذي 
إليــه  كانــوا  مــا  أحــوج  رمــاداً  عملــوا   مــا  كل  ،فانهــار  لــه  جــذور  لا  مقطوعــاً  العمــل  يكــون  بانتفائــه 
قط،واحتملــه الريــح فعصــف بــه فتطايــر هشــاً  خفيفــاً كالرمــاد إذْ تــذروه الريــاح ،وتفَــرّق وتبعثــر هبــاء 
في الهــواء. وهكــذا يبــين المثــل مشــهداً مصــوراً   بأســلوب مؤثــر لاستشــعار هــذه المأســاة ولتصحيــح 

)1(  ينظر تفسير المنار)263/3(،ودرج الدرر في تفسير الآي والسور )404/1(.
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الوضــع الــذي ينبغــي أن يكــون والــذي ينبنــي عليــه  القبــول)1(. 
ن 

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُـِـبُّ أ

َ
- للتزيــين أو التنفــير مــن أمــر معــين كقولــه تعــالى في التنفــير مــن الغيبــة : »أ

خِيــهِ مَيۡتٗــا فَكَرهِۡتُمُــوهُۚ «]الحجــرات: ١٢[. مثــل شــبّه فيــه الوقــوع في عــرض المســلم كأكل 
َ
ــمَ أ كُلَ لَۡ

ۡ
يـَـأ

لحمــه ميتــاً  وهــو أمــر منفّــر تعافــه النفــس ,وكأنــه يقــول: فكــما كرهتــم أكل لحــم الميــت فاكرهــوا ذكــر 
إخوانكــم بســوء والوقــوع في أعراضهــم.

ــلِ  ــرُواْ كَمَثَ ــنَ كَفَ ِي ــلُ ٱلَّ  - للمــدح أو الــذم كقولــه في ذمّ الكفــار المعرضــين عــن الحــق  »وَمَثَ
ــمۡ لَ يَعۡقلِوُنَ«]البقــرة: ١7١[.  ــىۡٞ فَهُ ــمٌ عُ ۢ بكُۡ ِــدَاءٓٗۚ صُــمُّ ــمَعُ إلَِّ دُعَءٓٗ وَن ــا لَ يسَۡ ــقُ بمَِ ِي يَنۡعِ ٱلَّ
فــــــهم الذيــن عُدمــوا  الفهــم والعقــل ،فأصبحــوا بمنزلــة البهائــم  التــي لا تســمع إلا صــوت الراعــي  ولا 

هُونَ بِــهِ، عُمْــيٌ عَــنْ رُؤْيَــةِ طَرِيقِــهِ )2(.  ، بُكْــمٌ لَا يَتَــــــــفَوَّ تفهــم مــا يقــول فهــم صُــمٌّ عَــنْ سَــمَاعِ الْحَــقِّ
مَرۡضَــاتِ  ٱبتۡغَِــاءَٓ  مۡوَلٰهَُــمُ 

َ
أ ينُفِقُــونَ  ِيــنَ  ٱلَّ - للحــثّ والتوجيــه كقولــه تعــالى:  »وَمَثَــلُ 

كُلهََــا 
ُ
أ اتـَـتۡ  فَ َٔ وَابـِـلٞ  صَابَهَــا 

َ
أ برَِبۡــوَةٍ   ِۢ جَنَّــة كَمَثَــلِ  نفُسِــهِمۡ 

َ
أ مِّــنۡ  وَتثَۡبيِتٗــا   ِ ٱللَّ

.]٢٦٥ بصَِرٌ«]البقــرة:  تَعۡمَلـُـونَ  بمَِــا   ُ وَٱللَّ  ۗ فَطَــلّٞ وَابـِـلٞ  يصُِبۡهَــا  ـمۡ  ّـَ ل فَــإنِ   ضِعۡفَــنِۡ 

)1(  ينظر في ظال القرآن )2094/4(،و الباغة العربية للميداني )196/2(  .
)2(    ينظر تفسير ابن كثير )480/1(.  



290 القَبُــــــولُ 

مثل ضبه الله تعالى لبيان كيف يزكو المال وينمو ويتقبله الله بيمينه فيربيه ويضاعفه ،فمثل المؤمنين 
المنفقــين أموالهــم لوجــه الله وابتغــاء رضوانــه ، وتصديقــاً بــما وعدهــم الله مــن الجــزاء إيمانــاً واحتســاباً، 
كمثــل جنــة وارفــة الشــجر، عظيمــة الخصــب والثمــر ، سُــقيت بوابــل  المطــر فأضحــى ثمرهــا مثــي مــا 
كانــت عليــه ، وإن لم يُصبهــا الوابــل الغزيــر فمطــر خفيــف يكفيهــا لجــودة تربتهــا وكــرم منبتهــا ،فمــن 
النــاس مــن يكــون إنفاقــه وابــاً ومنهــم مــن يكــون إنفاقــه طــاً ،وكثــير الــب كثــير الجــود إن أصابــه خــير 
كثــير أغــدق ووسّــع في الإنفــاق، وإن أصابــه خــير قليــل أنفــق بقــدره، فخــيره دائــم ، وبــره لا ينقطــع)1(.
- للعظــة و العــبة كالــذي أغرتــه الدنيــا ،فأخلــد إليها،ولهــث خلفهــا فارتــد عــن ديــن الله  قــال تعــالى: 
ــنَ  ــاَنَ مِ ــيۡطَنُٰ فَ ــهُ ٱلشَّ تۡبَعَ

َ
ــا فَأ ــلَخَ مِنۡهَ ــا فَٱنسَ ــهُ ءَايَتٰنَِ ِيٓ ءَاتَيۡنَٰ  ٱلَّ

َ
ــأ ــمۡ نَبَ ــلُ عَلَيۡهِ »وَٱتۡ

بَــعَ هَوَىـٰـهُۚ فَمَثَلُــهُۥ كَمَثَــلِ  رۡضِ وَٱتَّ
َ
خۡــلََ إلَِ ٱلۡ

َ
ٓۥ أ ٱلۡغَاويِــنَ ١٧٥ وَلـَـوۡ شِــئۡنَا لرََفَعۡنَـٰـهُ بهَِــا وَلَكِٰنَّــهُ

بـُـواْ بَِٔايَتٰنَِــاۚ  ِيــنَ كَذَّ لٰـِـكَ مَثَــلُ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلَّ كۡــهُ يلَۡهَــثۚ ذَّ وۡ تَتُۡ
َ
ٱلۡكَـۡـبِ إنِ تَۡمِــلۡ عَلَيۡــهِ يلَۡهَــثۡ أ

رُونَ«]الأعــراف: ١7٥ – ١7٦[. فهــذا بلعــام بــن باعــوراء  كان مــن علــماء  فَٱقۡصُــصِ ٱلۡقَصَــصَ لعََلَّهُــمۡ يَتَفَكَّ
بنــي إسرائيــل وكان مســتجاب الدعــوة،وكان قومــه يقدمونــه في الشــدائد ليدعــو الله لهــم. بعثــه موســى 
عليــه الســام  إلى ملــك مديــن يدعوهــم إلى الله عــز وجــل فأطعمــه وأقطعــه وأعطــاه فأغرتــه الشــهوات 

)1(   ينظر  تفسير المراغي )36/3( ،وأمثال القرآن لابن القيم ص:51 .
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فــترك دينــه وتبــع ديــن الملــك)1(. فمثــل هــذا البلعــام الــذي افتتــن بالدنيــا وهــام ،وتــرك دينــه لاهثــاً خلــف 
ــرج لســانه في الحالــين لاهثــاً، والمعنــى أنــه  يظــل  دينــار مــن حــرام ،كالكلــب  إن تطــرده أو تتركــه يُْ
عــى كفــره ويعــود إلى ســوء طينتــه، ســواء عليــه أدعوتــه أم  أهملتــه ،فالأمــر ســيان  ،فقــد رأى الآيــات 

والمعجــزات فــما أفلــح ومــا أنجــح ،فهــو مثــلٌ ســيق للعــبة بــه وأخــذ العظــة )2(.

****
رابعاً  : الأسلوب  الإنشائي

ينقسم أسلوب الإنشاء إلى قسمين: إنشاء طلبي، وإنشاء غير طلبي.
أمــا الإنشــاء الطلبــي: فهــو مــا يســتدعي مطلوبًــا غــير حاصــل أثنــاء الطلــب، ويشــمل أســاليب الأمــر، 

والنهــي، والتمنــي، والاســتفهام، والنــداء)3(. وقــد تنــوع الســياق القــرآني في أســاليبه.   
هَــا  يُّ

َ
أ :»يَٰٓ تعــالى  قــال  للقبــول  الموجبــة  الطاعــة  عــى  المؤمنــين  يحــث  الأمــر  أســلوب  ففــي 

)1(  ينظر  تفسير ابن كثير )3 /457(. 
)2( ينظر  التفسير الميسر )  1 /173( ،وتفسير ابن جزي )313/1( .

)3( ينظر مصطلحات في كتب العقائد ص:  167.
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.]  ٥٩ مِنكُمۡۖ«]النســاء:  مۡــرِ 
َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُــولَ  طِيعُــواْ 

َ
وَأ  َ ٱللَّ طِيعُــواْ 

َ
أ ءَامَنُــوٓاْ  ِيــنَ   ٱلَّ

وقد يأتي أســـلوب النهي  مبيناً حال أو مآل فئـــــة من المقبولين ومنهم الشـــــــهداء قال تعالى:»وَلَتَۡسَنََّ 
حۡيَــاءٌٓ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ يرُۡزقَُــونَ«]آل عمــران: ١٦٩[. ناحــظ في 

َ
مۡوَتٰـَۢـاۚ بـَـلۡ أ

َ
ِ أ ِيــنَ قُتلُِــواْ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ ٱلَّ

هــذه الآيــة  أســلوب  نهــي جــاء مشــتماً عــى إغــراء وترغيــب، فينهــى الله تعــالى رســوله أن يطــر ببالــه 
وحســبانه  أن مــن أنعــم عليهــم  ووفقهــم للشــهادة بأنهــم قــد ماتــوا وفُقــدوا، بــل قــد حصــل لهــم أعظــم ممــا 
يتنافس فيه المتنافسون ،فهم في  حياة برزخية يُرْزَقُونَ ويأكلون ويشربون. لم تتوقف  عنهم لذة الحياة 
ومتعتهــا  فهــم يتنعمــون بــرزق الله )عنــده ( في الجنــان ، عنديّــة شرف ومكانــة ورفعــة ،وإدنــاء مــن ربهــم  
وقُربة،أحيــاء في دار كرامتــه. يجــري عليهــم  مــن أنــواع النعيــم الــذي لا يَعلــم وصفــه، إلا مــن أنعــم بــه 
 عليهم،وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل عى غيرهم، وما عجّل  لهم من رزق الجنة ونعيمها  )1(.
وفي التمنــي وعتــاب النفــس: يبــين كيــف تتقطــع نفــس الخــاسر حســـــــرات يــوم القيامــة عنــد معاينتــــــه النــار 
وعــــذابها،والجنة ونعيمهــا  ،ويــرى المقبولــين كيــف دخلــوا الجنــان زمــراً زمــراً ،ثــم لا يــرى طريقــه إلا 
مۡــتُ لَِيَاتِ«]الفجــر: ٢4[ ومثلــه قولــه تعــالى مبيّنــاً حــال الــذي  إلى نــار تلظــى فيقــول : »يَلَٰيۡتـَـيِ قَدَّ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓنـَـا قَــالَ يَلَٰيۡــتَ  اتبــع قرينــه في الصــدّ عــن ســبيل الله متمنيّــاً الفــكاك منــه والــباءة منه:»حَــىَّ

)1( ينظر تفسير السعدي  ص: 156 ،وتفسير المنار )190/4( .
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ــسَ ٱلۡقَرِينُ«]الزخــرف: 3٨[ .   ــنِۡ فَبئِۡ ــكَ بُعۡــدَ ٱلمَۡشۡقَِ ــيِ وَبَيۡنَ بيَۡ
ٰ يدََيهِۡ  الـِـمُ عََ ويبــيّن شــدة الأســف والحــسرة وتمنــي العــودة والاســتقامة في قولــه :»وَيَــوۡمَ يَعَــضُّ ٱلظَّ
ِــذۡ فُاَنًــا خَليِــاٗ«  تَّ

َ
َــذۡتُ مَــعَ ٱلرَّسُــولِ سَــبيِاٗ ٢٧ يَوَٰيۡلَــىَٰ لَۡتَــيِ لـَـمۡ أ يَقُــولُ يَلَٰيۡتَــيِ ٱتَّ

]الفرقــان: ٢7 – ٢٨[ . فهــو أســلوب يبــيّن نــدم الخــاسر وتمنيــه حيــث لا ينفــع التمنــي ،وتَبّيــه مــن ســوء عملــه 

حيــث لا يجــدي التبـــرّي . وكل ذلــك تحذيــر  إلى مــا ســتؤول إليــه نفــس الغافــل حينــما توصــد في وجهــه  
أبــواب القبول،وليــس لــه إلا مواجهــة المصــير الأســود المحتــوم)1(.

وفي الاســتفهام: تظهر  فئة المكذبين المســتكبين الذين أُغلقت   في وجوههم أبواب القبول لافترائهم 
عــى الله ،فهــم يصفــون مــا يحويــه القــرآن مــن  حقائــق عــن الأولــين وعظــات للمعتبيــن ،وهــدى لعــاج 
ــزَلَ  ن

َ
ــاذَآ أ ــم مَّ ــلَ لهَُ القلــوب ،ونــور للدلالــة عــى أقــوم الــدروب بأنــه أســاطير وخرافــات :»وَإِذَا قيِ

ــنَ «]النحــل: ٢4[. لا جــرم أن الله تعــالى لم يتقبــل منهــم و أنــه أعــد لهــم  لِ وَّ
َ
ــطِرُ ٱلۡ سَٰ

َ
ــوٓاْ أ ُ ــمۡ قاَل رَبُّكُ

أســوء جــزاء ومصــير.  وفي المقابــل يُلقــي الضــوء عــى المؤمنــين المتقــين وإلى صــدق ردّهــم  وصوابــه  
ِيــنَ  اۗ لّلَِّ نــزَلَ رَبُّكُــمۡۚ قاَلـُـواْ خَــرۡٗ

َ
قَــوۡاْ مَــاذَآ أ ِيــنَ ٱتَّ عنــد ســؤالهم عــن مــاذا أنــزل الله:»وَقيِــلَ للَِّ

ــنَ« ]النحــل: 3٠[. ــمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقِ ــرۡۚٞ وَلَعِۡ ــرَةِ خَ ارُ ٱلۡأٓخِ ــنَةۚٞ وَلََ ــا حَسَ نۡيَ ــذِهِ ٱلُّ ــنُواْ فِ هَٰ حۡسَ
َ
أ

)1( ينظر التفسير الميسّر  ص:362 ،وزهرة التفاسير )5271/10( ،والإتقان في علوم القرآن )317/3(.
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والاســتفهام بمعنــاه الأســاس وهــو الســؤال عــن  مجهــول ،لا يجــوز عــى الله فــالله تعــالى عــالم الغيــب 
والشــهادة ،ولكنــه في القــرآن يــأتي لأغــراض مختلفــة تشــير في مجملهــا إلى تحقيــق الغايــة المطلوبــة وهــي 
ابتعــد عنــه وتوبيخــه  الفــوز بالرضــوان  ،ونيــل أســباب التقبّــل والغفــران ،ســواء بالإنــكار عــى مــن 

وتقريعــه والترهيــب مــن فعلــه ،أو بالحــض عليــه والترغيــب فيــه . 
ــونَ  ــدٖ يَبۡطِشُ يۡ

َ
ــمۡ أ مۡ لهَُ

َ
ــاۖٓ أ ــونَ بهَِ ــلٞ يَمۡشُ رجُۡ

َ
ــمۡ أ لهَُ

َ
ــالى : »أ ــثال الإنــكار والنفــي قولــه تعــ   ومــ

بهَِــاۗ  يسَۡــمَعُونَ  ءَاذَانٞ  لهَُــمۡ  مۡ 
َ
أ بهَِــاۖٓ  ونَ  يُبۡــصُِ عۡــنُٞ 

َ
أ لهَُــمۡ  مۡ 

َ
أ بهَِــاۖٓ 

.)١٩٥[)١ تنُظِرُونِ«]الأعــراف:  فَــاَ  كيِــدُونِ  ثُــمَّ  كَءَٓكُــمۡ  شَُ ٱدۡعُــواْ   قُــلِ 
 ِۚ ٱللَّ دُونِ  مِــن  تَعۡبُــدُونَ  وَلمَِــا  لَّكُــمۡ  فّٖ 

ُ
:»أ والتضجّــر كقولــه  والتقريــع  التـــــوبيخ   ومثــال 

.)٢(
فَاَ تَعۡقِلوُنَ «]الأنبياء: ٦7[

َ
أ

ُ لَكُمۡۚ «]النور: ٢٢[. ن يَغۡفِرَ ٱللَّ
َ
لَ تُبُِّونَ أ

َ
ومثال الحض والترغيب قوله تعالى:»أ

ومــن أســاليب الإنشــاء  النــداء : وهــو طلــب الإقبــال عــى الداعــي )3(. وقــد وظــف التعبــير القــرآني 
الكريــم أســلوب النــداء لطلــب الإقبــال عــى الله  ،وعــى خــيري الدنيــا والآخــرة ،وذلــك بتوجيــه النــداء 

 )1( ينظر إعجاز القرآن ومعترك الأقران للسيوطي  )63/2(،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم )1567/3( .
 )2( ينظر تفسير ابن جزي )25/2(,وفتح القدير للشوكاني )489/3(   .

 )3(    ينظر الإتقان في علوم القرآن  ص: 644.
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لهــم ليســترعي انتباههــم ،وليقبلــوا عــى مــا ســيأمرهم بــه وينهاهــم عنــه.
ــيۡطَنِٰۚ  ــلۡمِ كَآفَّــةٗ وَلَ تتََّبعُِــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱدۡخُلُــواْ فِ ٱلسِّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ  ففــي قولــه تعــالى: »يَٰٓ

بنِٞ«]البقــرة: ٢٠٨[ يدعوهــم ويهتــف بهــم ،ليدخلــوا في بوابــة الإســام المشرعة،ليدخلــوا  إنَِّــهُۥ لَكُــمۡ عَــدُوّٞ مُّ
في الإســـــام بجميع شرائعه وأحكامه وحـــدوده،بكل أوامره ونواهيه ففيه إشَِارَةٌ إلَِى تَرْكِ الذنوب وَالْمَعَاصِي، 

فذلك أدعى لتحصيل القبول والرفعة والمنزلة عند الله تعالى)1(.
فيدخلهــم  رضوانــه  عليهــم  ويحــلّ  بالمغفــرة  ليشــملهم  للتوبــة  والدعــوة  لهــم  نــداؤه  ومنهــا 
ن يكَُفِّــرَ 

َ
ِ توَۡبَــةٗ نَّصُوحًــا عَــىَٰ رَبُّكُــمۡ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ توُبُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ جنانه:»يَٰٓ

.]٨ «]التحــريم:  نهَۡـٰـرُ 
َ
ٱلۡ تَۡتهَِــا  مِــن  تَۡــريِ  ـٰـتٖ  جَنَّ وَيُدۡخِلَكُــمۡ  اتكُِمۡ  سَــيِّ َٔ  عَنكُــمۡ 

قـُـوٓاْ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ هَــا  يُّ
َ
أ »يَٰٓ  : كقولــه  والتخويــف   التحذيــر  منــه  الغــرض  ونــداءٌ 

غِــاَظٞ  مَلَٰٓئكَِــةٌ  عَليَۡهَــا  وَٱلۡجَِــارَةُ  ـاسُ  ٱلّـَ وَقوُدُهَــا  نـَـارٗا  هۡليِكُــمۡ 
َ
وَأ نفُسَــكُمۡ 

َ
أ

.)٢(
]٦ ]التحــريم:  يؤُۡمَــرُونَ«  مَــا  وَيَفۡعَلُــونَ  مَرَهُــمۡ 

َ
أ مَــآ   َ ٱللَّ يَعۡصُــونَ  لَّ   شِــدَادٞ 

 )1(    ينظر تفسير الرازي  )353/5( .
 )2(    ينظر بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز  )434/5(،وروح المعاني للألوسي  )422/8(. 
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ِــهۦِ  ــواْ ب ــولٍ إلَِّ كَنُ ــن رَّسُ ــم مِّ تيِهِ
ۡ
ــا يأَ ــادِۚ مَ ةً عََ ٱلۡعِبَ ــسَۡ  ونــداء الغــرض منــه التعجــب : »يَحَٰ

يسَۡتَهۡزءُِونَ«]يس: 3٠[)١(.
أمــا الإنشــاء غــير الطلبــي: فهــو مــا لا يســتدعي مطلوبــاً، ولــه صيــغ كثــيرة ؛ منهــا القَسَــم ،وأفعــال المــدح 
والذم،والترجي  ،ومن ذلك ألفاظ العقود كقول : بعت، واشتريت،ومنها: رب ، وكم الخبية لدلالتهما 

عــى إنشــاء التقليــل أو التكثــير)2(: 
 ِ فمن القَسَم ما يحذّر الله به عباده من عدم القــــبول ،عند ولايتهم للشيطان الخذول كقوله تعالى :»تٱَللَّ
عۡمَلٰهَُــمۡ فَهُــوَ وَلُِّهُــمُ ٱلَۡــوۡمَ وَلهَُــمۡ 

َ
ــيۡطَنُٰ أ مَــمٖ مِّــن قَبۡلـِـكَ فَزَيَّــنَ لهَُــمُ ٱلشَّ

ُ
رسَۡــلۡنَآ إلَِٰٓ أ

َ
لقََــدۡ أ

لِــمٞ « ]النحــل: ٦3[ . يقســم الله تعــالى  بنفســه عــزّ وجــلّ لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: والله يــا محمــد لقــد أرســلنا 
َ
عَــذَابٌ أ

رســاً مــن قبلــك إلى أممهــا بمثــل مــا أرســلناك إلى أمتــك مــن الدعــاء إلى إخــاص العبــادة، وخلــع الأنــداد 
ــن لهــم الشــيطان مــا كانــوا عليــه مــن الكفــر بــالله وعبــادة الأوثــان ، حتــى كذّبــوا رســلهم، وردّوا    والآلهــة فحسَّ
ما جاءوهم به من عند ربهم ، فكان الشيطان ناصرهم وولّ أمثالهم  في الدنيا  ،فأطاعوه واتبعوه وتولوه، 

 )1(    ينظر البهان في علوم القرآن )338/2(.
 )2(    ينظر مصطلحات في كتب العقائد ص:164.
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وبئــس النــاصر يكــون لهــم  جميعــاً في الآخــرة  فلــن يدفــع عنهــم مــا اســتحقوا مــن عــذاب ونقمــة )1( .
ــمۡ  ــوَۚ لََجۡمَعَنَّكُ ــهَ إلَِّ هُ ٰ ُ لَٓ إلَِ ويقســم ســبحانه عــى حتميــة وقــوع يــوم الجمــع في قولــه تعــالى:»ٱللَّ
ِ حَدِيثٗا«]النســاء: ٨7[ تذكــيراً الغــرض منــه   ــنَ ٱللَّ ــدَقُ مِ صۡ

َ
ــنۡ أ ــهِۗ وَمَ ــبَ فيِ ــةِ لَ رَيۡ ــوۡمِ ٱلۡقيَِمَٰ إلَِٰ يَ

الإقبــال عليــه حتــى يثوبــوا إلى أنفســهم  ويعملــوا لذلــك اليــوم .
ِيــنَ  ٱلَّ كفر:»فَلَنُذِيقَــنَّ  مــن  عــى  العقوبــة  واســتحقاق  الجــزاء  اســتيفاء  عــى  ويقســم 
.]٢7 «]فصلــت:  يَعۡمَلُــونَ  كَنـُـواْ  ِي  ٱلَّ  

َ
سۡــوَأ

َ
أ وَلَجَۡزِيَنَّهُــمۡ  شَــدِيدٗا  عَذَابٗــا   كَفَــرُواْ 

ــبُلنََاۚ «]العنكبــوت: ٦٩[ لبيــان حــال مــن  ــمۡ سُ ــا لَهَۡدِيَنَّهُ ــدُواْ فيِنَ ــنَ جَهَٰ ِي ويقســم في قولــه تعــالى: »وَٱلَّ
اجتهــد في طاعــة ربــه ،وســعى لرضوانــه بأنــه لا يضيّعــه بــل يهديــه إلى طريــق الاســتقامة والهدايــة.

و يســتخدم القــرآن الكريــم أســلوب المــدح والــذم في امتــداح المقبولــين وصفاتــم والثنــاء عليهــم أويمتــدح 
ـٰـتُ  وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ جَنَّ

ُ
مــا ينتظرهــم مــن ثــواب جزيــل تشــويقاً وتحريــكاً للهمــم والعزائــم  كقولــه تعــالى: »أ

ــونَ  ــبٖ وَيَلۡبسَُ ــن ذَهَ ــاورَِ مِ سَ
َ
ــنۡ أ ــا مِ ــوۡنَ فيِهَ ــرُ يَُلَّ ٰ نهَۡ

َ
ــمُ ٱلۡ ــن تَۡتهِِ ــريِ مِ ــدۡنٖ تَۡ عَ

ـوَابُ  رَائٓـِـكِۚ نعِۡــمَ ٱلثّـَ
َ
تَّكِٔ ِــنَ فيِهَــا عََ ٱلۡ قٖ مُّ ا مِّــن سُــندُسٖ وَإِسۡــترََۡ ثيَِابـًـا خُــرۡٗ

ــنَ  ــتِ لَبَُوّئَِنَّهُــم مِّ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ِيــنَ ءَامَنُ وحََسُــنَتۡ مُرۡتَفَقٗــا «]الكهــف: 3١[  وقولــه »وَٱلَّ
 )1( ينظر تفسير الطبي  )235/17(، وتفسير السعدي ص:443.
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ــرُ ٱلۡعَمِٰلنَِ«]العنكبــوت:٥٨[. جۡ
َ
ــمَ أ ــاۚ نعِۡ ــنَ فيِهَ ــرُ خَلِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــا تَۡ ــةِ غُرَفٗ ٱلَۡنَّ

» ابٌ  وَّ
َ
أ ٓۥ  ـهُ إنِّـَ ٱلۡعَبۡــدُ  نعِۡــمَ  سُــليَۡمَنَٰۚ  اوۥُدَ  لَِ وَوَهَبۡنَــا   « تعــالى:  قــال  العبــد  امتــداح   وفي 

 ]ص: 3٠[. وكذلك الأمر في ذم غير المقبولين وذم صفاتم  وما يئول إليه مصيرهم يوم القيامة قال تعالى في 

تبۡعُِــواْ فِ هَـٰـذِهۦِ لعَۡنَــةٗ وَيَــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِۚ بئِۡــسَ ٱلرّفِۡــدُ ٱلمَۡرۡفوُدُ«]هــود:٩٩[. 
ُ
ذمّ فرعــون وقومــه : »وَأ

ادِقُهَاۚ وَإِن يسَۡــتَغيِثُواْ  حَــاطَ بهِِــمۡ سَُ
َ
لٰمِِــنَ نـَـارًا أ عۡتَدۡنـَـا للِظَّ

َ
ــآ أ وقــال في ذم مــا أعــد  لأهــل النار:»إنَِّ

ابُ وسََــاءَٓتۡ مُرۡتَفَقًا«]الكهــف: ٢٩[. َ يُغَاثـُـواْ بمَِــاءٖٓ كَٱلمُۡهۡــلِ يشَۡــويِ ٱلوۡجُُــوهَۚ بئِۡــسَ ٱلــشَّ
ــمُ  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــبۡ فَأ ــمۡ يَتُ َّ ــن ل ــنِۚ وَمَ يمَٰ ــدَ ٱلِۡ ــوقُ بَعۡ ــمُ ٱلۡفُسُ ــسَ ٱلِسۡ وذم الفســق : »بئِۡ

.]١١ لٰمُِونَ«]الحجــرات:  ٱلظَّ
والمتأمــل في أســلوب الترجــي في القــرآن الكريــم يجــد معنــى توقــع المحبــوب أوالإشــفاق مــن حصــول 
الغيــب  عــالم  تعــالى  الله  لأن  الوقــوع  محقــق  القــرآن  في  وعســى  بلعــل  الترجــي  أن  ومــع  المكــروه، 
والشــهادة،ولا يجــوز عليــه الاحتــمال لأنــه منــاف لعلــم الغيــب)1( فــإن الغــرض منــه التوجيــه والحــثّ 

)1(    ينظر تفسير البحر المحيط  )155/1(،قال القرطبي : عسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى 
ٓۥ إنِ طَلَّقَكُنَّ «]التحريم: 5[  ينظر تفسير القرطبي )39/3(.  »عَىَٰ رَبُّهُ
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عــى تحصيــل  أســباب الرحمــة  والقبول،وطاعــة الله و رســوله أولى  الأســباب )1(وهــي طريقــة القــرآن 
حتــى لا يصيــب العبــد الغــرور والاتــكال. قــال تعــالى حكايــة عــن  صالــح عليــه الســام يرجــو قومــه 
ــمَ  ِ ــوۡمِ ل ــالَ يَقَٰ ويحثهــم عــى الاســتغفار والتوبــة حتــى يتقبلهــم الله فيمــن رحــم  ولا يعذبهــم  : » قَ
َ لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡونَ«]النمــل: 4٦[.  ــيّئَِةِ قَبۡــلَ ٱلَۡسَــنَةِۖ لـَـوۡلَ تسَۡــتَغۡفرُِونَ ٱللَّ تسَۡــتَعۡجِلوُنَ بٱِلسَّ

أي هــاّ اســتغفرتموه ليرحمكــم )2(.
تَهۡتَدُونَ«]البقــرة:٥3[،  تعالى:»لَّعَلَّكُــمۡ  بقولــه  الآيــات  تذييــل  الكريــم  القــرآن  في  يــرد  مــا  وكثــيراً 
»لعََلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ« ]البقــرة :٢١[،»لَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ«]البقرة :٥٢[،»لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ«]آل 
،»لَّعَلَّكُــمۡ   ]٢١٩: رُونَ«]البقــرة  تَتَفَكَّ :4٢[،»لَعَلَّكُــمۡ  «]الأنعــام  يَتَرََّعُــونَ  عمران:7٢[»لَعَلَّهُــمۡ 

: أوجــه  ذلــك  وفي   .]  3١ تُفۡلحُِونَ«]النــور:  »لَّعَلَّكُــمۡ   ]73: تَعۡقِلوُنَ«]البقــرة 
 الأول: أن الترجــي راجــع إلى العبــاد لا إلى الله تعــالى إطماعــاً لهــم للحصــول عــى ذلــك الفضــل ،وليبــيّن 

لهــم أســباب تحقيقــه ،والنتائــج المترتبــة عليــه وهــو القبــول في نهايــة الأمــر والرفعــة عنــد الله .
والثــاني : لبيــان أن تحصيــل مراتــب  التقــوى والهدايــة والشــكر ليســت بموجبــة عــى الله  إنــما هــي محــض 

)1(    ينظر تفسير الوجيز الواحدي  ص: 901  . 
)2( ينظر تفسير الطبري  )47٦/١٩(،وتفسير السمر قندي)٥٨٦/٢(،وتفسير السمعاني )١٠3/4(. 
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فضــل منــه ســبحانه وأن المتقــي ينبغــي أن لا يعتمــد عــى تقــواه وعملــه ولا يأمــن مكــر الله. 
الثالث : ليدعوهم إلى التوجه بالرجاء إلى من يصحّ منه الرجاء لا إلى غيره.

الرابع : فيه إطماع لهم بأن الترجي إذا كان عى وجهه الصحيح فإنه قد يقع ويتحقق للعبد ،فتتحقق 
التقــوى والهدايــة والرجــوع والتــرع ويقبلــه الله منهــم  وينعــم عليهــم بنعمــة التفكّــر والتعقّــل ليكونــوا 

من أول الألباب )1(.  
ومــن الأســاليب الإنشــائية الأعــداد و ألفــاظ العقــود  وقــد اســتخدم  التعبــير القــرآني  الكريــم  العــدد 
وۡ لَ تسَۡــتَغۡفِرۡ 

َ
ســبيعين وهــو المأثــور عــن العــرب في الدلالــة عــى الزيــادة قــال تعــالى: »ٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ أ

ِ وَرسَُــولِِۗۦ  نَّهُمۡ كَفَــرُواْ بٱِللَّ
َ
ُ لهَُــمۡۚ ذَلٰـِـكَ بأِ ةٗ فَلَــن يَغۡفـِـرَ ٱللَّ لهَُــمۡ إنِ تسَۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ سَــبۡعِنَ مَــرَّ

ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلۡفَسِٰــقنَِ« ]التوبــة: ٨٠[  وفي الأعــداد عموماً قــال عزّ مــن قائــل للحث عى  وَٱللَّ
نۢبَتَتۡ سَــبۡعَ 

َ
ِ كَمَثَــلِ حَبَّةٍ أ مۡوَلٰهَُــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

َ
ِيــنَ ينُفِقُــونَ أ ثَــلُ ٱلَّ الإقبــال عــى مــا عنــده : »مَّ

ــعٌ عَليِمٌ«]البقــرة: ٢٦١[. ُ وَسِٰ ــاءُٓۚ وَٱللَّ ــن يشََ ــفُ لمَِ ُ يضَُعِٰ ــةٖۗ وَٱللَّ ــةُ حَبَّ ِ سُــنۢبُلَةٖ مِّائَْ
ــنَابلَِ فِ كُّ  سَ

ــلمِِنَ«]الحجر:٢[.  ــواْ مُسۡ ــوۡ كَنُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ ِي ــوَدُّ ٱلَّ ــا يَ بَمَ ومنهــا رُبّ وربــما وكــم الخبيــة : »رُّ

)1(    ينظــر تفســير النيســابوري )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان( )181/1(  ،والــسراج المنــير في الإعانــة عــى 
معرفــة بعــض معــاني كام ربنــا الحكيــم الخبــير )553،485/1( . 
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كانــوا  أنهــم  فيــه  يتمنــون  وقــت  عليهــم  ســيأتي  الضالــين،  المكذبــين  بــأن  الكريــم  القــرآن  يــب 
ولكــن   .. ربــما   ( العقــاب.  شــديد  ويذوقــون  العــذاب  ســوء  يعاينــون  حينــما  ،وذلــك  مســلمين 
والاســتهزاء  الخفــي،  التهديــد  وفيهــا  ربــما..  الــودادة..  تجــدي  ولا  التمنــي  ينفــع  لا  حيــث 
تضيــع،  أن  قبــل  والنجــاة  للإســام  المعروضــة  الفرصــة  انتهــاز  عــى  الحــث  كذلــك  وفيهــا  الملفــوف 
.   )1() يــودون!  أنهــم  يومئــذ  ينفعهــم  فــما  مســلمين  كانــوا  لــو  فيــه  يــودون  الــذي  اليــوم   ويــأتي 
ــمۡ  ــرَوۡاْ كَ ــمۡ يَ َ ل

َ
ومــن النهــج القــرآني اســتخدام )كــمْ( الخبيــة للدلالــة عــى الكثــرة كــما في قولــه: »أ

ــمَاءَٓ  رسَۡــلۡنَا ٱلسَّ
َ
ــن لَّكُــمۡ وَأ رۡضِ مَــا لـَـمۡ نُمَكِّ

َ
هُٰــمۡ فِ ٱلۡ نَّ كَّ هۡلَكۡنَــا مِــن قَبۡلهِِــم مِّــن قَــرۡنٖ مَّ

َ
أ

ــنۢ  ناَ مِ
ۡ
ــأ نشَ

َ
ــمۡ وَأ ــم بذُِنوُبهِِ هۡلَكۡنَهُٰ

َ
ــمۡ فَأ ــن تَۡتهِِ ــريِ مِ ــرَ تَۡ ٰ نهَۡ

َ
ــا ٱلۡ ــدۡرَارٗا وجََعَلۡنَ ــم مِّ عَلَيۡهِ

ــا ءَاخَرِينَ«]الأنعــام: ٦[ لافتــاً الأنظــار إلى مصــارع الأقــوام الســابقة ،الذيــن أهلكهــم الله   ــمۡ قَرۡنً بَعۡدِهِ
بســبب ذنوبهم،ومــا أكثرهم،ومــا أشــدّ غفلتهــم حيــث لم يرعــوُوا ويتعظــوا.  فالذنــوب مَهلكــة، وهــي 
مــن أســباب المحق،فبعــد أن ازدهــرت حياتــم وأمدّهــم الله مــن أســباب القــوة ،والنعــم الوفــيرة ،كانــت 
 العاقبــة أن أبــاد خراءهــم ، وقطــع دابرهــم ، بعــد  عنادهــم وإعراضهــم عــن الحق،فهــل مــن معتبــِـر؟.

****                                                                                
 )1(    في ظال القرآن ) 2125/4( .   
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خامساً  : الأسلوب الوعظي
يزخــر القــرآن الكريــم بالمواعــظ والحكــم والأمثــال إلى جانــب الأحــكام والأمــر والنهــي قــال تعــالى: 
ٓ إنَِّــهُۥ تذَۡكرَِةٞ«]المدثــر: ٥4[  والثمــرة القصــوى مــن وراء ذلــك كلــه ومــا تســعى إليــه التربيــة القرآنيــة  »كََّ

هــي تحقيــق العبوديــة لله وبيــان الطــرق الموصلــة للقــرب والمحصّلــة للقبــول. 

المجتمــع  تعــالى  الله  يقــوّم  عتــاب  مــن  عليــه  يشــتمل  قــد  ومــا  اللــين  والتوجيــه  الوعــظ  وبأســلوب 
الإثــم والبغــي  ذئــاب  ،فتتعــاوره  الطريــق  بــه  ينحــرف  لــه معــالم وحــدوداً  حتــى لا  المســلم ،ويرســم 
الزيــغ  مهــاوي  عــن  بــه  ،وينــأى  والأفعــال  الأقــوال  مــن  يرضــاه  مــا  جــادّة  عــى  ،وليُقيمــه  والمنكــر 
والضــال، ويرشــده إلى ســبيل الهدايــة والصــاح ،ويرقــى بــه إلى درجــة عاليــة مــن درجــات القبــول 
ــنِ  ــيَٰ عَ ــرۡبَٰ وَيَنۡ ــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُ ــنِ وَإِيتَ ــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
َ يأَ  والفــاح قــال تعــالى : »إنَِّ ٱللَّ

رُونَ«]النحل: ٩٠[. ۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡغِۡ
هۡلهَِــا وَإِذَا حَكَمۡتُــم بَــنَۡ ٱلَّاسِ 

َ
مَنَٰـٰـتِ إلَِٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡ ن تـُـؤَدُّ

َ
مُركُُــمۡ أ

ۡ
َ يأَ وقــال جــلّ شــأنه : »إنَِّ ٱللَّ

َ كَنَ سَــمِيعَاۢ بصَِرٗا«]النســاء:٥٨[. ــا يعَِظُكُــم بـِـهۦِٓۗ إنَِّ ٱللَّ َ نعِمَِّ ن تَۡكُمُــواْ بٱِلۡعَــدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
أ

أعــراض  مــن  والنيــل  الإفــك  حادثــة  في  الخــوض  مــن  المؤمنــين  عبــاده  ويحــذّر  يعــظُ  تعــالى  وقــال 
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ــبۡحَنَٰكَ  ــذَا سُ ــمَ بهَِٰ تَكََّ ن نَّ
َ
ــآ أ ــونُ لََ ــا يكَُ ــم مَّ ــمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُ ــوۡلَٓ إذِۡ سَ َ النــاس بعامــة :»وَل

ــنَ ١٧  ؤۡمِنِ ــم مُّ ــدًا إنِ كُنتُ بَ
َ
ــهۦِٓ أ ــودُواْ لمِِثۡلِ ن تَعُ

َ
ُ أ ــمُ ٱللَّ ــمٞ ١٦ يعَِظُكُ ــنٌ عَظِي ــذَا بُهۡتَٰ  هَٰ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ«]النور: ١٦ – ١7[. ُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَتِٰۚ وَٱللَّ ُ ٱللَّ وَيُبنَِّ
****

سادساً  : أسلوب العرض والإغراء
ومــن أســاليب الحــث عــى طلــب مــا عنــد الله ,والرغبــة في كرمــه عزّوجــلّ وجزيــل ثوابــه ،أســلوب 

 . العــرْض والإغــراء 
والعرض: هو إبداء اليء وإظهاره،وعرْض السلعة هو بسطها وإبداؤها للناظرين )1(.

نه،وأغري به أي أولع به )2( . والإغراء: من الغِراء وهو الإلصاق ولزوم اليء ،وأَغْرَاه: حَسَّ
فالعــرض والإغــراء هــو امتــداح الســلعة وإظهــار محاســنها  للمشــتري والثنــاء عليهــا حتــى  يولــع بهــا 

فيســعى لنيلهــا والحصــول عليهــا. 

)1( ينظر لسان العرب  ) 137/9( ،ومقاييس اللغة )270/4(.   
 )2(  ينظر لسان العرب  ) 63/10( ،والمخصص لأبي الحسن المرسي )235/1( .   
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مۡوَلٰهَُــم 
َ
وَأ نفُسَــهُمۡ 

َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ  مِــنَ  ىٰ  ٱشۡــتََ  َ  فانظــر إلى الإغــراء في قولــه تعــالى : »إنَِّ ٱللَّ

ــا فِ ٱلتَّوۡرَىـٰـةِ  ِ فَيَقۡتُلُــونَ وَيُقۡتَلُــونَۖ وعَۡــدًا عَلَيۡــهِ حَقّٗ ــةَۚ يقَُتٰلُِــونَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ نَّ لهَُــمُ ٱلَۡنَّ
َ
بـِـأ

ـِـهِۚۦ  ــم ب ِي باَيَعۡتُ واْ ببِيَۡعِكُــمُ ٱلَّ ِۚ فَٱسۡــتَبۡشُِ ــنَ ٱللَّ ــدِهۦِ مِ وۡفَٰ بعَِهۡ
َ
ــنۡ أ ــرۡءَانِۚ وَمَ نِجيــلِ وَٱلۡقُ وَٱلِۡ

ــوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ«]التوبــة: ١١١[  وفي امتــداح هــذه الســلعة اســتخدم التعبــير القــرآني عــددا  ــوَ ٱلۡفَ ــكَ هُ ِ وَذَلٰ
مــن المؤكــدات: 

أولهــا: قولــه تعــالى:»إِنَّ اللَّــهَ اشْــرَى مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أنَـفُْسَــهُمْ وَأمَْوالَهـُـمْ «فالمشــتري هــو الله ســبحانه فهــو 
المقــدس عــن الكــذب والخيانــة ..وكافــة عيــوب المشــترين مــن الخلــق. والثــاني: أنــه عــبّ عــن إيصــال هــذا 

الثــواب بصفقــة البيــع والــشراء وهــو حــقّ مؤكــد مــن الله
الثالث : قَوْلُهُ: »وعَۡدًا « ووعد الله حق .

والرابع : قوله : »عَلَيْهِ « وَكَلِمَةُ )عَىَ( للِْوُجُوب.
والخامس:  قوله : »حَقًّا« وَهُوَ تأكيدٌ للِتَّحْقِيقِ.

لَهيَِّةِ وَجَميِعِ  نِْيلِ وَالْقُرْآنِ«وذلك يَجْرِي مَجْرَى إشِْــهَادِ جَمِيعِ الْكُتُب الْإِ والســادس: قوله : »في التّـَوْراةِ وَالْإِ
سُــلِ عَــىَ هَــذِهِ الْمبَُايَعَة.  الْأنَْبيَِــاءِ وَالرُّ
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اللَّــهِ «وَهُــوَ غَايَــةٌ فِي التَّأكِْيــدِ حيــث لا أحــد أوف منــه عــى  مِــنَ  بِعَهْــدِهِ  والســابع : قولــه :»وَمَــنْ أوَْفى 
ســبحانه.  الإطــاق 

التَّأكِْيدِ،بمبــاشرة  فِي  مبَالَغَــةٌ  أيضــاً  وفيــه   » بـِـهِ  بايـعَْتـُـمْ  الّـَـذِي  ببِـيَْعِكُــمُ  قوله:»فاَسْتَبْشِــرُوا   : والثامــن 
حصولــه. تحقــق  آثاره،وكونــه 

التاسع : قوله:  »وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ«بيان نجاح الصفقة والتفرد بالفوز عى نظائرها .

والعاشر : قوله : »الْعَظِيمُ«)١( بيان علوّ الصفقة وربحها.   
قولــه  ،ففــي  الحثيــث  والســعي  والإقبــال  التشــويق  مــن  مزيــداً  العــرض  بأســلوب  التعبــير  ويضفــي 
ــرٞ كَريِمٞ«]الحديــد:  جۡ

َ
ٓۥ أ ــهُۥ لَُۥ وَلَُ ــنٗا فَيُضَعِٰفَ ــا حَسَ َ قرَۡضً ــرضُِ ٱللَّ ِي يُقۡ ــن ذَا ٱلَّ تعــالى: »مَّ

،الغنــيّ  نعمتهــم   وولّ  ربهــم  إلى  فيــه   هــم  مــا  أحــوج  هــم  الذيــن  للعبــاد  موجّــهٌ   مؤثّــر  هتــافٌ   .]١١

يــد ذي الحاجــة  القــرض في  بإقــراض الله تعــالى ،فوضعــك  ،نَعَــمْ هتــافٌ  المتفضــل عليهــم بإقراضــه 
يــد الله ،يتكفّــل الله عزّوجــلّ بســداده ،وكيــف يكــون ســداد الملــك الغنــي الكبــير  فكأنــما وُضــع في 
ذلــك  مــن  فهومهــم  وقــر  لغبائهــم  اليهــود  عجبــت  وقــد  ســبحانه  والكريــم  الــرزاق  الوهــاب 

 )1( ينظر مفاتيح الغيب للرازي  ) 151/16( والجدير بالذكر فإن الرازي تاب في آخر حياته ورجع للحق.   
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فقالــوا: إن الله فقــير يســتقرض! )1(.  وإنــما هــو عــرض ســخيّ،عرض ميمــون ،للحصــول عــى أجــر 
مضمون،وســداد مضاعــف ،ثــم يعــرض لهــم شــيئاً مــن ذلــك الأجــر الكريــم مــا لــو كان في الدنيــا لتدافــع 
ــلۡ   النــاس للحصــول عليه،ولــو نالــوا في ســبيل ذلــك مــن المصاعــب والمــكاره الكثــير فقــال تعــالى: »قُ
ــا  ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٞ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ ــدَ رَبّهِِ ــوۡاْ عِن قَ ــنَ ٱتَّ ِي ــمۡۖ للَِّ ــن ذَلٰكُِ ــرٖۡ مِّ ــم بَِ ؤُنبَّئُِكُ

َ
أ

ــادِ«]آل عمــران:١٥[.  ــرُۢ بٱِلۡعبَِ ُ بصَِ ِۗ وَٱللَّ ــنَ ٱللَّ ــوَنٰٞ مِّ ــرَةٞ وَرضِۡ طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــا وَأ نهَٰۡــرُ خَلِِٰيــنَ فيِهَ

َ
ٱلۡ

الزائلــة  ويتنافســون،وهي  النــاس عليهــا  ينكــب  مــا  غالبــاً  التــي  الدنيــا  لهــم شــهوات  عــرَض  أن  بعــد 
الفانية،أخبهــم والإخبــار هنــا بــما يحتويــه مــن أســلوب بيــاني ،وإثــارة للخيــال بمثابــة العــرض لهــم لــما هــو 
أنفــس وأعى،وهــو القمــة في أســلوب الإغــراء حيــث عــرَض أفضــل  مــا هــو متــداول بــين النــاس ،وأعــى 

المرغــوب عندهــم ،ثــم يطــرح مــا يكتســح ذلــك كلــه ،ويــرف تطلعاتــم إلى الأفضــل والأبقــى .
قولــه:   في  لفرعــون  الهدايــة   وعرضــه  دعوتــه  في  الســام  عليــه  لموســى  الخطــاب  ويــأتي         
هۡدِيـَـكَ 

َ
وَأ  ١٨ ٰ تـَـزَكَّ ن 

َ
أ إلَِٰٓ  ـكَ  ّـَ ل هَــل  فَقُــلۡ  طَــغَٰ ١٧  ـهُۥ  إنِّـَ فرِعَۡــوۡنَ  إلَِٰ  »ٱذۡهَــبۡ 

قــال: وكــما  عليــه  للإقبــال  إغــراء  مــن  يحملــه  بــما   .]١٩  –  ١7 «]النازعــات:  فَتَخۡيَٰ رَبّـِـكَ   إلَِٰ 
«]طــه: 44[. فــإن في هــذا الأســلوب مِــن لطْــف  وۡ يَۡيَٰ

َ
ــرُ أ ــهُۥ يَتَذَكَّ ــا لَّعَلَّ ّنِٗ ــوۡلٗ لَّ ــولَ لَُۥ قَ »فَقُ

 )1( ينظر تفسير الطبي    ) 444/7( .   
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القــول وســهولته مــا لا يفــى عــى المتأمّــل فقــد أتــى بـــ ) هــل ( الدالــة عــى العــرض والمشــاورة  لعلــه يعــود 
إلى عقلــه ،ويســلك طريــق ربــه ،ويرجــع إلى الحــق في لطــف فيُقبــل عــى الله ليُقبــل منــه إيمانــه )1(.

****
سابعاً  : الأسلوب العقلي

مــن إعجــاز القــرآن الكريــم التلويــن  في أســاليب العــرض و تقديــم الشــواهد  مــن الــماضي و الحــاض،  
لمختلــف  الإنســانية  النفــس  جنبيه،وتعريــض  بــين  التــي  الإنســان  نفــس  الفســيح،ومن  الكــون  ومــن 
نزَلۡنَهُٰ 

َ
المؤثّــرات رغبــة في الهدايــة والصــاح  وتحذيــراً مــن الاعوجــاج والجنوح،قــال تعالى»وَكَذَلٰـِـكَ أ

ــدِثُ لهَُــمۡ ذكِۡــرٗا« ]طــه:١١3[. وۡ يُۡ
َ
فۡنَــا فيِــهِ مِــنَ ٱلوۡعَِيــدِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَّقُــونَ أ ــا وَصََّ  قُرۡءَانًــا عَرَبيِّٗ

ومــن أســاليب الإقنــاع ومــن المنهــج القــرآني في الدعــوة إلى الله أســلوب مخاطبــة العقــل والمنطق،وهــو 
أسلوب  عميق الوقع ، بالغ التأثير ،يستند إلى الصواب والمصداقية ،و تشترك في أدائه كل خصائص 
التعبــير، و المؤثــرات الموضوعيــة ،يعرضهــا القــرآن مــن جوانــب متعــددة وبمذاقــات مختلفة،تتســلل إلى 

العقــل أيــاً كان توجهــه ،لتقــوده إلى مواطــن الحكمة،وتعــود بــه إلى حظــيرة القبــول . 

)1( ينظر تفسير الطبي )432/17( ،وتفسير ابن أبي حاتم )2324/7(،وتفسير السعدي ص: 506 .   
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      ويدعــو الأســلوب العقــي إلى إيقــاظ ذوي الألبــاب مــن الغفلــة ،بالحــوار تــارة وبالحجــة والبهــان 
تــارة ،ولتنشــيط الذهــن ،وقــدح الفكــر ،وحمــل النفــس عــى التفاعــل مــع ســائر القضايــا  المطروحــة في 

القــرآن فهــو تنبيــه يحمــل في طيّاتــه الإقنــاع بالاستســام للخالــق والرجــوع إليــه)1(.
ن يَۡلـُـقَ مِثۡلَهُــمۚ 

َ
ٰٓ أ رۡضَ بقَِـٰـدِرٍ عََ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلـَـقَ ٱلسَّ وَ لَيۡــسَ ٱلَّ

َ
ومــن ذلــك قولــه تعــالى: »أ

ـٰـقُ ٱلۡعَليِمُ«]يــس: ٨١ [ يدعــــوهم ليــنظــــروا في عظـــــم خــــلق الســموات  والأرض،واتســاع  بـَـىَٰ وَهُوَ ٱلَۡلَّ
هــذا الكــون ،حيــث تنطــق الدلائــل والباهــين ،أليــس خلــق البــشر أهــون عــى الله مــن خلــق تلــك 

العظائــم ،فــا يعجــزه بعثهــم ؟.  
ٱلۡعَــرۡشِ  رَبِّ   ِ ٱللَّ فَسُــبۡحَنَٰ  لَفَسَــدَتاَۚ   ُ ٱللَّ إلَِّ  ءَالهَِــةٌ  فيِهِمَــآ  كَنَ  »لـَـوۡ  تعــالى:    وقولــه 
ــونَ« ]الأنبيــاء: ٢٢[ دعــوة للتبــرّ وإعــمال العقــل لرؤيــة دلائــل و حدانيته،مــاذا لــو تعــددت  ــا يصَِفُ عَمَّ
الآلهــة ؟ إذن لفســدت الســموات والأرض ، و هلــك الكــون بمــن فيــه بوقــوع التَّنــازع بينهــم والخصــام 

عــى أحقيّــة التــرف والتدبــير.

)1(    ينظر البهان في علوم القرآن )468/3(،المعجزة الكبى القرآن لأبي زهرة ص:299 .   
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وقولــه تعــالى: »هَــلۡ جَــزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰــنِ إلَِّ ٱلِۡحۡسَٰــنُ«]الرحمن: ٦٠[. فــا يُتصــوّر لعاقــل أو أن يقــول 
صاحــب منطــقٍ ســليم أن يُقابــل الإحســان إلا بمثلــه ،فهــل ثــواب مــن  أحســن العمــل إلا أن يُحســن 

إليــه بأحســن ممــا عمِــل؟!  .

****
ثامناً  : الأسلوب الوجداني

إنّ أســلوب الخطــاب الوجــداني  ،بــما يحملــه مــن صيغــة وجــرْس ،ومــا يتضمّنــه مــن تأثــير يحرّك  أوتار 
العاطفــة  ويــسري إلى داخــل القلــوب فيهزّهــا ،ويُعالــج مــا يعتورهــا مــن ســقم ،فالقلــوب سريعــة 
التقلــب ،شــديدة الارتفــاع والانخفــاض مــع تاطــم مــوج الوجــدان والعاطفــة . كثــيرة النســيان 
والغفلــة ،فيــأتي النــص القــرآني بطابعــه الوجــداني ليذكّرهــا بــآلاء الله وســبوغ النعــم ، وبفضــل الله 
ورحماتــه المتدفقة،وبتقصــير المخلــوق الحقــير في جنــب خالقــه العظيــم ، فيســتثير في  كوامــن النفــس 
محبــة الله ،والرجــوع إلى الــوازع والضمير،والتفكــر فيــما جنـَـت واقترفــت في حــق الله ،ويقودهــا إلى 
التــرع لــه والخشــوع عســى أن يُقبــل الله تعــالى عليهــا ويتقبّلهــا مــن جديد،والاســتثارة الوجدانيــة 

في القــرآن الكريــم جــاءت بأوجــه مختلفــة فمنهــا: 
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يۡــفِ  ــتَاءِٓ وَٱلصَّ يلَـٰـفِ قُرَيـۡـشٍ ١ إۦِلَفِٰهِــمۡ رحِۡلَــةَ ٱلشِّ 1- الاســتثارة بواســطة التذكــير بالنعــم :»لِِ
«]قريــش:  ــنۡ خَوۡفِۢ ــم مِّ ــوعٖ وَءَامَنَهُ ــن جُ ــم مِّ طۡعَمَهُ

َ
ِيٓ أ ــتِ ٣ ٱلَّ ــذَا ٱلَۡيۡ ــدُواْ رَبَّ هَٰ ٢ فلَۡيَعۡبُ

١ – 4[. يذكّــر قريــش بــما أســبغ عليهــم مــن أمــن ،وأحاطهــم بــه مــن رعايــة ،ومــا فتــح عليهــم مــن أبــواب  

التجارة حيث تجوب قوافلهم الشمال والجنوب ،محملة بالخير ،آمنة من غارات السلب والنهب،فهو 
يســتثير في قلوبهــم مكامــن الغفلــة ،ويذكرهــم بعظيــم المنـّـة ،ويحضّهــم عــى التوحيــد وشــكر النعمــة.

َ لَغَفُــورٞ رَّحِيــمٞ «]النحــل: ١٨[   تذكــير  ِ لَ تُۡصُوهَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّ واْ نعِۡمَــةَ ٱللَّ وفي قولــه تعــــــــالى: »وَإِن تَعُــدُّ
للنفــس بعظيــم المنـّـة وســبوغ فضــل الله ,لتعــود إلى خالقهــا وتــردد في خشــوع  واعــتراف عبــارات الحمــد 

البالغ والشــكر الدائم و الثناء الحسَــن .
2- الاستثارة بذكر سعة عفو الله ورحمته لعبادة :وهنا يفتح للنفس أبواب الأمل والرجاء ،ويرفع عنها 
آصار اليأس والحرج  ,ويهوّن عليها شدّة الخوف من فرط الشهوة  وعظم الذنب،فتسري في جوانبها 
نفُسِهِمۡ لَ تَقۡنَطُواْ 

َ
ٰٓ أ فوُاْ عََ سَۡ

َ
ِينَ أ  الطمأنينة،وتعود منيبة إلى ربها في تذلل وخشية  :   »قُلۡ يَعِٰبَادِيَ ٱلَّ

هُــوَ  ـهُۥ  إنِّـَ جَيِعًــاۚ  نـُـوبَ  ٱلُّ يَغۡفـِـرُ   َ ٱللَّ إنَِّ   ِۚ ٱللَّ رَّحَۡــةِ   مِــن 
ٱلۡغَفُــورُ ٱلرَّحِيــمُ «]الزمــر: ٥3[  ناحــظ النــص القرآني الســابق كيف يكشــف عــن الثقــة بعفــو الله،وفيض 
مغفرته،وســعة رحمتــه مهــما بلــغ بالإنســان عظــم الجناية،ومهــما جــاء بقــراب الأرض مــن خطايا،وذلــك 
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ليحــثّ المذنــب عــى الاعتراف،والرجوع،والإنابة .
ِيــنَ لـَـوۡ ترََكُــواْ مِــنۡ خَلۡفِهِــمۡ ذُرّيَِّــةٗ ضِعَفًٰــا   3- الاســتثارة بتصــوّر مســتقبل الحــال »وَلَۡخۡــشَ ٱلَّ
َ وَلۡقَُولوُاْ قَــوۡلٗ سَدِيدًا«]النســاء: ٩[.يحــث  الأوصيــاء المفرطــين في حقوق  خَافُــواْ عَلَيۡهِــمۡ فَلۡيَتَّقُــواْ ٱللَّ
الغــير ممــن  هــم تحــت ولايتهــم ووصايتهــم ،أن يستشــعروا مــا لــو أنهــم تركــوا ذريــة ضعافــاً لخافــوا عليهــم 
الإهمال والضياع فكما يدين المرء يُدان . فهو حثّ عى ما يحبه الله ويرضاه من العدل والإنصاف)1(. 
تَۡشَــعَ  ن 

َ
أ ءَامَنُــوٓاْ  ِيــنَ  للَِّ نِ 

ۡ
يـَـأ لـَـمۡ 

َ
:»أ الضمــير  بتنــــــبيه  الاســتثارة   -4 

« ]الحديــد: ١٦[. وهنـــا يستــــثير القــــلوب المــــؤمنة ،ويوجــه  ــقِّ ــنَ ٱلَۡ ــزَلَ مِ ــا نَ ِ وَمَ ــرِ ٱللَّ ــمۡ لِِكۡ قلُوُبُهُ
وبــطء  ضعــف  مــع  إيــمان  يظــلّ   متــى  ،إلى  الغفلــة  شرور  مــن  ليوقــــــظها  للضمائــر  لطــف  في  العتــاب 
تــرقّ القلــوب وتلــين لأمــر  امتثــال،إلى متــى ذلــك التســويف والفتــور والاســتثقال، ألم يحــن بعــد أن 
ربهــا؟ فــكأن تلــك القلــوب المؤمنــة مــا إن يصِــل إلى أســماعها هــذا الخطــاب الكريــم حتــى تــردد مقبلــة 

عــى ربهــا ،بــى آن يــا رب.. آن يــارب .
يِّ 

َ
5- الاســتثارة بالتكــرار  : وأعنــي بــه التكــرار في اللفــظ وليــس في المعنــى كتكــرار قولــه تعــالى: »فَبـِـأ

باَنِ«  في ســورة الرحمن  خطــاب للثقلين ،وعرضٌ لعظيم المنــن ،وباهر الآلاء  ءَالَءِٓ رَبّكُِمَــا تكَُذِّ
)1(  ينظر تفسير الطبي )19/7(،وفتح القدير للشوكاني )494/1(.      
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بُ فَلَــكَ الحمَْــدُ()1(.  نـَـا نُكَــذِّ ءٍ مِــنْ نعَِمِــكَ رَبَّ وفيــوض النعــم ،تدعوهمــا لــيردّدا في إنابــة ويقــين : )لَا بـِـيَْ
كَنَ  وَمَــا  لَأٓيـَـةٗۖ  ذَلٰـِـكَ  فِ  »إنَِّ  تعــالى:  قولــه  تكــرار  ذلــك   ومــن 
ــمُ« وقــد تكــررت الآيتــان ثــمان مــرات  ــزُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلۡعَزيِ ــكَ لهَُ ــنَ ٦٧ وَإِنَّ رَبَّ ؤۡمِنِ ــم مُّ كۡرَهُُ

َ
أ

الصــورة  مــع  ويتــواءم  الســياق  مــع  يتوافــق  جديــداً  معنــى  تثــير  مــرة  كل  ،وفي  الشــعراء  ســورة  في 
العامة،مــع التأكيــد في كلّ مــرة عــى كثــرة الجحــود والكفــر بــآلاء الله ونعمه،ومــرة بألوهيتــه ســبحانه 
والمرســلين،وبالآيات  ،وبالأنبيــاء  والرســالة  بالــشرع  ،وأخــرى  والحســاب  بالبعــث  وتعالى،ومــرة 
والمعجزات،وبالأدلــة والباهــين ،وبالأمــر والنهــي ،ثــم التأكيــد عــى عــزة الله وقدرتــه في كل مــرة عــى 
مــن عــى ،ورحمتــه بمــن استســلم وأطــاع.  ممهــلٌ في عــزةٍ وقــدرة  ،غامــرٌ برحمتــه في كــرم ٍ ووفــرة .فهــي 
مؤثــرات توقــظ الشــعور ،وتحــرك في العقــل الســليم الفكــر والتبــر ،وفي القلــب الإنصــات لصــوت 

والاتعــاظ.   والاســتجابة  الحــق 
****

آخِرِهَــا  إلَِى  لِهـَـا  أَوَّ مِــنْ  ــنِ  حْمَ الرَّ سُــورَةَ  عَلَيهِْــمْ  فَقَــرَأَ  أَصْحَابـِـهِ،  عَــىَ  صلى الله عليه وسلمخــرج  النبــي  أن  وفيــه  الحديــث  ينظــر      )1(
أَتَيـْـتُ  ــمَا  كُلَّ كُنـْـتُ  مِنكُْــمْ،  مَــرْدُودًا  أَحْسَــنَ  فَكَانُــوا  الِجــنِّ  لَيلَْــةَ  الِجــنِّ  عَــىَ  ــا  قَرَأْتَُ لَقَــدْ  فَقَــالَ:)  فَسَــكَتُوا، 
فَلَــكَ  بُ  نُكَــذِّ نـَـا  رَبَّ نعَِمِــكَ  مِــنْ  ءٍ  بـِـيَْ لَا  قَالُــوا:   ]13 بَانِ«]الرحمــن:  تُكَذِّ كُــاَ  رَبِّ آلَءِ  قَوْلهِِ»فَبـِـأَيِّ  عَــىَ 
الترمــذي.    صحيــح  في  الألبــاني  وحســنه  )252/5/ح3291(   ، الترمــذي  ســنن  في  والحديــث  الحمَْــدُ(.  
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 الفصل الر ابع 

درجات القبول وأنواعه وأسبابه وآثاره وطرق الارتقاء  

أولا :درجات القبول 
أ: درجات القبول 

مــن خــال البحــث يتضــح أن القبــول عنــد الله تعــالى درجــات في الرفعــة والعلــو  والتفــاوت بينهــا 
ــؤُلَءِٓ  ــؤُلَءِٓ وَهَٰٓ ــدُّ هَٰٓ يتعاظــم بقــدر التفــاوت في صــاح العبــاد،وإذا تأملنــا قولــه تعــالى »كُّٗ نُّمِ
 ٰ ــمۡ عََ ــا بَعۡضَهُ لۡنَ ــفَ فَضَّ ــرۡ كَيۡ ــورًا ٢٠ ٱنظُ ِــكَ مَۡظُ ــاءُٓ رَبّ ــا كَنَ عَطَ ِــكَۚ وَمَ ــاءِٓ رَبّ ــنۡ عَطَ مِ
كۡــرَُ تَفۡضِيــاٗ «]الإســراء: ٢٠ - ٢١ [ نجــد أن  درجــات 

َ
كۡــرَُ دَرَجَـٰـتٖ وَأ

َ
بَعۡــضٖۚ وَللَۡأٓخِــرَةُ أ

العطــاء والتفضيــل في الــرزق في هــذه العاجلــة  يتفــاوت تفاوتــاً   كبــيراً إذْ هــو درجــات لا حــر لهــا 
ولا عــدّ ،تبتــدئ مــن أولئــك الذيــن لا يمتلكــون قــوت يومهــم  ولا يجــدون ملجــأ يــأوون إليــه فتجدهــم 
يفترشــون الأرض ويلتحفــون الســماء ويقتاتــون ممــا يجــود بــه الناس،ويتــدرج التفــاوت في التفضيــل 
حتــى يصــل إلى قــارون الــذي تنــوء مفاتــح مــا أوتي مــن خزائــن الــرزق بالعصبــة أول القــوة ،وقــس 
عــى ذلــك جميــع أنــواع الــرزق مــن علــم وصحــة وجــاه وأرزاق مختلفــة . وقــد أخــبت الآيــة الكريمــة 
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بــأن تفضيــل الآخــرة أكــب وأعظــم ,وهــو أجــلّ وأعــى، وإذا كان التفضيــل في الدنيــا مبنــيّ عــى مقتــى 
حكمــة الله تعــالى وعدلــه ولا عاقــة لــه بالقبــول ،فــإن التفضـــــــــــيل في الآخــرة مبنــيٌّ  عليــه  وعــى  مــا 
يقتضيــه مــن تفاضــل مــا في القلــوب ،والســعي إلى الله وســائر الأعــمال ممــا يزيــد مــن ذلــك ويرفعــه . وإن 
نظرنــا إلى المحصّلــة مــن ذلــك نــرى كيــف أن تفــاوت مــا في القلــوب درجــات بالغــة التفــاوت بــدءاً مــن 
قلبــي الخليلــين  ونــزولًا إلى قلــب صاحــب البطاقــة)1(  بــل إلى قلــوب مــن دخــل النــار مــن الموحديــن 
الذيــن لم يغــادر الإيــمان قلوبهــم ولــو بنســب ضئيلــة. ثــم انظــر إلى الســعي لــكلٍّ مــن هــؤلاء . فعــى هــذا 

تُبنــى درجــات القبــول التــي بهــا ينــال العبــد درجتــه في الجنــة والله تعــالى أعلــم .
  فالحاصــل أن درجــات القبــول متفاوتــة ومرتبطــة بدرجــات الجنــة فأعــى الدرجــات لمــن حــاز مــن 
القبــول أعــاه . ولا يُتصــور شرعــاً ولا عقــاً أن  يتقبــل الله العبــد القبــول الحســن ثــم يجعلــه في أدنــى 

الدرجــات في الجنــة .

  فالقبول بعد فضل الله تعالى متعلق بأمرين : 
 - بعدل الله تعالى  الذي لا يغادر مثقال الذرة .

)1(  في حديث البطاقة المشهور،سبقت الإشارة إليه في المبحث الأول من الفصل الثالث في الترغيب في الاستغفار.
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 - بدرجة المحبة التي رقى إليها العبد في عين الله . 
وإذا بلــغ العبــد شــأواً في محبــة الله لــه فــا تســل عــن ارتقائه،فــالله تعــالى لا يجــازي المحبــين بميزانــه بــل 

بكريــم منّــه وعظيــم فضلــه بغــير حســاب.
لدرجــات  متضمنــة  كبــار  درجــات  هنــاك  تكــون  قــد  أنهــا  الجنــة  درجــات  في  القيــم  ابــن  ذكــر  وقــد 
تعــالى  الله  ،فرضــا  يتفــاوت  المثــال  ســبيل  عــى  الرضــا  فقبــول  كذلــك  القبــول  يكــون   أُخَر)1(،وقــد 
 : بقولــه  صلى الله عليه وسلم   الله  رســول  صحابــة  عــن  تعــالى  الله  رضي  فقــد  التفاضــل  أشــد  العبــاد  فيــه  يتفاضــل 
 ُ ــنٖ رَّضَِ ٱللَّ ــم بإِحِۡسَٰ بَعُوهُ ــنَ ٱتَّ ِي ــارِ وَٱلَّ نصَ

َ
ــنَ وَٱلۡ ــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِي ــونَ مِ ُ ل وَّ

َ
ــبقُِونَ ٱلۡ ٰ »وَٱلسَّ

ــدٗاۚ  بَ
َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ ــرُ خَلِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــريِ تَۡتَهَ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــهُ وَأ ــواْ عَنۡ ــمۡ وَرضَُ  عَنۡهُ

 ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ «]التوبــة: ١٠٠[.  ولكــن لا نقــول أنهــم بدرجــة واحــدة مــن الرضــا والمحبــة,
فهــل يتســاوى أبــو بكــر الصديــق رضي الله عنــه  مــع أدناهــم.  وقــس عــى ذلــك جميــع درجــات القبــول 
نســأل الله العظيــم مــن فضلــه. ولكــي نرســم صــورة ذهنيــة لتفــاوت درجــات القبــول يحســن بنــا النظــر 

إلى درجــات الجنــة وعظيــم تفاوتــا : 

)1(  ينظر حادي الارواح ص: 77.
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فالجنــة درجــات بعضهــا فــوق بعــض ومــا بــين كل درجــة والتــي تليهــا مســيرة خمســمائة عــام كما بين الســماء 
ــنْ  ــرَفِ مِ ــلَ الْغُ اءَوْنُ أَهْ ــرََ ــةِ يَ ــلَ الَْنَّ والأرض كــما بينــت ذلــك الســنة المطهــرة  فقــال صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ أَهْ
يَّ الْغَابـِـرَ فِ الفُُــقِ مِــنَ الَْشْـــــرِقِ أَوِ الَْغْــرِبِ لتَِفَاضُــلِ  رِّ اءَوْنُ الْكَوْكَــبَ الــــدَّ فَوْقِهِــمْ، كَــاَ يَــرََ

مَــا بَينْهَُــمْ ()1(. ولاشــك أن المــراد بالتفاضــل هــو تفاضــل مــا بينهــم في درجــات القبــول عنــد الله .
ــمَاءِ وَالْأرَْضِ...( )2(. وقــد تتفــاوت كذلــك  وفي الخــب :)الْجنََّــةُ مِائَــةُ دَرَجَــةٍ، كُلُّ دَرَجَــةٍ مِنهَْــا مَــا بَــيْنَ السَّ
درجات القبول )3( ولعل حســـان بن عطيـــة)4(بيّن شــيئاً مما نشــير إليه حين قال: ))إن الرجلين ليكونـــان 
في الصـــاة الواحــدة وإن مــا بينهــما في الفضــل كــما بــين الســماء والأرض وذلــك أن أحدهمــا مقبــل عــى 

الله عــز وجــل والآخــر ســاهٍ غافــل(()5(.
)1(  أخرجه  البخاري في صحيحه  )119/4/ح3256(.

المســند  في  أحمــد  نحــوه  ،وأخــرج  )162/2/ح4331(  الســنن   في  ماجــة  ابــن  أخرجــه  حديــث   مــن  جــزء   )2(
ماجــة. ابــن  صحيــح  في  )صحيــح(   : الألبــاني  247/1(وقــال   ( التوحيــد  في  خزيمــة  )22738/404/37(،وابــن 

)3(  هذا لا ينافي كون درجات القبول معنوية ودرجات الجنة حسية .
وْتَ ،حــدث عــن طائفــة مــن الســلف أمثــال    )4(  هــو  حســان بــن عطيــة أبــو بكــر المحــاربي الدمشــقي  ،مِــنْ أَهْــلِ بَــيْرُ
ــدِ بــنِ أَبِي عَائِشَــةَ ،قَــالَ  ،وَمُحَمَّ نعَْانِيِّ ،وَأَبِي الأشَْــعَثِ الصَّ ــلُوْلِِّ ،وَسَــعِيدِْ بــنِ المسَُــيِّبِ،وَأَبِي كَبشَْــةَ السَّ أَبِي أُمَامَــةَ البَاهِيِِّ
ــانِ بــنِ عَطِيَّــةَ ،رمــي بالقــدر ولعلــه رجــع عنه،بقــي إلى ســنة  : مَــا رَأَيْــتُ أَحَــداً أَكْثَــرَ عَمَــاً فِي الخـَـيْرِ مِــنْ حَسَّ الأوَْزَاعِــيُّ

ثاثــين ومئــة. ينظــر ســير أعــام النبــاء )176/6(.
)5(  الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم  ص:36 .
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وذكــر بعــض أهــل العلــم أن عــدد درجــات الجنــة ربــما  تكــون بعــدد آي القــرآن أو أكثــر، بنــاءً عــى قــول 
نْيَــا، فَــإِنَّ مَنزِْلَــكَ عِنـْـدَ آخِرِ  ــلُ فِي الدُّ ـــلْ كَــمَا كُنـْـتَ تُرَتِّ النبــي صلى الله عليه وسلم: )يُقَــالُ لصَِاحِــبِ الْقُــرْآنِ: اقْــرَأْ وَارْتَــقِ وَرَتِّ
آيَــةٍ تَقْرَؤُهَــا()1(، وقــد جــاء في بعــض أنــواع الذكــر والأدعيــة المأثــورة أن الله يجــازي عليهــا بمئــات بــل 

آلاف الدرجــات في كلّ مــرّة ،فكــذا تفــاوت النــاس في القبــول والله أعلــم .
 مــا ســبق يــدل عــى أن درجــات القبــول عنــد الله عظيمــة التفــاوت ،دقيقــة التفاضــل ،وكل درجــة لهــا 
مراتب وفضائل  يجتني العبد  فضيلة بعد أخرى . وأعى درجات القبول قبول المحبة الخاصة،ويؤيد 
ــى  بُ إلََِّ باِلنَّوَافِــلِ)2( حَتَّ ــزَالُ عَبْــدِي يَتَقَــرَّ ــا يَ ذلــك قــول الرســول صلى الله عليه وسلمفيــما بلّــغ عــن ربــه قائــا : ) ...وَمَ

)1( أخرجه أبو داود  ) 73/2/ح1464(، وابن ماجة في السنن  )1242/2/ح3780(،وأحمد في المسند  )404/11/
ح6799(،والبيهقي في الشعب )381/3/ح1844(. وقال الألباني:)صحيح( في صحيح أبي داود.  

)2(  وللفائدة فقد فصل ابن تيمية في شرح التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فذكر أن التقرب بالنوافل يتفاوت 
ــهُ يَقَــعُ مِثلُْــهُ فِي  عٍ ] مــن أنــواع العبــادة [ يَقَــعُ فِي الْوُجُــوبِ فَإِنَّ مــن عبــد لآخــر بحســب مــواردة وطاقتــه فقــال: ) فَــإِنَّ كُلَّ تَنـَـوُّ
 ُ تيِ يَقُولُ اللَّ ِ تَعَالَى الَّ بُ بِهَا إلَى اللَّ تيِ يَتَقَرَّ مَا يَسْتَحِبُّ لَهُ مِنْ الْأعَْمَالِ الَّ الْمسُْتَحَبِّ وَيَزْدَادُ الْمسُْتَحَبُّ بأَِنَّ كُلَّ شَخْصٍ إنَّ
بُ إلََّ باِلنَّوَافِــلِ حَتَّــى أُحِبَّــهُ{ مَــا يَقْــدِرُ عَلَيـْـهِ وَيَفْعَلُــهُ وَيَنتَْفِــعُ بـِـهِ وَالْأفَْضَــلُ لَــهُ مِــنْ الْأعَْــمَالِ مَــا  فِيهَــا: }وَمَــا يَــزَالُ عَبـْـدِي يَتَقَــرَّ
عًــا عَظِيــمًا فَأَكْثَــرُ الْخلَْــقِ يَكُــونُ الْمسُْــتَحَبُّ لَهـُـمْ مَــا لَيْــسَ هُــوَ الْأفَْضَــلَ مُطلَْقًــا؛ إذْ أَكْثَرُهُــمْ لَا  عُ تَنوَُّ كَانَ أَنْفَــعَ لَــهُ وَهَــذَا يَتَنَــوَّ
رُونَ إذَا طَلَبُــوهُ مِثـْـلَ مَــنْ لَا  ونَ عَلَيـْـهِ إذَا قَــدَرُوا عَلَيـْـهِ وَقَــدْ لَا يَنتَْفِعُــونَ بـِـهِ بَــلْ قَــدْ يَتَــرََّ يَقْــدِرُونَ عَــىَ الْأفَْضَــلِ وَلَا يَصْــبُِ
ــهُ قَــدْ يُفْسِــدُ عَقْلَــهُ وَدِينـَـهُ...( ينظــر المزيــد في مجمــوع الفتــاوى )119/19(. قِيــقِ إذَا طَلَــبَ ذَلـِـكَ فَإِنَّ يُمْكِنـُـهُ فَهْــمُ الْعِلْــمِ الدَّ
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ــا،  تـِـي يَبطِْــشُ بِهَ ــذِي يُبـْـرُِ بـِـهِ، وَيَــدَهُ الَّ هُ الَّ ــذِي يَسْــمَعُ بـِـهِ، وَبَــرََ أُحِبَّــهُ، فَــإِذَا أَحْبَبتُْــهُ: كُنـْـتُ سَــمْعَهُ الَّ
ــهُ ()1(   حيــث جــاء الخطــاب  ـهُ، وَلَئِــنِ اسْــتَعَاذَنِي لَأعُِيذَنَّ ــا، وَإنِْ سَــأَلَنيِ لَأعُْطِيَنّـَ تـِـي يَمْــيِ بِهَ وَرِجْلَــهُ الَّ
مقيــداً بحــرف الغايــة )حتــى( مبينــاً أن كثــرة التقــرب تنتهــي إلى الوصــول إلى درجــة المحبــة الخاصــة أو 
الولايــة الكاملــة التــي يصبــح العبــد فيهــا وليــاً مســدداً مــن الله تعــالى ،يحفــظ جوارحــه وأعضــاءه عــن 
ُ أَمْــرَهُ لَا يَكِلْــهُ إلَِى نَفْسِــهِ فــإن ســمع ســمع بــالله. وإن  الحــرام ،ويوجهــه للعمــل بطاعتــه فمَــنْ تَــوَلىَّ اللَّ

أبــر فللــه. وإن بطــش أو مشــى ففــي طاعــة الله)2(. 
تعالى:»قُــلۡ  قــال  بالاتبــاع  تتحصّــل  التــي  العامــة  المحبــة  أولهــا  متعــددة  المحبــة  ودرجــات   
صــدق  قــدر  وعــى   ]3١ عمــران:  ]آل   » ُ ٱللَّ يُۡببِۡكُــمُ  فَٱتَّبعُِــونِ   َ ٱللَّ تُبُِّــونَ  كُنتُــمۡ  إنِ 
المحبــة  إلى   يصــل  حتــى  المحبــة  قبــول  في  يترقّــى  العبــد  يــزال  ولا  المحبــة  درجــة  تكــون  الاتبــاع 
. عليهــما  وســامه  الله  صلــوات  للخليلــين  إلا  تتســع  لا  التــي  الخلُّــة  درجــة  وأعاهــا    الخاصــة 
    ومــن درجــات القبــول قبــول الشــكر فــإذا بلــغ العبــد  درجــة الشــكر  خــاض في خِرافــه  ،واجتنــى مــن 

 )1( أخرجه  البخاري في صحيحه )105/8/ح6502(.
)2( ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1544/4(،وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للسعدي 

ص:97.
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ثــماره وكــذا قبــول الرضــا وقبــول الإثابــة ،وقبــول العفــو إلى  غــير ذلــك ممــا لا يعلمــه إلا الله.
قــال ابــن القيــم :)) وَالْقَبُــولُ لَــهُ أَنْــوَاعٌ قَبُــولُ رِضَــا وَمَحَبَّــةٍ وَاعْتـِـدَادٍ وَمُبَاهَــاةٍ وَثَنـَـاءٍ عَــىَ الْعَامِــلِ بـِـهِ بَــيْنَ الْمَــلأ 
ــبْ  تَّ لِ وَقَبُــولُ إسِْــقَاطٍ للِْعِقَــابِ فَقَــطْ وَإنِْ لَمْ يَتَرَ الأعَْــىَ وَقَبُــولُ جَــزَاءٍ وَثَــوَابٍ وَإنِْ لَمْ يَقَــعْ مَوْقِــعَ الأوََّ

عَلَيْــهِ ثَــوَابٌ وَجَــزَاءٌ  (( )1(. 
ولعل الشكل التال يبين احتمالية درجات القبول التي لا يُقطع بترتيبها ولا بعدم وجود سواها : 

)1(  المنار المنيف لابن القيم ص: 32



320 القَبُــــــولُ 

يبين الشكل الهرمي درجات القبول  المحتملة وهو من أدنى قاعدته كالتال:

1-  درجــة النجــاة مــن الخلــود في النــار :فهــذه الأمــة المصطفــاة قــد نجاهــا الله تعــالى بتوحيدهــا وإيمانهــا 
عــن  الحديــث  تقــدم  ،وقــد  والجماعــة  الســنة  أهــل  عقيــدة  مــن  معلــوم  أمــر  النار،وهــو  الخلــود في  مــن 
الجهنميــين )1(الذيــن يرجــون مــن النــار وهــم درجــات في مــدة مكوثهــم وشــدة عذابهــم ثــم  يحســب لهــم 

مــا عملــوا مــن حســنات بعــد اســتيفاء العقــاب.
  2- قبول عفو ونجاة من الدخول في النار :ومن هؤلاء صاحب البطاقة الآنف الذكر)2(.

 3- قبــول إجــزاء وإســقاط للمســاءلة : وهــو أن يعمــل العمــل عــى العــادة والغفلة،فإنــه يجــزئ إن 
كان فرضــاً ويســقط المســاءلة ،ولكــن لا يثــاب عليــه بإجمــاع الســلف بأنــه ليــس لــه مــن صاتــه إلا مــا 
هَــا،  لَــهُ مِــنْ صَاَتـِـهِ إلِاَّ عُشْرُ ــهُ أَنْ لَا يَكُــونَ  ، وَلَعَلَّ جُــلَ لَيُصَــيِّ عقل)3(،قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الرَّ
ــى انْتَهَــى إلَِى آخِــرِ الْعَــدَدِ()4(. ولربــما صعــدت الصــاة التــي كثــرت  وَتُسْــعُهَا، أَوْ ثُمُنهَُــا، أَوْ سُــبُعُهَا  حَتَّ

)1(  ينظر الحديث في حاشية ص:121.
ص:252 الثالــث  الفصــل  مــن  والترهيــب  الترغيــب  أســلوب  مبحــث  في  الأول  المطلــب  في   الحديــث  )2(ينظــر 

)3(  ينظر الوابل الصيب من الكلم الطيب ص:  23
)4( أخرجه أحمد في المسند ، ) 171/31/ح18879( ،والنسائي في السنن الكبى )201/1/ح 613(،والبزار 
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غفلتــه فيهــا فانتقــص مــن شروطهــا وأركانهــا ناقصــة ثــمّ تكمّــل مــن النوافــل إن وُجــدت كــما في جــاء 
عٍ  : انْظُــرُوا هَــلْ لعَِبْــدِي مِــنْ تَطَــوُّ بُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ءٌ، قَــالَ الــرَّ ــهِ شَْ ــإِنْ انْتَقَــصَ مِــنْ فَرِيضَتِ في قولــه صلى الله عليه وسلم:) فَ

ــا مَــا انْتَقَــصَ مِــنَ الفَرِيضَــةِ، ثُــمَّ يَكُــونُ سَــائِرُ عَمَلِــهِ عَــىَ ذَلـِـكَ()1(. ــلَ بِهَ فَيُكَمَّ
 4- قبــول جــزاء وثــواب :وهــو أن يعمــل العبــد العمــل ويجاهــد نفســه في أداء الطاعــة  رغــم مشــاغل 
الدنيا،وجواذب الأرض ،فتجده مع الله تارة ومع شــهوات الدنيا تارة ،فهو في شــد وجذب ،فعمله 
مقبــول وهــو مثــاب عليــه بقــدر مــا نــازع وجاهــد. ويتفــاوت النــاس في ذلــك بحســب اســتحضار معيــة 
الله وترك العوائق والعائق والله تعالى يجزي عى ذلك  الحســنة بعشر أمثالها إلى ســبعمائة ضعف إلى 
نۢبَتَتۡ 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّــةٍ أ مۡوَلٰهَُــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

َ
ِيــنَ ينُفِقُــونَ أ ثَــلُ ٱلَّ أضعــاف كثــيرة )2( قــال تعالى:»مَّ

ُ وَسِٰــعٌ عَليِمٌ«]البقــرة: ٢٦١[. ُ يضَُعِٰفُ لمَِن يشََــاءُٓۚ وَٱللَّ ِ سُــنۢبُلَةٖ مِّائْـَـةُ حَبَّــةٖۗ وَٱللَّ
سَــبۡعَ سَــنَابلَِ فِ كُّ

في مسنده ر)1420/251/4(،وابن حبان في صحيحه) 210/5/ح 1889(،وقال شعيب الأرناؤوط: )إسناده 
حسن( في صحيح ابن حبان  .

)1(  ينظر الحديث بتمامه في سنن الترمذي ،أبواب الصاة ،باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصاة  )269/2/ح413(،وروى نحوه النسائي والسنن الكبى،باب الصاة ،المحاسبة عى ترك الصاة  
)206/1/ح322( ، وأبو داود في السنن،أبواب تفريع استفتاح الصاة ،باب قول النبي كل صاة لا يتمها 

صاحبها) 229/1/ح864(  وقال الألباني: ) صحيح( في صحيح الترمذي.
 )2( ينظر الاستقامة لابن تيمية )52/2( .
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 5 - قبــول الرضــا مــن الله للعبــد: والاعتــداد والمباهــاة والثنــاء عــى العامــل أو العمــل بــين المــلإ الأعــى 
مــع مضاعفــات الأجــور وســبوغ الرحمــات في الدنيــا والآخــرة وهــو درجــات ومراتــب ومــن ذلــك رضــا 

الله تعــالى عــى أدنــى الصحابــة ورضــاه عــى أعاهــم لــما بينهــم مــن التفاضــل)1(.
ــتٞ  ٰ ــمۡ جَنَّ ــمۡۚ لهَُ ــنَ صِدۡقُهُ دِٰقِ ــعُ ٱلصَّ ــوۡمُ ينَفَ ــذَا يَ ُ هَٰ ــالَ ٱللَّ قــال تعــالى في مقــام الرضــا :»قَ
ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُۚ ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ  بـَـدٗاۖ رَّضَِ ٱللَّ

َ
نهَۡـٰـرُ خَلِِٰيــنَ فيِهَــآ أ

َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ

بذَِلـِـكَ،  يَــزَالُ  فَــاَ  مَرْضَــاةَ اللهِ  لَيَلْتَمِــسُ  الْعَبـْـدَ  ودليــل ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ  «]المائــدة: ١١٩[  ٱلۡعَظِيــمُ 
ــةُ  يــلُ: رَحْمَ يــلَ: إنَِّ فُاَنــاً عَبـْـدِي يَلْتَمِــسُ أَنْ يُرْضِيَنـِـي أَلَا وَإنَِّ رَحْمَتِــي عَلَيـْـهِ، فَيَقُــولُ جِبِْ بِْ فَيَقُــولُ الُله لِجِ
ــبعِْ، ثُــمَّ  ــمَاوَاتِ السَّ لَــةُ الْعَــرْشِ، وَيَقُولُهـَـا مَــنْ حَوْلَهـُـمْ حَتَّــى يَقُولَهـَـا أَهْــلُ السَّ اللهِ عَــىَ فُــاَنٍ، وَيَقُولُهـَـا حَمَ

ضَــا ولَا بُــدَّ )3(.   تَْبـِـطُ لَــهُ إلَِى الْأرَْضِ( )2(  فمــن لــزم محــاب الله تعــالى وصــل إلى مقــام الرِّ

 )1( ينظر  شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص:564.
)2( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )37/ 78 /ح 22401(  وحسّنه الأرناؤوط في مسند أحمد ،ورواه الهيثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ) 275/10/ح 17539 (  وقال: ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجان وهو ثقة.   

 )3( ينظر مدارج السالكين  )169/2(  



القَبُــــــولُ 323

 6 - قبــول الشــكر مــن الله للعبــد: وفيــه الزلفــى وعلــو الــشرف والمكانــة  وفيــض المحبــة ومعاملتــه 
للعبــد بكــمال جــوده وعظيــم منـّـه  وســعة إحســانه ومطلــق عطائه،وفيــض كرمــه الــذي لا ينتهــي

شۡكُورًا «]الإنسان: ٢٢[ )١(.   قال تعالى:»إنَِّ هَذَٰا كَنَ لَكُمۡ جَزَاءٓٗ وَكَنَ سَعۡيُكُم مَّ

 7 - قبــول المحبــة الخاصــة : وهــي مــن آثــار محبــة العبــد لله وحرصــه عــى محابــه وتكــون مــن الله للعبــد 
فــالله تعــالى يحــب عبــاده الطائعــين وتتفــاوت المحبــة  بحســب الإخــاص وكثــرة التقــرب، ولا يــزال 
العبــد يرتقــي في  محبــة الله لــه مــن المحبــة العامــة للمؤمنــين إلى الخاصــة لأوليائــه ثــم إلى  الأخــص مــن 

ــة(  التــي لا تتســع لغــير الخليلــين صلــوات الله وســامه عليهــما)2( . أصفيائــه وأعاهــا درجــة )الخلَُّ

****

)1( ينظر مدارج السالكين )242/2( .
)2( ينظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص: 239 .
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أسباب التفاضل في درجات القبول

إذا تقبّــل الله تعــالى العبــد ورضي عنــه فإنــه  يترقــى في ســلّم القبــول ،ولا يــزال يعلــو عنــد ربــه، ويســهّل لــه 
الله كل طريق يوصله إلى رضاه ويزيده عى ذلك أضعافاً مضاعفة من الثواب والمحبة والزلفى،وإذا 
تتفاضــل  والإخــاص  المشــقة  قــدر  فعــى  فيــه  وإخاصــه  العامــل  جهــد  إلى  نظــر  العمــل  الله  تقبــل 
الأعــمال وتتضاعــف الأجــور وذلــك كــما يبــدو مــن خــال الدراســة و تفصيــل ذلــك بأمــور خمســة :

1- بحسب صاح العامل وقوة إيمانه وفضله عند مولاه:
وكما قال ابن القيم رحمه الله: »فإن تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان«)1(. 
فقــد يثــاب العامــل التقــيّ الصالــح عــى العمــل نفســه أكثــر مــن غــيره ؛ وذلــك لأن العمــل إذا رُفــع إلى 
الله مــن عبــد صالــح معــروف في المــلأ الأعــى بتقــواه ،ومشــهود لــه في الســماء بالخــير والمحبّــة، تقبّلــه الله 

وضاعــف لــه الأجــر مــن جهتــين:
أ   - لأنه عمل طيّب خالص لوجهه تعالى.

ب- لأنه صادر من عبد محبوب ومعروف في الملأ الأعى بصاحه وتقواه.
يــلَ: أن الله يُحـِـبُّ فُاَنًــا فَأَحِبَّــهُ، فَيُحِبُّــهُ  وكــما جــاء في الحديــث القــدسّي: )إذا أَحَــبَّ الله العبــد؛ نَــادَى جِبِْ

 )1( الوابل الصيب ص:15 .
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ــمَاءِ...()1(، وكــما  ــهُ أَهْــلُ السَّ ــمَاءِ: إنَِّ الله يُحـِـبُّ فُاَنًــا فَأَحِبُّــوهُ، فَيُحِبُّ يــلُ في أَهْــلِ السَّ يــلُ. فَيُنَــادِي جِبِْ جِبِْ
قــال: ) وَإنِْ ذَكَــرَنِي فِي مَــلأٍ ذَكَرْتُــهُ فِي مَــلأٍ خَــيْرٍ مِنهُْــمْ()2(.

فالمحبوب عند الله يفضُل غيره ،وما يحصُل عليه من ثواب أعماله وقبولها يفوق غيره بما لا يعلمه إلا 
ــمعة الحســنة في مقاييــس البــشر؛ فالمعلــوم أن كثــيراً  الله.  وكثــيراً مــا يحــدث هــذا التفضيــل المبنــي عــى السُّ
من الشركات والمستشفيات تضاعف أجر الطبيب أو المهندس عى سبيل المثال  إذا كان )استشارياً( 
حاصاً عى درجة الأستاذية )بروفيسوراً(، ويزداد أجره إذا كان معروفاً عى مستوى الباد، بغض 
النظر عن عمله، فقد يتســاوى تشــخيص الطبيب الأخصائي المبتدئ في المهنة مع ذلك الاستشــاري 
المشــهور ولكــن الأخــير يأخــذ مــن الأجــر عــى ســمعته أضعافــاً مضاعفــة، وتُحســب الســاعة مــن عملــه 
بكذا وكذا ،ولله المثل الأعى ،وإذا كان هذا التفاضل في الدنيا فكيف به عند أكرم الأكرمين: »ٱنظُرۡ 
كۡــرَُ تَفۡضِياٗ«]الإســراء:٢١[.

َ
كۡــرَُ دَرَجَٰــتٖ وَأ

َ
ٰ بَعۡــضٖۚ وَللَۡأٓخِــرَةُ أ لۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ عََ  كَيۡــفَ فَضَّ

 )1( أخرجه البخاري في صحيحه   )/4/111 ح3209( ،و مسلم في صحيحه )2030/4/ح2637(.  
 )2(  أخرجه البخاري في صحيحه )121/9/ح7405( .
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2- بحسب موقع العمل من جهتين:
أ  - مــن حيــث جــدواه ومنفعتــه، إمــا بحســب قــوة حاجــة المنتفــع إليــه، وإمــا بعمــوم نفعــه ووصولــه إلى 
شريحــة كبــيرة مــن المنتفعــين، وقــد ورد في الحديــث الشريــف: )خَــيُر النَّــاسِ أَنْفَعُهُــمْ للِنَّــاسِ()3(، وقــال 
عليــه الصــاة والســام :  )أحَــبُّ العِبــادِ إلى اللهِ تعــالى أنْفعُهُــمْ لعِيالـِـهِ( )4(  فكلــما عظــم نفــع العمــل 
للعبــاد ، كان أجــره عنــد الله أعظــم ، كإنشــاء المستشــفيات والمؤسســات الخيريــة التــي يتعــدى نفعهــا إلى 
عــدد كبــير مــن النــاس، ونــشر العلــم والكتــب النافعــة ومــا إلى ذلــك مــا دام ذلــك خالصــاً لوجهــه تعــالى.

ب - مــن حيــث يقظــة العبــد فيــه وإخاصــه ونيتــه عنــد الله؛ فــإذا أدى العامــل عملــه عــى العادة والغفلة 
ولكــن النيــة فيــه التقــرب إلى الله فــترى أركانــه مشــغولة بالطاعــة وقلبــه ســاهٍ لاهٍ  لكنــه يجاهــد نفســه، 
فهــذا  مقبــول بــإذن الله كــما قــال ابــن القيــم ، ولكــن إذا رُفــع هــذا العمــل إلى الله لم يقــف تجاهــه ولم ينظــر 
إليــه، وإنــما يوضــع حيــث تُوضــع دواويــن الأعــمال حتــى تُعــرض عليــه يــوم القيامــة وتُــوزن فيثيبــه عــى مــا 
 )3(   جــزء مــن حديــث أخرجــه الطــباني في  المعجــم الأوســط  )58/6/ح 5787(،وذكــره  الألبـــاني في  الصحيحــة 

وقــال: )حســن صحيــح(  )ح426( .
)4(   رواه السيوطي في الجامع الصغير ولم أجده مطبوعاً ،وهو في صحيح الجامع الصغير  )96/1/ح172( 

وحسّنه الألباني في صحيح الجامع برقم )172(،وذكر نحوه البيهقي  في شعب  الإيمان )521/9 /
ح7045(، والطباني في الكبير)86/10/ح10033( ،والبزار في مسنده )332/13/ح6947( .   
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كان منهــا خالصــاً ،ويــردّ عليــه مــا لم يــُــــردْ بهــا وجهــه تعالى،فيثيبــه عــى هــذا العمــل بمخلــوق مــن مخلوقاتــه 
مــن القصــور والنعيــم والحــور ، وأمــا إذا كان العمــل كلّــه خالصــاً لله تعــالى، متعلقــاً صاحبــه بــالله عــى 
الــدوام فإنــه إذا رفــع إلى الله وقــف تجاهــه فينظــر إليــه ،فــإذا نظــر إليــه تقبّلــه ورضي عنــه وأربــاه ونــمّاه إلى 

أضعــاف كثــيرة، وأعــى درجــة صاحبــه ومنزلتــه عنــده، وأعطــاه بغــير حســاب)1(فانظر التفــاوت.
3- بحسب طاقة العبد وجهده:   

القــويّ  العامــل  يبــذل  فقــد   ،)2() المقُِــلِّ )جُهْــدُ  قَــالَ:  أَفْضَــلُ؟  دَقَــةِ  الصَّ أَيُّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  سُــئِل 
الثــواب  لــه  ويجــزل  للضعيــف  الله  فيضاعــف  العاجــز  الضعيــف  يبذلــه  لــما  مســاوياً  عمــاً  المعــاف 
لأنــه بــذل جُــلّ مــا في وســعه وطاقتــه ، فقــد ينفــق الفقــير دراهــم معــدودة يبتغــي بهــا وجــه الله فينــال 
عليهــا مــن الأجــر مــا لا ينالــه الغنــيّ الثــريّ الــذي ينفــق الآلاف المؤلفــة، ومــا ذلــك إلا لأن الفقــير 
بــذل أقــى مــا يســتطيع وأفضلــه، وأحبّــه إلى نفســه، وأمــا الغنــيّ فربــما يكــون قــد أنفقــه مــن فضــول 
قــال  لــه بهــا والتــي قــد لا تمثــل شــيئًا بالنســبة إلى رأس مالــه الكبــير؛ ولذلــك  التــي لا حاجــة  أموالــه 

 )1( ينظر الوابل الصيّب ص:38 .
)2( وهو جزء من حديث أخرجه أحمد  في المسند  ) 324/14/ح8702( ، وابن خزيمة في صحيحه) 102/4/

ح2451( ،وابن حبـان في صحيحه)134/8/ح3346( ، والبيهقي في الشعب )126/5/ح3180( ، 
وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )1112(.
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ــانِ فَأَخَــذَ  صلى الله عليه وسلم: )سَــبَقَ دِرْهَــمٌ مِائَــةَ أَلْــفٍ( قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله! وَكَيـْـفَ ذلــك؟ قَــالَ: )رَجُــلٌ لَــهُ دِرْهَمَ
.)1( ــا  بِهَ قَ  فَتَصَــدَّ أَلْــفٍ  مِائَــةَ  مَالـِـهِ  عُــرْضِ  مِــنْ  فَأَخَــذَ  كَثـِـيٌر  مَــالٌ  لَــهُ  وَرَجُــلٌ  بـِـهِ،  قَ  فَتَصَــدَّ ــا  أَحَدَهُمَ
وقــد دافــع الله تعــالى عــن أولئــك المتصدقــين مــن الفقــراء ووصفهــم بالإيــمان حيــث أنهــم بذلــوا مــا 
في وســعهم وغايــة جهدهــم ودفــاع الله عنهــم فيــه دلالــة عــى حُـــــــــــسن قبولهــم والـــــــــثناء عليهــم قــال 
ــدُونَ  ــنَ لَ يَِ ِي ــتِ وَٱلَّ ٰ دَقَ ــنَ فِ ٱلصَّ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــنَ مِ وعِِّ ــزُونَ ٱلمُۡطَّ ــنَ يلَۡمِ ِي تعـــــــالى: »ٱلَّ
«]التوبــة: 7٩[. لِــمٌ 

َ
أ عَــذَابٌ  وَلهَُــمۡ  مِنۡهُــمۡ   ُ سَــخِرَ ٱللَّ مِنۡهُــمۡ  فيََسۡــخَرُونَ  جُهۡدَهُــمۡ  إلَِّ 

4- لشرف الزمان والمكان:
كفضــل شــهر رمضــان والعــشر مــن ذي الحجــة عــى غيرهمــا إذ تُضاعــف فيهــما الحســنات. ومــن أفضــل 
صلى الله عليه وسلموالمســجد  الله  رســول  ومســجد  المكــيّ  الحــرم  الأجــور  فيهــا  يضاعــف  التــي  الله  عنــد  الأماكــن 

الأقــى، فمــن تحــرى الصــاة فيهــم كان ذلــك أدعــى للقبــول ،وأرفــع للدرجــات)2(.
5- يتضاعف العمل في مكان الغفلة وزمن الغفلة:

وابــن   ، 99/4/ح2443(   ( صحيحــه  في  خزيمــة  وابــن   ،)52527/59/( الســنن  في  النســائي  أخرجــه   )1(
صحيــح  في  الألبــاني  وحســنه   ، )576/1/ح1519(  المســتدرك   في  والحاكــم   ، حبــان)135/8/ح3347( 

.)883( والترهيــب  الترغيــب 
 )2( ينظر  ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه لعبد الله خياط ص:10 .
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ومن المعلوم أنه كلما اقترب الناس من الساعة ازدادوا غفلة وبُعداً عن دين الله وشريعته؛ لبعدهم عن 
ــا نسَُــواْ مَــا ذُكّـِـرُواْ بهِۦِ فَتَحۡنَــا عَلَيۡهِمۡ  خــير القــرون ولكثــرة الشــهوات وفتــح أبــواب النعــم: »فَلَمَّ
بۡلسُِــونَ« ]الأنعــام:44[. خَذۡنَهُٰــم بَغۡتَــةٗ فَــإذَِا هُــم مُّ

َ
وتـُـوٓاْ أ

ُ
ٰٓ إذَِا فرَحُِــواْ بمَِــآ أ ءٍ حَــىَّ ِ شَۡ

بـۡـوَبَٰ كُّ
َ
أ

التــي  النعــم  النــاس، وجاشــت الأرض بصنــوف  وقــد فُتحــت الدنيــا في هــذا الزمــان عــى كثــير مــن 
منـّـا، ولكنــه  بهــا  أولى  الكــرام  لــكان رســول الله صلى الله عليه وسلموصحابتــه  حُبّــاً وكرامــة، وإلا  بهــا  الله  يمدّنــا  لم 
يُغرقهــم  حتــى  نعمـــة،  لهــم  الله  أحــدث   ،ً ذنبــا  المفرطــون  أحــدث  فكلــما   ، والامتحــان  الابتــاء 
هُــم  نمُِدُّ نَّمَــا 

َ
أ يَۡسَــبُونَ 

َ
»أ تعــالى:  قــال  بهــا  يســتدرجهم  وصـــوب  حـــدب  كـــل  مــن  بالنعــم 

ــالٖ وَبَنـِـنَ ٥٥ نسَُــارعُِ لهَُــمۡ فِ ٱلَۡيۡــرَتِٰۚ بـَـل لَّ يشَۡــعُرُونَ «]المؤمنــون:٥٥،٥٦[.  بـِـهۦِ مِــن مَّ
وبنظــرة سريعــة عــى المجتمعــات الإســامية ،نــرى كيــف كان فتـْـح النعــم للبعــض مــن النــاس نقمــة 
و بُعــداً   فتمـــادوا في الــترف والتنعّــم، وتافتــوا عــى كل تفاهــة تأتيهــم مــن الغــرب أو الــشرق، قلــدوا 
بــاد الكفــر والفســق فقــد  الكفــار في مابســهم وهيئاتــم وأعيادهــم. ولم تعــد الخاعــة حكــراً عــى 
غــزت بضاعتهــم الفاســدة بــاد المســلمين، ومنــذ أن اعتلــت تلــك الأطبــاق الســوداء أســطح منازلنــا، 

اعتــى قلوبنــا الــرّان فأحْلكهــا، وطمــس عــى بصائرنــا  فأظلمهــا إلا مــن رحــم الله.



330 القَبُــــــولُ 

     فعــى كثــرة هــذه الفتــن وانهــمار وابــل الشــهوات، فــإن أجــر العامــل آخــر الزمــان يــزداد ويتضاعــف 
منــه في  خــير  قبــولا  أشــد  المتأخــرة  العصــور  بذاتــه في  العمــل  يلقاه،فقبــول  مــا  لمعاناتــه وصــبه عــى 

القرون،لكــن لا خــاف في أن قبــول العبــد هنــاك أفضــل وأكــرم .
فقــد يعمــل الصحــابي عمــاً مــن صــاة أو صدقــة أو غــيره ثــم يــأتي مســلم مــن آخــر الزمــان فيعمــل 

العمــل نفســه فيضاعــف لــه أجــره إلى خمســين ضعــف و تفصيــل ذلــك كــما يــي  : 
إن شروط القبول للدرجات العُى في عر الصحابة رضوان الله عليهم لا تحرز إلا بالجد والاجتهاد 

والمثابرة،ألم يقل النبيّ صلى الله عليه وسلملمن سأله مرافقته في الجنة : )فأعنِّي عى نَفسِكَ بكثرةِ السُجود( )1(.
مثلهــم في ذلــك مثــل مــن يتنافــس لنيــل وظيفــة عاليــة المســتوى ،فإنــه إذا كثــر المتنافســون عليهــا  زادت 
شروطهــا ومتطلباتــا ؛ وذلــك حتــى تتميــز نخبــة منهــم فتفــوز بذلــك المنصــب بجــدارة. لذلــك أرهــق 
بالطاعــة  أوقاتــم  وقــد شــغلوا  ليلهــم وأظمــأوا  نهارهــم،  العبــادة، ســهروا  أبدانهــم في  الأولــين  ثلــة 
وحفظــوا أنفســهم عــن المعصيــة،كل منهــم يريــد الفــوز بتلــك الرتبــة العاليــة، والمنزلــة الســامية، منزلــة 

المقربــين؛ فعزيــز أن يتميــز فضــاء منهــم وكلهــم فاضــل.
)1( وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه)353/1/ح226(.
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مثَلهــم في ذلــك مثَــل طــاب في فصــل كلهــم أوائــل متميــزون، كلٌ يســعى لحيــازة الدرجــات العُــى، 
فأضحــى التنافــس بينهــم عــى أشــده؛ فــما أصعبــه مــن تنافــس؛ يواصــل أحدهــم ليلــه بنهــاره منكبّــاً عــى 

كتبــه ودراســته حتــى يفــوز ويتفــوق عــى أقرانــه.
وشــتى  والأهــواء  الفتــن  عنهــا  ألهتهــم  أن  وبعــد  الوظيفــة،  عــى  المتنافســون  قــل  أن  بعــد  اليــوم  أمــا 
كُــمْ فِي زَمَــانٍ مَــنْ تَــرَكَ مِنكُْــمْ عُــشْرَ مَــا أُمِــرَ  الملهيات،قلّــت شروطهــا ومتطلباتــا، وفي الحديــث : )إنَِّ
ــهِ نَجَــا  ( )1( . ويؤيــده قولــه  صلى الله عليه وسلم: )إنكــم اليــوم  ــهِ هَلَــكَ ثُــمَّ يَــأتِْي زَمَــانٌ مَــنْ عَمِــلَ مِنهُْــمْ بعُِــشْرِ مَــا أُمِــرَ بِ بِ
في زمــان كثــير علــماؤه قليــل خطبــاؤه، مــن تــرك عــشر مــا يعــرف فقــد هــوى، ويــأتي مــن بعــد زمــان كثــير 

خطبــاؤه قليــل علــماؤه مــن استمســك بعــشر مــا يعــرف فقــد نجــا( )2( .
ــدُثُ للِنَّــاسِ فِي كُلِّ زَمَــانٍ مِــنْ الْأحَْــكَامِ مَــا  ــهُ قَــالَ: يَحْ ــاَمِ أَنَّ يــنِ بْــنِ عَبْــدِ السَّ ــيخِْ عِــزِّ الدِّ ))وَنُقِــلَ عَــنْ الشَّ

يُناَسِــبُهُمْ (( )3(. فلعــل الله أن يتقبّــل أعمالهــم بحســب ظروفهــم في كل زمــان .
ومع ذلك فإن هؤلاء القلة من المتأخرين قد يفضلون في الأجر من سبقهم من الأولين المجتهدين؛ 

)1( أخرجه الترمذي في السنن  )79( )530/4/ح2267( ،وقال الألباني:  )صحيح( في صحيح الترمذي.  
)2( رواه العسقاني في إتحاف المهرة )501/10/ح13289(,وصحـحه الألباني في السلسلة الصحيحة )2510(.

)3(   البحر المحيط في أصول الفقه  )218/1(  .
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وقبول العمل الصالح في عر الفتن  يتضاعف خمسين ضعفاً ،قال النبي صلى الله عليه وسلم: )فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ 
ــبُْ فِيهِــنَّ مِثـْـلُ الْقَبـْـضِ عَــىَ الجمَْــرِ، للِْعَامِــلِ فِيهِــنَّ مِثـْـلُ أَجْــرِ خَمْسِــيَن رَجُــاً يَعْمَلُــونَ مِثـْـلَ  امــاً: الصَّ أَيَّ
ــةَ: قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ الله! أَجْــرُ خَمْسِــيَن رَجُــاً  عَمَلِكُــمْ(. قَــالَ عَبْــدُ الله ابْــنُ المبَُــارَكِ: وَزَادَنِي غَــيْرُ عُتبَْ

مِنَّــا أَوْ مِنهُْــمْ؟ قَــالَ: )لَا؛ بَــلْ أَجْــرُ خَمْسِــيَن مِنكُْــمْ()1(.
فيظهــر هنــا أن أجــر القليــل مــن الآخريــن في زمــن الفتــن أكــب مــن أجــر الأولــين، كيــف لا وهــم 
يجــدون عــى الحــق معينــاً ولا يجــد هــؤلاء )2(.فالزمــن زمــن غفلــة، أحاطــت بأهلــه الفتــن والشــهوات 
والمشاغل، وكلما زاد إعراض الناس وغفلتهم والحرب عى دينهم ،زاد أجر العاملين وتضاعف .

وَآخِرَتـِـهِ  دُنْيَــاهُ  أُمُــورِ  فِي  غَرِيــبٌ  ))فَهُــوَ   : الزمــان  ذلــك  في  المؤمــن  يصــف  القيــم  ابــن  قــال 
بـِـدَعٍ،  أَهْــلِ  بَــيْنَ  سُــنَّةٍ  صَاحِــبُ  ــالٍ،  جُهَّ بَــيْنَ  عَــالِمٌ  فَهُــوَ  مُعِينــاً  وَلَا  مُسَــاعِداً  ــةِ  الْعَامَّ مِــنَ  لَايَجـِـدُ 

)1( أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه  ) 109/2/ح 385( ،والبيهقــي في الشــعب )201/12/ح9278( وأبــو 
داود،كتــاب الماحــم  )/44341/123(، وقــال الألبــاني في ضعيــف أبي داود: -ضعيــف لكــن فقــرة أيــام 

الصــب ثابتــة- .
)2( وهــذا لا ينــافي أن فضــل صحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلمأعظــم مــن غيرهــم، وهــو كــما ذكــرت قبــول مضاعــف للعمــل 
في زمــن الفتــن فهــؤلاء يزيــدون عليهــم في الأجــر وليــس في الفضــل... فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: )خــير النــاس قــرني ثــم 
الذيــن يلونهــم...( رواه الترمــذي)569/5/ح3859( وصححــه الألبــاني في صحيــح الترمــذي . فلــن يبلــغ 

أحــد مِــنْ المتأخريــن مُــدَّ أحدهــم ولا نصيفــه.
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قَــوْمٍ  بَــيْنَ  الْمنُكَْــرِ  عَــنِ  نَــاهٍ  عْــرُوفِ  باِلْمَ آمِــرٌ  وَالْبـِـدَعِ،  الْأهَْــوَاءِ  إلَِى  دُعَــاةٍ  بَــيْنَ  وَرَسُــولهِِ   ِ اللَّ إلَِى  دَاعٍ 
لمجتهــدٍ  كيــف  فيقــول  ســائل  يعجــب  وقــد  مَعْــرُوفٌ(()1(.  وَالْمنُكَْــرُ  مُنكَْــرٌ  لَدَيْهـِـمْ  عْــرُوفُ  الْمَ
الأولــين؟ مــن  الثلــة  أولئــك  عمــل  يعمــل  ولم  المقربــين  درجــة  إلى  يصــل  أن  العــر  هــذا  مــن 
والجــواب: أن الله ســبحانه هــو الحكــم العــدل إذا حاســب العبــد نظــر إلى بيئتــه وعــره. فلــكلٍ بيئتــه 

وظروفــه التــي تســاعده عــى العبــادة أو تلهيــه عنهــا.
مَــانُ خَفِــيَ عَــىَ كَثِــيٍر مِــنْ النَّــاسِ مَــا كَانَ ظَاهِــرًا لَهـُـمْ وَدَقَّ عَــىَ كَثِــيٍر مِــنْ  قــال ابــن تيميــة : ))فَلَــماَّ طَــالَ الزَّ
ــلَفِ.  ــنَّةِ مَــا لَمْ يَكُــنْ مِثـْـلُ هَــذَا فِي السَّ رِيــنَ مُخَالَفَــةُ الْكِتَــابِ وَالسُّ النَّــاسِ مَــا كَانَ جَلِيّــاً لَهـُـمْ فَكَثُــرَ مِــنْ الْمتَُأَخِّ
ُ لَهـُـمْ خَطَايَاهُــمْ وَيُثيِبُهُــمْ عَــىَ اجْتهَِادِهِــمْ. وَقَــدْ يَكُــونُ  وَإنِْ كَانُــوا مَــعَ هَــذَا مُجْتَهِدِيــنَ مَعْذُورِيــنَ يَغْفِــرُ اللَّ
ــمْ كَانُــوا  ُ مَــانِ؛ لِأنَهَّ ــمْ أَجْــرُ خَمْسِــيَن رَجُــاً يَعْمَلُهَــا فِي ذَلِــكَ الزَّ لَهـُـمْ مِــنْ الْحسََــناَتِ مَــا يَكُــونُ للِْعَامِــلِ مِنهُْ

ــرُونَ لَمْ يَجِــدُوا مَــنْ يُعِينهُُــمْ عَــىَ ذَلـِـكَ(( )2(. يَجِــدُونَ مَــنْ يُعِينهُُــمْ عَــىَ ذَلـِـكَ وَهَــؤُلَاءِ الْمتَُأَخِّ
ولكن المهم.. أن عى المرء محاولة سبـــق أقـــرانه في بيئـــته في كل طـــاعة، وعلـــيه أن يستـــمر عى ذلك فا 

)1(   مدارج السالكين )189/3( .  
)2(  مجموع الفتاوى )65/13(.   
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تفـــتر عزيمتـــه حتى يصـــل إلى الهـــدف المنــــشود  وهو الجنــــة؛ فــــمن تطــــلّع إلى الجــــنة هـــــدفاً لن يتــــوقف عن 
العــــمل لهــا طــــوال حياتــه لأنهــا هــدف بعيــدٌ لا يُنــال إلا بانتهــاء الدنيــا.

ومــن أماكــن الغفلــة عــى مــدى الزمــان؛ التــي يضاعــف فيهــا الأجــر عــى العمــل الصالــح، الأســواق 
ــوقَ فَقَــالَ:  وأماكــن الماهــي وكل اجتــماع لا يذكــر فيـــه اســم الله، وقــد ورد في الحديــث: )مَــنْ دَخَــلَ السُّ
يِــى وَيُمِيــتُ وَهُــوَ حَــيٌّ لَا يَمُــوتُ، بيَِــدِهِ  يــكُ لَــهُ، لَــهُ الملُْــكُ وَلَــهُ الحمَْــدُ، يُحْ َ إلِاَّ الله، وَحْــدَهُ لَا شَرِ لَا إِلهَ
ءٍ قَدِيــرٌ، كَتَــبَ الله لَــهُ أَلْــفَ أَلْــفِ حَسَــنةٍَ، وَمَحَــا عَنـْـهُ أَلْــفَ أَلْــفِ سَــيِّئَةٍ، وَرَفَــعَ لَــهُ  ، وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شَْ الخـَـيْرُ

أَلْــفَ أَلْــفِ دَرَجَــةٍ()1(، وفي روايــة الحاكــم زاد : )وَبَنَــى لَــهُ بَيتْــاً فِي الْجنََّــةِ(.
واللبيــب الفطــن هــو الــذي يحــاول الجمــع بــين هــذه البنــود الخمســة مــا اســتطاع فيضاعــف الله لــه الثــواب 
أضعافــاً مضاعفــة ويرفعــه في ســلم القبــول حتــى يحــوز عــى المكانــة العاليــة ويصــل إلى رضــوان الله 

وجنانــه أكمــل وصــول.
****

)1( أخرجه الترمذي في الســنن ) 491/5/ح 3428(،والدارمي في الســنن )2734/1762/3(،والحاكم في   
المســتدرك )1974/722/1( ،وقــال الألبــاني:  حســن ،وقــد أعلــه بعــض أهــل الحديــث وقــال باضطرابــه وأنــه لا 
يثبــت ،وعــى أي حــال فالذكــر في مــكان الغفلــة مطلــوب كــما قــال تعالى)رجَِــالٞ لَّ تلُۡهِيهِــمۡ تجَِـٰـرَةٞ وَلَ بَيۡــعٌ عَــن 

ِ(] النــور: 37[. ــرِ ٱللَّ ذكِۡ
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ثانياً : أنواع القبول
أ : قبول عبد بعينه 

قبــول  المشرقين،بــين  بــين  كــما  شاســع  بــون  ،فهنــاك  الإيــمان  لأهــل  العــام  القبــول  بعــد 
يلــزم  لا  مجــرداً  وحــده  العمــل  قبــول  ,فــإن  الله  عنــد  نفســه  للعبــد  الخــاص  والقبــول  العمــل 
قــال  العبــد  قبــول  وفي   . ذنوبــه  جميــع  مغفــرة  صاحبــه،أو  أعــمال  جميــع  قبــول  بالــرورة 
.]37 عمــران:  آل   [ حَسَــنٖ«  بقَِبُــولٍ  رَبُّهَــا  :»فَتَقَبَّلَهَــا  الســام  عليهــا  مريــم  شــأن  في   تعــالى 
وهو الاصطفاء الخاص فالاصطفاء عام لأمة الاتباع وخاص لعبد معين : وقبول العبد واصطفاؤه 

يكون بأمرين:
مــا  أغــى  هــي  تكــون  ،والعكــوف عليها،حتــى  عــى محــاب الله  المداومــة  بإخاصــه وطــول  الأول:  
يحــرص عليــه ،وتكــون هــي شــغله وهّمــه ،حتــى تفــضي هــذه المداومــة إلى  محبــة  الله تعــالى  له،واصطفائــه 
في أوليائــه الصالحــين ،فيتقبلــه عبــداً محبوبــاً ،ومتــى أحبــه الله تعــالى حبــب إليــه أهــل الســموات والأرض 
وســدده للمزيــد مــن العمــل الصالــح ،وألهمــه الصواب،ويتقبّــل الله أعمالــه كلها،ويضاعــف لــه الثــواب 

فهــؤلاء هــم فئــة مــنّ الله عليهــم بالصــاح وتلقاهــم بالقبــول ورفــع مكانتهــم قــال تعــالى:
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لـِـنَ  وَّ
َ
ـٰـتِ ٱلَّعِيــمِ ١٢ ثلَُّــةٞ مِّــنَ ٱلۡ بُــونَ ١١ فِ جَنَّ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلمُۡقَرَّ

ُ
ٰــبقُِونَ ١٠ أ ٰــبقُِونَ ٱلسَّ »وَٱلسَّ

١٣ وَقلَيِــلٞ مِّــنَ ٱلۡأٓخِريِــنَ «]الواقعــة: ١٠ – ١4[.
يــلَ: أن الله يُحـِـبُّ  وكــما جــاء في الحديــث القــدسي عــن النبــي  صلى الله عليه وسلم: )إذا أَحَــبَّ الله العبــد؛ نَــادَى جِبِْ
ــهُ أَهْــلُ  ــمَاءِ: إنَِّ الله يُحـِـبُّ فُاَنًــا فَأَحِبُّــوهُ، فَيُحِبُّ يــلُ في أَهْــلِ السَّ يــلُ. فَيُنَــادِي جِبِْ فُاَنًــا فَأَحِبَّــهُ، فَيُحِبُّــهُ جِبِْ

ــمَاءِ، ثُــمَّ يُوضَــعُ لَــهُ القَبُــولُ فِي الأرَْضِ ( )1(. السَّ
فالعبــد المحبــوب لا يحاســبه الله عــى مــا كان منــه مــن هفــوات، ولا يعرّضــه  للمســائلة يــوم القيامــة 
في العرصــات  . قــال ابــن تيميــة رحمــه الله :))إن عبــاده الصالحــين لا يعذبهــم في النــار بــل يتقبــل عنهــم 

أحســن مــا عملــوا ويتجــاوز عــن ســيئاتم (()2(.  
والعبــد المقــرّب المحبــوب يدافــع الله عنــه ،ويــرف عنــه الســوء ،ويكــون عنــد الله مــن الخاصــة الذيــن 
يحوطهم برعايته وحفظه وأفضاله. قال عز من قائل في شأن يوسف عليه السام : »كَذَلٰكَِ لِصَۡفَِ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه )  4/111/ ح3209( ،و مسلم في صحيحه )2030/4/ح2637(.  
)2( ذكر ابن تيمية أن  الخوارج والمعتزلة قالوا في ذلك أنه لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه فصاحب الكبيرة عندهم لا 

يتقبل عمله مطلقا ، وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين ، وعند 
أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه ، فعمله خالصا موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه ، 
وإن كان عاصيا في غيره ، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره. ينظر مجموع الفتاوى )495/7(.
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ــوءَٓ وَٱلۡفَحۡشَــاءَٓۚ إنَِّهُۥ مِــنۡ عِبَادِنـَـا ٱلمُۡخۡلَصِنَ«]يوســف: ٢4  [ ومثــل هــذا العبــد في الدنيــا ترى  عَنۡهُ ٱلسُّ
عى صفحة وجهه مخايل القبول ،من إشراق ونور ومهابة ووقار،وكما قال ابن عباس رضي الله عنه )إن 
للحسنة ضــــــــــياء في الوجه ونوراً في القلب وقوة في الــــبدن وسعة في الرزق ومحبة في قــــــــلوب الخلق( )1(.
ــنَ  ــلٞ مِّ لِــنَ ١٣ وَقَليِ وَّ

َ
ــنَ ٱلۡ ــةٞ مِّ والمقربــــــــــــون كــما قــــــــال تعــــــــــالى أنهــم مــن الأولــين والآخرين:»ثلَُّ

ٱلۡأٓخِريِــنَ « ]الواقعــة: ١3 – ١4[ فــكلٌ يتــاره الله بحســب زمانــه ومــوارده وطاقتــه وإخاصــه قــال ابــن القيم 
رحمــه الله:)الفاضــل المجتهــد في طلــب العمــل بحســب مــا أدركــه في زمانــه ومكانــه إذا كان مقصــوده 
متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبــــل الله حسناته ويثيــــــــبه عى اجتــــــهاداته ولا يؤاخـــــذه 
نـَـاۚ« ]البـــــقرة: ٢٨٦ [ ()2(.

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِــينَآ أ بــما أخطـــــــــــأه تحــــــــــقيــــقاً لقـــــــوله تعــــــــالى : »رَبَّنَــا لَ تؤَُاخِذۡنـَـآ إنِ ن

الثــاني :  بعمــل معــيّن وقــع مــن الله بمــكان: قــد يقبــل الله العبــد لا لكثــير صيــام ولا لطــول قيــام ،ولكــن 
لعملٍ اطلع الله عليه،ونظر إلى قلب عبده فوجد فيه من الحب والإخاص ما يرفعه به إلى أعى عليين.
وقــد يعمــل العبــد العمــل يســتقله ،ولكنــه يقــع مــن رضــوان الله بمــكان ،فيتقبّلــه ،ويثنــي عــى صاحبــه 

في المــلأ الأعــى ،ويــرضى عنــه ومــن رضي الله عنــه فــا يســخط عليــه أبــدا.

)1( الوابل الصيب ص: 30   .   
 )2( درء تعارض العقل والنقل  ) 2 / 315(.
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ولعــي أوضــح ذلــك بمثــال بــشر بــن الحــارث الحــافي أحــدُ كبــار الزهّــاد مــن أتبــاع التابعــين كان قاطعــاً 
للطريــق ،وقُطــاع الطريــق مــن أشــدِّ النــاس أذيــةً للخلــق ، وكان ســببُ توبتـِـه ,ونحســب أن الله قــد 
ــه وجــد قرطاســاً كُتــب فيــه اســم الله  فعَظُــمَ ذلــك عليــه ورفــع طرْفــه إلى الســماء وقــال:  تقبّلــه ورفعــه ، أنَّ
الــذي أصابــه وأتــى عطــاراً  القــذرَ  مــن الأرض وقلــع عنــه  مُلقَــىً((  فرفعــه  اسْــمُك هــا هنــا  ))ســيدي 

ــب القرطــاسَ بالطِّيــب فأدخلَــه شــقَّ  فاشــترى بدرهــم طِيبــاً غــالَ الثمــن لم يكــن معــه درهــم ســواه وطيَّ
حائــطٍ وانــرف إلى صديــق لــه وكان يُجالســه فقــال لــه يومــاً : والله يــا أخــي لقــد رأيــتُ لــك في هــذه 
ثَنــي مــا فعلــتَ في هــذه الأيــامِ فيــما بينـَـك  الليلــة رؤيــا مــا رأيــتُ أحســنَ منهــا ولســتُ أقــولُ لــك حتــى تُحدِّ
وبــين الله؟ فقــال مــا فعلــتُ شــيئاً أعلمُــه غــير أني ... فذكــر لــه الحادثــة. فقــال لــه رأيــتُ كأن قائــاً يقــولُ 
هَــنَّ باسْــمِك في الدنيــا والآخــرة.  في المنــام قُــلْ لبــشٍر يرفــعُ اســمًا لنــا مــن الأرضِ إجــالًا أنْ يُــداسَ لَننُوَِّ

وفي روايــة : طيَّبـْـتَ اســمي لأطَُيِّبَــنَّ اســمك في الدنيــا والآخــرة)1(.
وأصبــح بـِـشٌر ممــن يُشــهد لهــم بالصــاح  بإحســانه في عمــل قــد يحسَــبه هَيِّنــاً وهــو عنــد الله عظيــم. فأنــزل 

ــه. الله عــى قلبــه الهدايــةَ حتــى صــار مــن العلــماء الأجِــاَّء وكان الإمــام أحمــد بــن حنبــل يُحبــه ويُجلُِّ
)1( ينظــر حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء )336/8( ،والبدايــة والنهايــة لابــن كثــير )327/10( ،وتاريــخ مدينــة 

دمشــق )181/10(. 
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فقد يتلفّظ العبد بكلمة أو يعمل عماً لا يراه شيئاً ولا يعتني به، يرفعه الله به إلى مقام الإحسان.
ِ، مَــا كَانَ يَظُــنُّ أَنْ  ــمُ باِلْكَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ اللَّ جُــلَ لَيَتَكَلَّ وفي معنــى ذلــك قــال الرســول صلى الله عليه وسلم : )إنَِّ الرَّ
 ،ِ ــمُ باِلْكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ اللَّ جُــلَ لَيَتَكَلَّ ُ لَــهُ بِهَــا رِضْوَانَــهُ إلَِى يَــوْمِ يَلْقَــاهُ، وَإنَِّ الرَّ تَبلُْــغَ مَــا بَلَغَــتْ فَيُكْتَــبُ اللَّ

ــا سَــخَطَهُ إلَِى يَــوْمِ يَلْقَــاهُ( )1(. ُ لَــهُ بِهَ مَــا كَانَ يَظُــنُّ أَنْ تَبلُْــغَ مَــا بَلَغَــتْ فَيُكْتَــبُ اللَّ
ــا دَرَجَــاتٍ، وَإنَِّ  ُ بِهَ ِ، لَا يُلْقِــي لَهـَـا بَــالًا، يَرْفَعُــهُ اللَّ ــمُ باِلكَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ اللَّ وقــال: )إنَِّ العَبـْـدَ لَيَتَكَلَّ

ـمَ( )2(. ــا فِي جَهَنّـَ ِ، لَا يُلْقِــي لَهـَـا بَــالًا، يَهْــوِي بِهَ ــمُ باِلكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ اللَّ العَبـْـدَ لَيَتَكَلَّ
وبالنظر في أقوال العلماء يظهر أن قبول العبد جراء عمل تقبله الله عى نوعين :

    أ -  قبــول محبــة ورضــا ورفعــة  : قــد يكــون العمــل صــادراً مــن  عبــد صالــح محبــوب عنــد الله فيصــدر 
منــه ضمــن أعمالــه الصالحــة عمــل ينظــر الله إليــه ويحبــه فيزيــده بذلــك قربــة ومحبــة ولعــل مثــال ذلــك مــا 
ذكر في حديث أبي هريرة الذي جاء فيه  أن رجاً جاء إلَِى رَسُولِ اللهِ صَىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قد بلغ به 
)1(   أخرجــه مالــك في الموطــأ ) 2163//ح2072(،والحاكــم في المســتدرك )108/1/ح141(،وأحمــد في المســند 
في  )صحيــح(  الألبــاني:  وقــال   )1128 )367/1/ح  الكبــير  المعجــم  في  ،والطــباني  ح5852(   /180/25(

السلســلة الصحيحــة )ح888(.
 )2(   أخرجه البخاري في صحيحه )101/8/ح6478(.
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ــهُ الُله؟(،  يلَْــةَ رَحِمَ الجهــد والجــوع فلــم يجــد عنــد نســائه مــا يضيــف بــه الرجــل  فَقَــالَ: )مَــنْ يُضِيــفُ هَــذَا اللَّ
فَقَــامَ رَجُــلٌ مِــنَ الْأنَْصَــارِ، فَقَــالَ: أَنَــا، يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَانْطَلَــقَ بِــهِ إلَِى رَحْلِــهِ، فَقَــالَ لِامْرَأَتِــهِ: هَــلْ عِنـْـدَكِ 
ا  اجَ، وَأَرِيــهِ أَنَّ َ ءٍ، فَــإِذَا دَخَــلَ ضَيفُْنـَـا فَأَطْفِــئِ الــسرِّ لِيهِــمْ بـِـيَْ ءٌ؟ قَالَــتْ: لَا إلِاَّ قُــوتُ صِبيَْــانِي، قَــالَ: فَعَلِّ شَْ
يـْـفُ، فَلَــماَّ أَصْبَــحَ  اجِ حَتَّــى تُطْفِئِيــهِ، قَــالَ: فَقَعَــدُوا وَأَكَلَ الضَّ َ نَــأكُْلُ، فَــإِذَا أَهْــوَى ليَِــأكُْلَ، فَقُومِــي إلَِى الــسرِّ
يلَْــةَ( )1(. غَــدَا عَــىَ النَّبـِـيِّ صَــىَّ الُله عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: )قَــدْ عَجِــبَ الُله مِــنْ صَنيِعِكُــمَا بضَِيفِْكُــمَا اللَّ

وهــذا راعٍ  يحتمــل أن يكــون مــن هــذه الفئــة قــد عمــل عمــاً أعجــب الله تعــالى فتقبلــه منــه  قــالصلى الله عليه وسلم: 
نُ بالصــاةِ ويُصــيِّ ، فيقــولُ الُله عــزَّ وجــلَّ :  ــك مــن راعــي غنــمٍ ، في رأسِ شَــظيةٍ ، يُــؤذِّ )يَعجَــبُ ربُّ
ــةَ()2(.  نُ ويُقيــمُ الصــاةَ ، يــافُ منــي ، قــد غفــرتُ لعبــدي ، وأدخلتُــه الجنَّ انظــروا إلى عبــدي هــذا يُــؤذِّ

فمــن عجــب الله مــن صنيعــه تقبّلــه وعظّــم ثوابــه ورضي عــن صاحبــه وأثنــى عليــه )3(.
 ب - قبــول رحمــة ومغفــرة : فــإذا رأى الله تعــالى العبــد المؤمــن يعمــل العمــل  متجــرّداً  فلــم يُــرد فيــه 

 )1( ينظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم ) 1624/3/ح2054( .
والمنــذري  309/17/ح855(،   ( الكبــير  ،والمعجــم  548/28/ح17312(  المســند)  في  أحمــد  أخرجــه    )2(
. )ح247(  الترغيــب  صحيــح  في  )صحيــح(   : الألبــاني  ،وقــال   )   600/162/1( والترهيــب  الترغيــب  في 

 )3(   ينظر عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي )50/4( ،ومرقاة المفاتيح )565/2(،وزاد المسير في 
علم التفسير)537/3(.
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إلّا نفــع غــيره ،تقبلــه وغفــر له،ولكــن هــذا القبــول دون القبــول الأول فهــو  قبــول رحمــة و قبــول مغفــرة 
لــكل أعــمال العبــد. وقــد يدخــل في ذلــك حديــث البغــي والرجــل الــذي ســقى الكلــب فغفــر الله لهــما)1(.

فالأول عمل العمل مخلصاً يبتغي التقرب به إلى الله فغفر الله له وأعى منزلته.
والثــاني  عمــل العمــل متجــرّداً يبتغــي نفــع غــيره رحمــة ورأفــة بهــم فغفــر الله لــه لأنــه أولى بالرحمــة مــن 

عبــده. فــالأول قبــول رفعــة والثــاني قبــول مغفــرة وشــتّان بــين هــذا وذاك.
****

ب - قبول عمل بعينه  

ذكرت آنفاً أن القبول يتفاوت بحسب صاح العمل ،وبحسب صاح العامل .
وقبــول العمــل بعينــه لا يــدل بالــرورة عــى نجــاة العبــد مــن المســاءلة يــوم القيامــة فقــد يكــون العمــل 
صــادراً عــن شــخص قــد أسرف عــى نفســه فلــم تصــل بــه أعمالــه إلى درجــة المحبــة والاصطفــاء الخــاص 

أو المغفــرة لجميــع الأعــمال فهــؤلاء تــوزن أعمالهــم فــما قُبــل منهــا أثيــب عليــه .
ــدُ في النــار مــن عمــل عمــاً مقبــولًا منــه،  لِّ قــال ابــن بطــال في شرح صحيــح البخــاري:  ))والله تعــالى لا يَُ

)1(  سبق ذكرهما في  سمات المقبولين ،السمات الفردية ،صفة الرحمة وإسداء المنفعة للخلق ص :203.
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إذ قبــول العمــل يوجــب ثوابــه ، والتخليــد في العــذاب يمنــع ثــواب الأعــمال (( )1(.
ــمُ  ــدُ ٱلۡكَِ ــهِ يصَۡعَ والله تعــالى يقبــل جميــع العمــل الصالــح في ذاتــه مــن عبــده المؤمــن قــال تعالى:»إلَِۡ
ــهُۥ «]فاطــر: ١٠[.  وقبــول العمــل إنــما هــو اكتســاب لثــواب يوصــل  ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ ــبُ وَٱلۡعَمَ يِّ ٱلطَّ
العبــد مــع الإخــاص والمداومــة  إلى حيــازة المراتــب العليــا مــن قبــول الرضــا والشــكر والمحبــة  قــال 

ــا عَمِلوُاْ«]الأحقــاف: ١٦[. ــنَ مَ حۡسَ
َ
ــمۡ أ ــلُ عَنۡهُ ــنَ نَتَقَبَّ ِي ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ

ُ
تعــالى  في قبــول العمــل  : »أ

         ومــن الأعــمال والعبــادات التــي ذكرهــا جــلّ وعــا في كتابــه ســوى الأركان الخمــس وأمــر بهــا عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر :

ــوَّفَ بهِِمَــاۚ  ن يَطَّ
َ
وِ ٱعۡتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيۡــهِ أ

َ
  -  العمــرة : »فَمَــنۡ حَــجَّ ٱلَۡيۡــتَ أ

َ شَاكرٌِ عَليِمٌ« ]البقرة: ١٥٨[.  ا فإَنَِّ ٱللَّ عَ خَرۡٗ وَمَن تَطَوَّ
دَقَـٰـتِ  خُــذُ ٱلصَّ

ۡ
َ هُــوَ يَقۡبَــلُ ٱلتَّوۡبَــةَ عَــنۡ عِبَــادِهۦِ وَيَأ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ يَعۡلَمُــوٓاْ أ

َ
  - التوبــة والصدقــة :»أ

ابُ ٱلرَّحِيمُ«]التوبــة: ١٠4[. َ هُــوَ ٱلتَّــوَّ نَّ ٱللَّ
َ
وَأ

 )1( شرح صحيح البخاري لابن بطال  ) 3 / 236(.
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وذكــر الدعــاء والترع،والأمــر بالمعــروف النهــي عــن المنكــر ،وبــر الوالديــن و صلــة الأرحــام وغــير 
ذلــك مــن أعــمال الــب فــالله تعــالى يقبــل كل عمــل  إذا كان صالحــاً في ذاتــه ،خالصــاً لوجهــه )1(.

****

مــن خــال مــا ســبق تتضــح العاقــة بــين العمــل والعامــل : فــإن العامــل يترقــى في مســتويات القبــول 
ــبُ  يِّ ــمُ ٱلطَّ ــدُ ٱلۡكَِ ــهِ يصَۡعَ بعملــه  - بعــد فضــل الله تعــالى -  وممــا يؤيــد ذلــك قولــه تعــالى: »إلَِۡ
ــهُ« ]فاطــر: ١٠[. وقــد اختلــف المفــسرون في فاعــل )يَرْفَــعُ( عــى أربعــة  أوجــه: ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ وَٱلۡعَمَ

 -  أنه ضمير يعود عى الله تعالى أي والعمل الصالح يرفعه الله إليه.
 -  أنه ضمير يعود عى العمل الصالح أي والعمل الصالح يرفع صاحبه.

قــال الحســن  الطيــب.   الكلــم  يرفــع  الصالــح  الطيــب أي والعمــل  الكلــم  يعــود عــى  أنــه ضمــير   - 
ــبُ ذكــر الله والعمــل الصــاح أداء فرائضــه، فمــن ذكــر الله ولم يــؤد فرائضــه  يَّ وقتــادة:)) أن الكلــمُ الطَّ
ردّ كامــه عــى عملــه وليــس الإيــمان بالتمنــي ولا بالتحــيّ لكــن مــا وقَــرَ في القلــوب وصدقــه الأعــمال 

)1( ينظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص: 286 .
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فمــن قــال حَسَــناً وعَمِــلَ غــير صالــح ردّ الله عليــه قولــه ومــن قــال حَسَــناً وعمــل صالحــاً رفعــه العمــل(()1(. 
الــح يرفــع الْــكَاَم الطّيــب إلَِى الله ويعــرض القَــوْل عــى الْعَمَــل فَــإِن  وقَــالَ الحســن)2( : )) الْعَمَــل الصَّ

وَافقــه رفــع وَإلِاَّ رد(( )3(.
الرفــع للكلــم أو لله تعــالى  والنصــب للعمــل أي يرفــع العمــل،أي الكلــم الطيــب يرفــع  أن ضمــير 
العمــل الصالــح فــا يُقْبَــلُ عَمَــلٌ إلا أن يكــون صــادراً عــن التوحيــد. أي أن الإخــاص ســبب قبــول 

مــن الأقــوال والأفعــال)4(. الخــيرات 
    وأحــد هــذه الوجــوه - ويُعتقــد أن جميعهــا مــن بــاب اختــاف التنــوع فهــي صحيحــة بــكل الوجــوه - 
والــذي هــو موضــوع البحــث ،وهــو أمــر لا يحتــاج إلى دليــل ،أن العمــل الصالــح يرفــع صاحبــه  ولابــد.

فكلــما اســتكثر وأخلــص ارتقــى ،والله أكثــر وأطيــب.
 )1(  اللباب في علوم الكتاب للنعماني )111/16( .

 )2( هوالتابعي الجليل  الحسن بن أبي الحسن يسار البري ، أبو سعيد، أمه خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين 
المخزومية ، وأرضعته رضي الله عنها . كان جامعًا، عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، ثقة، مأمونًا، عابدًا، ناسكًا، كثير العلم، 

مات سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين سنة.ينظر سير أعام النباء )564/4( ،ومغاني الأخيار في شرح 
أسامي رجال معاني الآثار )207/1(.

 )3( الدر المنثور    ) 7 / 9(.
 )4(ينظر اللباب في علوم الكتاب ) 16 / 111(.
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ثالثاً: طرق الارتقاء في درجات القبول
إيجازاً لما سبق فلكي يرتقي العبد في درجات القبول ،يحسُن به أن يتحرّى شروط القبول وموجباته 

ويتوقّى محبطاته وأن يوقد جذوة ذكائه ،ويشحذ من  عزيمته وذلك بالأمور التالية : 
َ فٱَتَّبعُِــونِ يُۡببِۡكُــمُ   1 - الإخــاص والمتابعــة قــال تعــــــالى: »قُــلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُبُِّــونَ ٱللَّ
الــشرك  شــوائب  مــن  العمــل  تصفيــة  ســبيل  وهــو  القبــول  شرط  فالإخــاص   ]3١ عمــران:  «]آل  ُ ٱللَّ
 وحظــوظ النفــس. والمتابعــة كذلــك فــا قبــول بــدون متابعــة لــما جــاء بــه النبــي صــى الله عليــه وســلم. 
2- الإحســان والإتقــان وهــو الأخلــص والأصــوب في جميــع أنــواع العبــادات والمعامــات  قــال تعــالى: 
ــنُ  ــنِ إلَِّ ٱلِۡحۡسَٰ حۡسَــنُ عَمَــاٗۚ «]الملــك: ٢ [.وقــال : »هَــلۡ جَــزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰ

َ
يُّكُــمۡ أ

َ
»لَِبۡلُوَكُــمۡ أ

]الرحمــن: ٦٠[فالإحســان مطلــب الارتقــاء وأهــم ســبل الوصــول . 

3-الإكثــار مــن النوافــل بعــد الفرائــض وقــد أثنــى الله ورســوله صلى الله عليه وسلمعــى المكثريــن مــن النوافــل فقــال 
َ كَثـِـرٗا  كٰرِِيــنَ ٱللَّ دٗا وَقيَِمٰٗا«]الفرقــان: ٦4[،وقــال: »وَٱلذَّ ِيــنَ يبَيِتُــونَ لرَِبّهِِــمۡ سُــجَّ تعــالى:  »وَٱلَّ
جۡــرًا عَظِيمٗــا« ]الأحــزاب: 3٥[ وقــد قــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم) سَــبَقَ 

َ
غۡفِــرَةٗ وَأ ُ لهَُــم مَّ عَــدَّ ٱللَّ

َ
كٰـِـرَتِٰ أ وَٱلذَّ
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.)1( اكِــرَاتُ(  وَالذَّ كَثـِـيًرا،  الَله  اكِــرُونَ  )الذَّ قَــالَ:  اللهِ  رَسُــولَ  يَــا  دُونَ؟  الْمفَُــرِّ وَمَــا  قَالُــوا:  دُونَ(  الْمفَُــرِّ
وۡ 

َ
لٰحَِـٰـتِ مِــن ذَكَرٍ أ 4- التنــــــــــــــويع مــن الأعــــــــــمال الصـــــــالحة  قـــــــــــــال تعــــــــــــالى:»وَمَن يَعۡمَــلۡ مِــنَ ٱلصَّ

وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلُــونَ ٱلَۡنَّةَ وَلَ يُظۡلَمُونَ نقَِــرٗا «]النســاء: ١٢4[ وقــال النبي صلى الله عليه وسلمحاثـــاً 
ُ
نــىَٰ وهَُــوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

ُ
أ

ِ، نُــودِيَ مِــنْ أَبْــوَابِ الجنََّــةِ: يَــا عَبـْـدَ  عــى التنويــع مــن أعــمال الــبّ كلهــا :) مَــنْ أَنْفَــقَ زَوْجَــيْنِ فِي سَــبيِلِ اللَّ
ــاَةِ، وَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الِجهَــادِ دُعِيَ مِنْ  ــاَةِ دُعِــيَ مِــنْ بَــابِ الصَّ ، فَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الصَّ ِ هَــذَا خَــيْرٌ اللَّ
دَقَــةِ دُعِــيَ مِــنْ  ــانِ، وَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الصَّ يَّ يَــامِ دُعِــيَ مِــنْ بَــابِ الرَّ بَــابِ الِجهَــادِ، وَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
ِ مَا عَىَ مَنْ دُعِيَ مِنْ تلِْكَ  ي يَا رَسُولَ اللَّ ُ عَنهُْ: بأَِبِي أَنْتَ وَأُمِّ دَقَةِ (، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ بَابِ الصَّ
هَا، قَالَ: )نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنهُْمْ()2(. ورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تلِْكَ الأبَْوَابِ كُلِّ الأبَْوَابِ مِنْ ضَُ

الســام:  عليــه  يوســف  عــن  حكايــة  تعــالى  قــال  الســيئات  عــن  والبعــد  الله  تقــوى    -  5  
.  ]٩٠ ٱلمُۡحۡسِننَِ«]يوســف:  جۡــرَ 

َ
أ يضُِيــعُ  لَ   َ ٱللَّ فَــإنَِّ  وَيَصۡــرِۡ  يَتَّــقِ  مَــن  ـهُۥ   »إنِّـَ

هُــمۡ  ِيــنَ  الانحدار.»ٱلَّ وعــدم  الصعــود  في  ،والاســتمرار  الانقطــاع  وعــدم  الثبــات   -  6 
عــى  الــدوام  »دَائٓمُِــونَ«  قولــه  مــن  ٢3[.ويؤخــذ  ]المعــارج:  دَائٓمُِــونَ«  صَاَتهِِــمۡ   ٰ عََ

 )1( أخرجه مسلم في صحيحه ) 4 / 2062/ح2676(.
 )2(أخرجه البخاري في صحيحه) 2 / 25/ح1897(.
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 : قــال  ؟  اللهِ  إلى  أحَــبُّ  العمــلِ  أيُّ  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  ســئل  فقــد  قليــاً  كان  مهــما  الصالــح  العمــل 
)أدْومُه وإن قَلَّ ( )1(.

رابعاً : آثار القبول في الدنيا والآخرة
أ: آثار القبول في الدنيا 

العبــد ،ولا  الدنيــا وعامــات يســتبشر بهــا  آثــاراً  في  فــإن لذلــك  العبــد أو تقبــل عملــه  إذا تقبــل الله 
: الآثــار  هــذه  ومــن  مــن همتــه وتحفّزه،للمزيــد  ترفــع  يغتّر،بــل 

الحيــاة  في  ،والســير  القويــم  المنهــج  وفــق  ،والعمــل  الحــق  طريــق  إلى  والهدايــة  الصــاح   -  1  
ِ وَٱعۡتَصَمُــواْ بـِـهۦِ فسََــيُدۡخِلُهُمۡ فِ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـٱللَّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
 بقــوة وثبــات قــال تعالى:»فأَ

سۡتَقِيمٗا «]النساء: ١7٥[. رحََۡةٖ مِّنۡهُ وَفَضۡلٖ وَيَهۡدِيهِمۡ إلَِۡهِ صِرَطٰٗا مُّ
الله  بعطــاء  والقناعــة  ،والســكينة  الصــدر  ،وانــشراح  القلــب  طمأنينــة  ،ومنهــا  الطيبــة  الحيــاة   -  2  
ــنٞ  ــوَ مُؤۡمِ ــىَٰ وهَُ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ فــا يتســخط ولا يتشــكى  قـــــــــــال تعـــــالى »مَ

ــونَ« ]النحــل: ٩7[. ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حۡسَ
َ
ــم بأِ جۡرَهُ

َ
ــمۡ أ ــةٗۖ وَلَجَۡزيَِنَّهُ ــوٰةٗ طَيّبَِ ــهُۥ حَيَ فَلَنُحۡييَِنَّ

 )1(  أخرجه مسلم في صحيحه )541/1/ح782(.
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ومــن عامــات القبــول انــشراح الصــدر للطاعــة فيقبــل عليهــا وكأنــه مقبــل عــى ربــه . ومــن الخــذلان 
في  اللــذة  يجــد  قــد  إنــه  بــل  ملهياتــا  في  بدنــه  ويُرهــق   ، دنيــاه  أعبــاء  في  عُمــره  يُفنــي  الرجــل  تجــد  أن  
ذلك،ويســتمرئ التعــب والنصــب في ســبيل فــوز دنيــوي لا مجــال لمقارنتــه بفــوز الآخــرة ،ثــم تجــده 
يســتثقل ركعتــين يركعهــما مــن الليــل ،ويســتكثر ســورة يتلوهــا أو ذكــراً يتقــرب بــه إلى ربــه،وكان الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله يقــول  )) اللهــم لا تشــغل قلوبنــا بــما تكفلــت لنــا بــه (()1( يعنــي الــرزق ، فالعمــل 
سۡــلَمِٰۖ  حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡ ن يَهۡدِيـَـهُۥ يـَـشَۡ

َ
ُ أ للآخــرة مــن توفيــق الله وهدايتــه قــال تعــالى :»فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّ

ــمَاءِٓۚ «] الأنعــام: ١٢٥[. ــدُ فِ ٱلسَّ عَّ مَــا يصََّ نَّ
َ
ن يضُِلَّــهُۥ يَۡعَــلۡ صَــدۡرَهُۥ ضَيّقًِــا حَرجَٗــا كَأ

َ
وَمَــن يـُـردِۡ أ

والهيبــة  النــور  عليــه إشراقــة  ممــا يضفــي  والتوفيــق  الصــاح  مراتــب  ,وتــرقٍ في  الهــدى  زيــادة في  ـ    3
والوقار،ويحبــب إليــه الطاعــة ويدفعــه للمزيــد مــن العمــل الصالــح فالحســنة تجــرّ الحســنة  قــال تعــالى: 

ــدٗى«  ]مــريم: 7٦[. ــدَوۡاْ هُ ــنَ ٱهۡتَ ِي ُ ٱلَّ ــدُ ٱللَّ »وَيَزيِ
 َ ــقِ ٱللَّ ــن يَتَّ 4 ــــ  يرزقــه مــن حيــث لا يحتســب ،ويجعــل لــه مخرجــاً  مــن كل ضيــق ،قــال تعالى:»وَمَ

ــبُۚ « ]الطــاق: ٢ – 3[. ــثُ لَ يَۡتسَِ ــنۡ حَيۡ ــهُ مِ ــا ٢ وَيَرۡزقُۡ ُۥ مَۡرجَٗ ــل لَّ يَۡعَ
)1(  طبقات الحنابلة لابن أبي يعى  ) 205/1(.
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عَلَ لَهمُْ مَخْرَجًا مِمَّا يَضِيقُ عَىَ النَّاسِ، وَأَنْ يَرْزُقَهُمْ  ُ للِْمُتَّقِيَن أَنْ يَجْ قال شارح الطحاوية : ))فَقَدْ ضَمِنَ اللَّ
َ وَلْيَتُبْ إلَِيهِْ(( )1(. تَسِبُونَ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلكَِ دَلَّ عَىَ أَنَّ فِي التَّقْوَى خَلَاً، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّ مِنْ حَيثُْ لَا يَحْ

5 ــ  نيل ولاية الله الخاصة ،إذا تقبل الله العبد رفعهُ وقربه ونال شرف الولاية التي من 
آثارهاالأمن وطمأنينة  القلب في الدنيا والآخرة وتلقّي المبشرات بالرؤى الصالحة يراها أو تُرى 

ِينَ ءَامَنُواْ وَكَنوُاْ  ِ لَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ٦٢ ٱلَّ وۡلَِاءَٓ ٱللَّ
َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
له)2(قال تعالى: »أ

ِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ  نۡيَا وَفِ ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَ تَبۡدِيل َلكَِمَِتِٰ ٱللَّ ىٰ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ يَتَّقُونَ ٦٣ لهَُمُ ٱلۡبشَُۡ
 ٱلۡعَظِيمُ«]يونس:٦٢–٦4[.  

6 ــ   الإخراج من ظلمات الجهل والهوى إلى نـــور البصيرة ،ويفتح له أبواب المـــــعرفة والهـــداية قال 
لُمَتِٰ إلَِ ٱلُّورِۖ «]البقرة: ٢٥7[.  يرجهم من ظلمات  ِينَ ءَامَنُواْ يُۡرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ ُ وَلُِّ ٱلَّ تعالى: »ٱللَّ

الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة 
والذكر. ومن  ظلمات الشـــرور المتنوعة، إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل )3(. ومن 

)1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  ) 2 / 351(.
)2( ينظر تفسير الطبي  ) 15 / 124(.

)3( ينظر التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي  ص: 88 .
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ُ بكُِلِّ  ۗ وَٱللَّ ُ ۖ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱللَّ َ اتجه إلى ربه واتقاه فإن الله تعالى قال في محكم كتابه : »وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
ءٍ عَليِمٞ «]البقرة: ٢٨٢[.  فمن اتقى الله أنار الله قلبه ،وبرّه بطريق الحق والباطل،وجعل له  شَۡ

فرقاناً يحيا به ،وبيّن له معالم دينه وحدود ما شرع الله له.
« ]الحج: 3٨[. إذا تقبل الله العبد  دفع مكر  ْۗ ِينَ ءَامَنُوٓا َ يدَُفٰعُِ عَنِ ٱلَّ 7 ـ  الدفاع عنه ،قال تعالى: »إنَِّ ٱللَّ
 شياطين الإنس والجن عنه ، وشر مكائد الأعداء، وشر الوقوع في الموبقات  وشرور الأقوال والأفعال .
قــال الســعدي رحمــه الله :   ))يدافــع عنهــم كل مكــروه، يدافــع عنهــم شر شــياطين الإنــس وشــياطين 
الجــن، ويدافــع عنهــم الأعــداء، ويدافــع عنهــم المــكاره قبــل نزولهــا، ويرفعهــا أو يففهــا بعــد نزولهــا(()1(. 
وقــال ابــن القيــم رحمــه الله :  )) والله يتــولى حفظــه والدفــع عنــه فــإن الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا فــإن كان 
مؤمنــا فــالله يدافــع عنــه ولا بــد وبحســب إيمانــه يكــون دفــاع الله عنــه فــإن كمــل إيمانــه كان دفــع الله عنــه 
أتــم دفــع وإن مَــزج مُــزج لــه وإن كان مــرة ومــرة فــالله لــه مــرة ومــرة كــما قــال بعــض الســلف مــن أقبــل 
عــى الله بكليتــه أقبــل الله عليــه جُملــة ومــن أعــرض عــن الله بكليتــه أعــرض الله عنــه جُملــة ومــن كان مــرة 

)1( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان  ص: 88 .
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ومــرة فــالله لــه مــرة ومــرة (( )1(.

لهَُــمُ  لٰحَِـٰـتِ سَــيَجۡعَلُ  ٱلصَّ وعََمِلُــواْ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  إنَِّ ٱلَّ ــــ  نيــل محبــة الله قــال تعــالى:»   8 
ا« ]مريم: ٩٦[.  ٱلرَّحۡمَنُٰ وُدّٗ

قــال المفــسرون : أي بســبب إيمانهــم وأعمالهــم الصالحــة ، يحبهــم الله ويجعــل لهــم المحبــة والألفــة وودّ 
يشــيع في قلوب أهل الإيمان ،ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له الســعادة والفاح 
والذكر الحسن والثناء والدعاء له حياً وميتاً، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين،وقيل يحصل 
لهــم مــا يــودون ويتمنــون مــن الســعادة  والرضــا. وقــال ابــن عطيــة :))ذهــب أكثــر المفسريــن إلى أن هــذا 

هــو القبــول الــذي يضعــه الله لمــن يحــب مــن عبــاده حســبما ]جــاء[ في الحديــث المأثــور(( )2(.
 9 - حسن الخاتــــــمة:

وقــد حــثّ الله عزوجــلّ عبــادة للعمــل لهــا ،والثبــات عــى الإيــمان لتحصيلهــا ،وهــي وصيــة الأنبيــاء قــال 
َ ٱصۡطَــىَٰ لَكُــمُ ٱلِّيــنَ فَــاَ تَمُوتُنَّ  ٰ بهَِــآ إبِرَۡهِٰ ـۧـمُ بنَيِــهِ وَيَعۡقُــوبُ يَبَٰــيَِّ إنَِّ ٱللَّ تعــالى :»وَوَصَّ
سۡــلمُِونَ «]البقــرة: ١3٢[ ،ووص الله تعــالى نبيــه بالثبــات عــى الديــن حتــى يأتيــه اليقــين  نتُــم مُّ

َ
إلَِّ وَأ

)1( بدائع الفوائد  )245/1( .
)2( تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز( )312/4( .
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تيَِــكَ ٱلۡقَِــنُ« ]الحجــر: ٩٩[وهــي كــذا الوصيــة 
ۡ
ٰ يأَ الــذي لا مفــرّ منــه قــال تعــالى: »وَٱعۡبُــدۡ رَبَّــكَ حَــىَّ

نتُم 
َ
َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ الثمينــة لعمــوم المؤمنــين : »يَٰٓ

سۡــلمُِونَ «]آل عمــران: ١٠٢[ فــا شــك أن مــن عامــات القبــول بصفــة عامــة  حســن الختام،والقــدوم عــى  مُّ
الله تعــالى بقلــب مؤمــن ســليم ،ونفــس طاهــرة ،وجوهــر نقــيّ يســتقبل بــه مــولاه عــز وجــلّ ليقــول الله 
تعالى:) اكتبوا كتاب عبدي في عليين( )1(،وهذا لعمر الله الفاح والفوز نسأل الله الكريم من فضله.

وللســلف الصالــح في حســن الختــام نــماذج كثــيرة فهــذا الصحــابي الجليــل عَمْــرو بــن الْعَــاص قَــالَ حِــيَن 
َّــا أَمَــرْتَ بـِـهِ، وَوَقَعْنـَـا فِي  كْنـَـا كَثـِـيراً مِم ــكَ أَمَــرْتَ بأُِمُــورٍ وَنَهَيـْـتَ عَــنْ أُمُــورٍ، فَتَرَ هُــمَّ إنَِّ تْــهُ الْوَفَــاةُ: ): اللَّ حَرََ

دُهَــا حَتَّــى قــضي)2(. َ إلاَّ أَنْــتَ (. فَلَــمْ يَــزَلْ يُرَدِّ هُــمَّ لا إِلهَ َّــا نَهَيـْـتَ عَنـْـهُ، اللَّ كَثـِـيٍر مِم
)وقــد ذكــر أبــو الفـــــرج بــن الجــوزي قــال كنـّـا عنــد شــيخنا أبي الوقــت عبــد الأول وهــو في الســياق وكان 
آخــر عهدنــا بــه أنــه نظــر إلى الســماء وضحـــــك وقــال : »يَلٰيَۡــتَ قَــوۡمِ يَعۡلَمُــونَ ٢٦ بمَِــا غَفَرَ لِ رَبِّ 

وجََعَلَــيِ مِــنَ ٱلمُۡكۡرَمِــنَ «()3(.
)1(  ينظر الحديث في مسند أحمد )499/30/ح18534( ،والإيمان لابن مندة )963/2/ح1064( وقال 

الألباني : )صحيح (في صحيح الجامع )ح1676(.   
)2( ينظر كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص:28.

)3(  الروح لابن القيم )1/ 11(،والآيات من  ]سورة يس: 26 - 27[.  
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ب-آثار القبول في الآخرة 

وإذا تقبــل الله العبــد قبــول رضــا وإثابــة ومحبــة أي قبــولًا ليــس عليــه فيــه تبعــات ،فيــا لســعده وهنــاه 
تعالى:»وجُُــوهٞ  قــال  محيــاه  عــى  واضحــة  ذلــك  آثــار  ،وتبــدو  عــدن  بجنــة  ،وفــاز  البيــع  ربــح  ،فقــد 
يوَۡمَئـِـذٖ  »وجُُــوهٞ   : وقولــه   .  ]  3٩  -  3٨ ة«]عبس:  سۡــتَبۡشَِ مُّ ضَاحِكَــةٞ   ٣٨ سۡــفِرَةٞ  مُّ يوَۡمَئـِـذٖ 
المقبــول ويرفــع يفــرح  كيــف  الآيــات  وبينــت   .]٢3  –  ٢٢ ]القيامــة:   » ناَظِــرَةٞ  رَبّهَِــا  إلَِٰ  ةٌ ٢٢  ـاضَِ  نّـَ

ــولُ  ــهۦِ فَيَقُ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
صحيفتــه متهلــل الوجــه قائــاً كــما حكــى ربــه عنــه :» فَأ

ــةٖ ٢١ فِ  اضِيَ ــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّ ٰــقٍ حِسَــابيَِهۡ ٢٠ فَهُ نِّ مُلَ
َ
ــهۡ ١٩ إنِِّ ظَنَنــتُ أ ــرَءُواْ كتَِبٰيَِ ــاؤُٓمُ ٱقۡ هَ

يَّــامِ ٱلَۡالَِــةِ« 
َ
سۡــلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡ

َ
ـۢـا بمَِــآ أ بُــواْ هَنيِٓ َٔ جَنَّــةٍ عَلَِــةٖ ٢٢ قُطُوفُهَــا دَانيَِــةٞ ٢٣ كُـُـواْ وَٱشَۡ

ــابٗا  ــبُ حِسَ ــوۡفَ يَُاسَ ــهۦِ ٧ فسََ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
]الحاقــة: ١٩ – ٢4[.  وقولــه تعالى:»فأَ

ورٗا «]الانشــقاق:7 - ٩[. ومــن آثــار القبــول في الآخــرة : ــسُۡ ــهۦِ مَ هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا ٨ وَيَنقَلِ يسَِ

1-  الولايــة الخاصــة:  وكــما للولايــة الخاصــة آثارهــا في الدنيــا فــإن لهــا في الآخــرة آثارهــا مــن رحمــات الله  
لوليــه بالرعايــة والطمأنينــة التــي تحوطــه منــذ توســده القــب إلى أن تقــوم الســاعة ،فعنــد القيــام للنشــور 
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يقومون من قبورِهم في سكينة وطمأنينة لا يفزعون إذا فزع الناس،ولا يحزنون إذا حزنوا ويحشرون 
ــم والنــاسُ  ركبانــاً  فتســتقبلُهم النــوقُ البيــضُ عليهــا رِحــالُ الذهــبِ  فلطـــالما ســـهِروا  في طاعــةِ ربهِّ
اتِــم ســادرون. قــال تعالى:»يـَـوۡمَ  ــدون في جُنـْـحِ الليــال والنــاسُ في ملذَّ نائمــون.. ولطالــما وقفــوا يتهجَّ
نَۡــشُُ ٱلمُۡتَّقِــنَ إلَِ ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡــدٗا «]مــريم: ٨٥[. قــال المفــسرون: الوفــد هــم الركبــان المكرّمــون )1(،وقد 
رُوي عــن  عــي رضي الله عنــه  أنــه قــال : )أمــا والله مــا يحــشر الوفــد عــى أرجلهــم ، ولا يســاقون ســوقاً، 
ولكنهــم يؤتــون بنــوق لم يــر الخائــق مثلهــا، عليهــا رحــال الذهــب، وأزمتهــا الزبرجــد، فيركبــون عليهــا 
حتــى يربــوا أبــواب الجنــة()2(.و قــال صلى الله عليه وسلم:  )يُحــشُر النــاسُ يــوم القيامــةِ ثاثــةَ أصنــافٍ : صنــفٌ مُشــاةٌ، 

وصنــفٌ رُكبــانٌ، وصنــفٌ عــى وجوهِهــم ( )3(.
  2- الأمــن في عرصــات يــوم القيامــة ،والوقايــة مــن فــزع يــوم الحســاب والأمــن يــوم العرض،والنجــاة 
مۡــنُ 

َ
ٱلۡ لهَُــمُ  وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
أ بظُِلۡــمٍ  إيِمَنَٰهُــم  يلَۡبسُِــوٓاْ  وَلـَـمۡ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  »ٱلَّ  : النــار   مــن 

)1(  ينظر تفسير الخازن )108/2(،وتفسير البغوي )120/2(،والوجيز للواحدي ص:689.
)2( تفسير الطبي  )254/18( .

)3( جــزء مــن حديــث أخرجــه أحمــد في المســند) 376/8/ح8632( ،والترمــذي في الســنن  )305/5/ح3142(، 
وقــال الأرنــاؤوط: )حســن لغــيره ( في مســند أحمــد.
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هۡتَدُونَ «]الأنعام: ٨٢[. وَهُم مُّ
 3- الفوز برضا الله تعالى والتنعم في دار كرامته ,وعى قدر صاحه يفوز بالرضوان  قال تعالى:»وعََدَ 
ــكِنَ  ــا وَمَسَٰ ــنَ فيِهَ ــرُ خَلِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٖ تَۡ ٰ ــتِ جَنَّ ــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ُ ٱلمُۡؤۡمِنِ ٱللَّ

ــوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ«]التوبــة: 7٢[)١(. ــوَ ٱلۡفَ ِــكَ هُ ۚ ذَلٰ ــرَُ كۡ
َ
ِ أ ــنَ ٱللَّ ــوَنٰٞ مِّ ــدۡنٖۚ وَرضِۡ ــتِ عَ ٰ ــةٗ فِ جَنَّ طَيّبَِ

،قــــــال  الجنــات  في  المراتــب  أعــى  ،ونيــل  الدرجــات  في  والكــــــــــــــرامة  4-الرفعــة 
 » دَرَجَـٰـتٖۚ ٱلۡعلِۡــمَ  وتـُـواْ 

ُ
أ ِيــنَ  وَٱلَّ مِنكُــمۡ  ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ  ُ ٱللَّ تعالى:»يرَۡفَــعِ 

الْآخِــرَة)2(. فِي  وَالثَّــوَاب  نْيَــا  الدُّ فِي  الْكَرَامَــةِ  مــن  عَاليَِــة  دَرَجَــات  ١١[.فهــي   ]المجادلــة: 

ــكَ  وْلَٰٓئِ
ُ
5 - يحــط عنــه الخطايــا ويجازيــه بأحســن مــا عمــل ويبــدّل ســيئاته إلى حســنات قــال تعــالى: »أ

ــةِۖ  ــبِ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
اتهِِمۡ فِٓ أ ــيِّ َٔ ــن سَ ــاوَزُ عَ ــواْ وَنَتَجَ ــا عَمِلُ ــنَ مَ حۡسَ

َ
ــمۡ أ ــلُ عَنۡهُ ــنَ نَتَقَبَّ ِي ٱلَّ

ِي كَنـُـواْ يوُعَدُونَ«]الأحقــاف: ١٦[.وقــال : »إلَِّ مَــن تـَـابَ وَءَامَــنَ وعََمِــلَ عَمَــاٗ  ــدۡقِ ٱلَّ وعَۡــدَ ٱلصِّ
ــا «]الفرقــان: 7٠[. ــورٗا رَّحِيمٗ ُ غَفُ ــنَتٰٖۗ وَكَنَ ٱللَّ اتهِِمۡ حَسَ ــيِّ َٔ ُ سَ لُ ٱللَّ ــدِّ ــكَ يُبَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــا فَأ صَلٰحِٗ

)1(  ينظر تفسير الطبي )356/14(,وتفسير الثعلبي )68/5(،وتفسير ابن كثير )337/7(. 
)2(  ينظر فتح القدير )226/5(,والتفسير الوسيط للقرآن الكريم )1542/7(.  
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خامساً  : آثار عدم القبول في الدنيا والآخرة 
أ: آثار عدم القبول في الدنيا

إذا حرم العبد القبول ،فليبشر بترادف العقوبات حسية ومعنوية ،و قد لا  يشعر بها،فهو في غفلة،في 
ــلُۖ  مَ

َ
ــمُ ٱلۡ ــواْ وَيُلۡهِهِ ــواْ وَيَتَمَتَّعُ كُلُ

ۡ
ــمۡ يأَ غمــرة ،وفي غيــاب ،إنهــا ســكرة الدنيــا ،قــال تعــالى »ذَرهُۡ

ٰ حِنٍ« ]المؤمنــون: ٥4[.   فمــن حرم  فسََــوۡفَ يَعۡلَمُــونَ «]الحجــر:  3 [.   وقــال : »فَذَرهُۡــمۡ فِ غَمۡرَتهِِمۡ حَــىَّ
القبــول حــرم الوصــول ،وتــاه في ردهــات الدنيــا وهمومهــا وأوكلــه الله إليهــا ،وذلــك مصداق قول النبي 
نْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ. وَمَنْ  هُ: جَعَلَ الله غِناَهُ فِي قَلْبهِِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتهُْ الدُّ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّ
رَ لَــهُ( )1(.  نْيَــا إلِاَّ مَــا قُــدِّ قَ عَلَيـْـهِ شَــمْلَهَ، وَلَمْ يَأتْـِـهِ مِــنَ الدُّ ــهُ: جَعَــلَ الله فَقْــرَهُ بَــيْنَ عَينْيَـْـهِ، وَفَــرَّ نْيَــا هَمَّ كَانَــتِ الدُّ

ويمكن أن نوجز بعضاً من آثار عدم القبول في النقاط التالية : 
 1- الحرمان من التوفيق إلى ما يرضاه الله من أعمال الخير والب،فترى عمله منصبٌ عى تحقيق مآربه التي 
تحركها الفحشاء والمنكر،ويجللها فساد الأهواء ،وقد يعمل الخير ولكن لا يكون لله. والله تعالى يُمي 

(   أخرجــه الترمــذي في الســنن )30( ) 642/4/ح2465( ،وابــن ماجــة في الســنن ) 227/5/ح4105( ،    1(
وقــال الألبــاني: ) صحيــح(في صحيــح الترمــذي.
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بوُاْ بَِٔايَتٰنَِا سَنسَۡتَدۡرجُِهُم  ِينَ كَذَّ  له بل قد يغدق عليه من أنعامه وآلائه استدراجاً كما قال تعالى:  »وَٱلَّ
 .]١٨3  –  ١٨٢ «]الأعــراف:  مَتـِـنٌ  كَيۡــدِي  إنَِّ  لهَُــمۡۚ  مۡــىِ 

ُ
وَأ يَعۡلَمُــون١٢َ  لَ  حَيۡــثُ  مِّــنۡ 

نقمــة(()1(  الحقيقــة  في  وهــي  نعمــة  لهــم  أحــدث  ذنبــاً  أحدثــوا  العلم:))كلــما  أهــل  بعــض  قــال 
 ٰٓ حَــىَّ ءٍ  شَۡ  ِ

كُّ بـۡـوَبَٰ 
َ
أ عَلَيۡهِــمۡ  فَتَحۡنَــا  بـِـهۦِ  ذُكّـِـرُواْ  مَــا  نسَُــواْ  ــا  فَلَمَّ تَعَــالَى»   قــال 

بۡلسُِونَ«]الأنعام: 44[. خَذۡنَهُٰم بَغۡتَةٗ فَإذَِا هُم مُّ
َ
وتوُٓاْ أ

ُ
إذَِا فَرحُِواْ بمَِآ أ

 2 - الحرمــان مــن استشــعار القــرب مــن الله ولــذة الطاعــة ،بــل يجــد فيهــا مــن الكلفــة والمشــقة مــا يبعــده 
عنها،فــتراه يســتلذّ عمــل الدنيــا ،ويســتمرئ اللهــث وراء زيفهــا وبهرجهــا ،بينــما يســتثقل الطاعــة ولــو 
كانــت ذكــراً باللســان ممــا لا يتطلّــب منــه أن يقــوم مــن مقامــه، فــإذا ضعفــت محبــة الله تعــالى في قلــب العبــد 
لكثــرة معاصيــه ،وتعلقــه بزخــرف الدنيــا فقــد لــذة العبادة،قــال تعــالى فيمــن غبــط قــارون عــى كنــوزه 
ــنَ  ــنۡ ءَامَ ــرۡٞ لمَِّ ِ خَ ــوَابُ ٱللَّ ــمۡ ثَ ــمَ وَيۡلَكُ ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــالَ ٱلَّ والتهائــه بهــا عــن الله : »وَقَ

ِ{ العاجــل،  ونَ« ]القصــص: ٨٠[  قــال الســعدي :))}ثَــوَابُ اللَّ ــرُِ ٰ ــآ إلَِّ ٱلصَّ ىهَٰ ــاۚ وَلَ يلَُقَّ ــلَ صَلٰحِٗ وعََمِ
مــن لــذة العبــادة ومحبتــه، والإنابــة إليــه، والإقبــال عليــه(()2(.

)1(   تفسير ابن كثير ) 95/1( . 
)2(   تفسير السعدي ص: 623. 
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 3- طمــس البصــيرة ،فــترى هــؤلاء يلبّــس عليهــم الحــقّ ،فــيرون الحــق باطــاً والباطــل حقــاً قــال تعــالى 
ــدُورِ «]الحــج: 46[. بصَۡـٰـرُ وَلَكِٰــن تَعۡــىَ ٱلۡقُلُــوبُ ٱلَّــىِ فِ ٱلصُّ

َ
هَــا لَ تَعۡــىَ ٱلۡ »فإَنَِّ

وۡتَُــلُّ 
َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ تصُِيبُهُــم بمَِــا صَنَعُــواْ قَارعَِــةٌ أ  4- حلــول النقــم ،قــال تعــالى: »وَلَ يـَـزَالُ ٱلَّ

قرَيِبٗــا مِّــن دَارهِِــمۡ «]الرعــد: 3١[ فغــير المقبــول بعيــد عــن الله ،مطــرود عــن رحمته،مــن الذيــن نســوا الله 
فنســيهم ،ولعــل أشــدّ النقــم هــي نقمــة البعــد عــن الله وأن يكلــه الله إلى نفســه،ويمي لــه حتــى إذا أخــذه 
مُــرُونَ بٱِلمُۡنكَــرِ وَيَنۡهَــوۡنَ 

ۡ
لم يمهلــه قــال تعالى:»ٱلمُۡنَفِٰقُــونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَـٰـتُ بَعۡضُهُــم مِّــنۢ بَعۡــضٖۚ يأَ

َ فَنسَِــيَهُمۡۚ إنَِّ ٱلمُۡنَفِٰقِنَ هُمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ« ]التوبــة: ٦7[. يدِۡيَهُمۡۚ نسَُــواْ ٱللَّ
َ
عَــنِ ٱلمَۡعۡــرُوفِ وَيَقۡبضُِــونَ أ

عــى  الحــرص  جــراء  والقلــق  والهواجــس  المخــاوف  ،وكثــرة  النفــس  ،وضيــق  الأمــور  تعســير   -5  
ــدۡرَهۥُ  حۡ صَ ـَـشَۡ ــهُۥ ي ن يَهۡدِيَ

َ
ُ أ ــردِِ ٱللَّ ــن يُ الدنيا،والخــوف عــى فــوات شء منهــا قــال تعــالى» فَمَ

ــا «]الأنعــام: ١٢٥[. ــا حَرجَٗ ــدۡرَهُۥ ضَيّقًِ ــلۡ صَ ــهُۥ يَۡعَ ن يضُِلَّ
َ
ــردِۡ أ ــن يُ ــلَمِٰۖ وَمَ سۡ للِِۡ

ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِ  هۥُ يَ ــشُُ ــإنَِّ لَُۥ مَعِيشَــةٗ ضَنــاٗ وَنَۡ عۡــرَضَ عَــن ذكِۡــريِ فَ
َ
 وقــال تعــالى: »وَمَــنۡ أ

عۡىَٰ «]طه: ١٢4[.
َ
أ
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  6- ضعــف اليقــين ،والإعــراض عــن الديــن :ومــن مُخرجاتــه الشــك في الثوابــت ،وكثــرة الشــكوى  
اليــوم عــن  النــاس بســخط الله، والتخبــط في متاهــات الضــال ،وإننــا لنســمع  والتســخّط،وإرضاء 
انتشــار الشــك والإلحــاد و الزندقــة و ذلــك  لعمــر الله  مــا أفــرزه هجــير الضعــف وقلّــة الزاد،والبعــد 
عــن الله قــال تعــالى » وَمَــن يَعۡــشُ عَــن ذكِۡــرِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ نُقَيّـِـضۡ لَُۥ شَــيۡطَنٰٗا فَهُــوَ لَُۥ قَريِــنٞ« 

.  
 ]3٦ ]الزخــرف: 

ينبــت في  ترويــه موعظــة  ،ولا  قلــب صلــد ،لا  المقبــول صاحــب  غــير  ،فــترى  القلــب   7 -  قســوة 
والنكــران.  الجحــود  زقّــوم  إلا  صحرائــه 

****



360 القَبُــــــولُ 

ب -آثار عدم القبول في الآخرة  

ــهُۥ مَعَــهُۥ لَفۡتَــدَوۡاْ بـِـهۦِ مِــن  رۡضِ جَِيعٗــا وَمِثۡلَ
َ
ِيــنَ ظَلَمُــواْ مَــا فِ ٱلۡ نَّ للَِّ

َ
قــال تعالى:»وَلـَـوۡ أ

ــبُونَ«]الزمر: 47[. ــواْ يَۡتسَِ ـَـمۡ يكَُونُ ــا ل ِ مَ ــنَ ٱللَّ ــم مِّ ــدَا لهَُ ــةِۚ وَبَ ــوۡمَ ٱلۡقيَِمَٰ ــذَابِ يَ سُــوءِٓ ٱلۡعَ
لــو لم يذكــر الله تعــالى في القــرآن في عاقبــة عــدم القبــول إلا هــذه الآيــة لكفــت ،ممــا تخبّــؤه مــن ســوء 
ــلَ ذَلِــكَ مِنهُْــمْ عِوَضًــا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ لقدمــوه فــداء  العاقبة،فلــو أن لهــم جميــع أمــوال الدنيــا وزينتهــا  فَقُبِ

لينجــوا مــن ســوء العــذاب وفظاعتــه بعــد مــا رأوا هــول مــا أُعــدّ لهــم )1(. 

ويبــين القــرآن حــال الذيــن حرمــوا القبــول بأوصــاف تقشــعرّ لهــا الجلــود ،وتختلــج لهــا القلــوب فيصِــف  
مــا تئــول إليــه حالهــم وأثــر ذلــك  مــن ســواد الوجــه واغــباره وذلّتــه  عيــاذا بالله،ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
كَفَرۡتـُـم بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِمۡ 

َ
ِينَ ٱسۡــوَدَّتۡ وجُُوهُهُــمۡ أ ــا ٱلَّ مَّ

َ
»يـَـوۡمَ تبَۡيَــضُّ وجُُــوهٞ وَتسَۡــوَدُّ وجُُــوهۚٞ فَأ

فَذُوقُــواْ ٱلۡعَــذَابَ بمَِــا كُنتُــمۡ تكَۡفُــرُونَ «]آل عمــران: ١٠٦[. وقولــه تعــالى: »وَوجُُــوهٞ يوَۡمَئـِـذٍ عَليَۡهَــا 
ــتََةٌ «و]عبــس: 4٠ – 4١[.فالمطــرود عــن أبــواب الرحمــة عــى ســعتها ،حالــه ذلــك  ــا قَ ــرََةٞ ٤٠ ترَۡهَقُهَ غَ

)1(   ينظر تفسير الطبي ) 220/20( ،وتفسير الخازن )334/1(،وتفسير السمعاني )473/4(. 
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اليــوم بأســوأ الأحوال،فتعظــم خســارته ويعــض عــى أنامــل النــدم، ويدعــو عــى نفســه بالويــل والثبــور 
وتَِ كتَِبَٰــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡــرهِۦِ ١٠ فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا ١١ 

ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
حيــث قــال تعــالى: »وَأ

ــيِ  ــولُ يَلٰيَۡتَ ــهِ يَقُ ٰ يدََيۡ ِــمُ عََ ال ــضُّ ٱلظَّ ــوۡمَ يَعَ ــعرًِا «]الانشــقاق: ١٠ – ١٢[.وقــال : »وَيَ ــىَٰ سَ وَيَصۡ
ــاٗ «]الفرقــان: ٢7 – ٢٨[. ــا خَليِ ــذۡ فُاَنً ِ تَّ

َ
َــمۡ أ ــيِ ل ــىَٰ لَۡتَ ــبيِاٗ ٢٧ يَوَٰيۡلَ ــولِ سَ ــعَ ٱلرَّسُ ــذۡتُ مَ َ  ٱتَّ

وعقوبــات عــدم القبــول في الآخــرة تتنــوع بتنــوع الذنــب الــذي لم يقبــل الله العبــد بســببه، فقــد لا يقبلــه 
لــشرك  أوكفــر ،وقــد لا يقبلــه للعنــاد والاســتكبار ،وقــد يكــون لكلمــة قالهــا هــوى بهــا في ســخط الله .

والعقوبات نوعان : 

عَــذَابِ  فِ  ٱلمُۡجۡرمِِــنَ  »إنَِّ  تعــالى:  قــال  كــما  فيهــا  أولا: عقوبــة مازمــة لصاحبهــا وهــو خالــد 
ُ عَنۡهُــمۡ وَهُــمۡ فيِــهِ مُبۡلسُِــونَ «]الزخــرف: 74 – 7٥ [.   وأســبابها  ونَ ٧٤ لَ يُفَــتَّ جَهَنَّــمَ خَـٰـلُِ
بعض،وتتفــاوت  مــن  أســفل  بعضهــا  دركات  وهــي  الاعتقادي،والــردة  والنفــاق  والــشرك  الكفــر 
إنَِّ  تعــالى:»  قــال  النفــاق  عقوبــة  وفي  بــالله.  عيــاذاً  والجحــود  العنــاد  بحســب  الشــدة   في 
.]١4٥ «]النســاء:  نصَِــرًا  لهَُــمۡ  تَِــدَ  وَلَــن  ـارِ  ٱلّـَ مِــنَ  سۡــفَلِ 

َ
ٱلۡ رۡكِ  ٱلَّ فِ  ٱلمُۡنَفِٰقِــنَ 
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 ثانيــاً:  عقوبــات غــير خالــدة  : وهــي لعصــاة الموحديــن  أصحــاب القبــول المؤخــر وهــي متفاوتــة 
في الزمــن والشــدة بحســب نــوع الذنــب   كــما فصلــت في ذلــك الســنة المطهــرة . وهــي تعــود لمشــيئة 
دُونَ  مَــا  وَيَغۡفِــرُ  بـِـهۦِ  كَ  يـُـشَۡ ن 

َ
أ يَغۡفِــرُ  لَ   َ إنَِّ ٱللَّ قــال تعــالى:»   الله تعــالى كــما أســلفت  

ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ «]النساء: ١١٦[.  فإن شاء عاقبه عدلًا منه ،وإن شاء تركه فضاً منه)1(. 
 ومــن آثــار عــدم القبــول أو تأخــيره لعصــاة الموحديــن اللذيــن ماتــوا عــى غــير توبــة أو لم يعــف الله عنهم: 
1- الطــرد مــن رحمــة الله لمــدة لا يعلمهــا إلا هــو ،وأحاديــثُ اللعــنِ كثــيرةٌ منهــا لعــنُ النامصةِ والمتنمصةِ 
والمترجــاتِ  والمخنثــين  والمتشــبهاتِ  بالنســاءِ  الرجــالِ  مــن  والمتشــبهين  والمســتوصلةِ  والواصلــةِ 
ــنَ  غِٰ ــادٗا ٢١ لّلِطَّ ــتۡ مِرۡصَ ــمَ كَنَ  ومــن يُفســدُ المــرأةَ عــى زوجِهــا وغيِرهــم .وقــال تعــالى» إنَِّ جَهَنَّ
حۡقَابٗــا« ]النبــأ: ٢١ – ٢3[ ذهــب كثــير مــن أهــل التفســير إلى أنهــا في 

َ
بٰثِـِـنَ فيِهَــآ أ ابٗــا ٢٢ لَّ مَ َٔ

عصــاة أهــل التوحيــد )2(. 
2- الحرمــان مــن الــشرب مــن حــوض النبــي صلى الله عليه وسلم: فقــد يحــرم العبــد لعظــم جرمــه مــن الشـــرب والارتــواء 
ةٌ  وحُرّاسُــه كــرامٌ بــرَرةٌ لا يَعصُــون الله مــا أمرَهــم قــد  مــن حــوض النبــي فعــى الحــوضِ حراســةٌ مشــددَّ
)1( ينظــر تفســير الخــازن )87/4(،ونظــم الــدرر في تناســب الآي والســور )262/5(،وتفســير القرطبــي)161/5(. 

)2(  ينظر تفسير   الطبي)483/15(،وتفسير البغوي )467/2(،واللباب في علوم الكتاب )574/10(.
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ه أن يَنبــذوه، ويدفعونــه عــن الحــوضِ بعــيٍّ مــن نــارٍ وبــكلِّ مــن هــو أهــلٌ لــه  لــوا بــكلِّ مــن لا يســتحقُّ وُكِّ
أن يَحتفُــوا بــه ويُكرمــوه فيراهــم الرســولُ عليــه الصــاة والســام وهــم يَدفعــون أقوامــاً فيقــولُ أمتــي. . 

تـِـك لا تــدري مــا أحدَثــوا بعــدك فيقــول : سُــحقاً سُــحقاً.  ــم ليســوا مــن أمَّ أمتــي، فيقولــون إنهَّ
دَنَّ  ــيَرِ ــداً لَ ــأْ أَبَ بَ لم يَظمَْ بَ وَمَــنْ شَرِ ــوْضِ مــن مَــرَّ عَــيََّ شَرِ ففــي الخــب قــال صلى الله عليه وسلم: ) إني فَرَطُكُــمْ عــى الْحَ
تَــدْرِي مــا  ــكَ لَا  إنَِّ فَيُقَــالُ  ـي  ــمْ مِنّـِ ُ فَأَقُــولُ إنِهَّ بَينْـِـي وَبَينْهَُــمْ   ــالُ  ثُــمَّ يُحَ أَقْــوَامٌ أَعْرِفُهُــمْ ويعرفوننــي  عَــيََّ 

َ بَعْــدِي ()1(. ــنْ غَــيرَّ أَحْدَثُــوا بَعْــدَكَ فَأَقُــولُ سُــحْقاً سُــحْقاً لِمَ
3- الفــزع لعظــم الهــول الــذي تنخلــع لــه القلــوب  ،وذلــك عنــد رؤيــة الأحــداث المرعبــة كالنفــخِ في 
الصورِ،والقيام للنشورِ والميزانِ،وتطاير الصحفِ،والراطِ لأن الله طمأن المقبولين المتبعين لهداه 
بقولــه:» مَــن جَــاءَٓ بٱِلَۡسَــنَةِ فَلَــهُۥ خَــرۡٞ مِّنۡهَــا وَهُم مِّــن فَــزَعٖ يوَۡمَئـِـذٍ ءَامِنُونَ«]النمــل: ٨٩[.    
 4- الحـُـزن  والحــسرة والنـّـدم الــذي تتقطــع لــه نيــاط القلــب ولات ســاعة منـْـدم وذلــك إذا رأى مــن 
ن تَقُولَ 

َ
تقبّلهم الله يُساقون إلى الجنة زمرا ،ثم لا يرى لنفسه إلا سوء المصير قال تعالى:»أ

ــخِرِينَ«]الزمر: ٥٦[. ٰ ِ وَإِن كُنــتُ لمَِــنَ ٱلسَّ ٰ مَــا فرََّطــتُ فِ جَنۢــبِ ٱللَّ تَٰ عََ نَفۡــسٞ يَحَٰــسَۡ
)1( أخرجه البخاري في صحيحه  ) 46/9/ح 7050  ( .    



 5 - وأنــواع العقوبــات تختلــف بحســب اختــاف الذنــب وقــد ذكــر في مطلــب مؤخــرات القبــول بعــض 
أنــواع الكبائــر وعقوباتــا بــما أغنــى عــن الإعادة.

****
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الخــــــــــــاتمة
. والنظــر  العميــم  العطــرة، ونبعــه  الكريــم ،وخمائلــه  الكتــاب  جَنــى  بــين  المباركــة  هــذا الجولــة  وبعــد 
المســتبر في نصوصــه  ،واســتقراء عمومــه وخصوصــه ،وكل مــا تعلــق بموضــوع القبول،ومــا يؤيــده 

مــن شــواهد ونقــول ،تظهــر بجــاء حقائــق ونتائــج هامــة أُجملهــا في النقــاط التاليــة :

1- أن القبــول بيــد الله وحــده ولا موجــب عليــه   ولا مســتحق مــن الخلــق بــل هــو محــض تفضّــل وتكــرّم 
منه ســبحانه.

2- أن القبول درجات متفاوتة بحسب صاح القلب، وأنه منوط بالإيمان وجوداً وعدماً.

3- أن طاعــات الموحديــن مهــما كان تفريطهــم فهــي مقبولــة عنــد الله إذا اســتوفت شرائــط صحتهــا ولم 
يكــن هنــاك مــا يفســدها مــن الســيئات.
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ــر مــن الســيئات إلا بــما قُبــل مــن  4 - أن المقبــول مــن العمــل هــو الــذي تٌكفّــر بــه الســيئات ، فــا يُكفَّ
الصــاة ،ومــا قُبــل مــن الصيــام وكــذا ســائر الأعــمال.

تذهــب  قبولها،كــما  فيمنــع  حســنات  مــن  يقابلهــا  مــا  يمحــو  والكبــيرة  الســيئة  عــى  الإصرار  أن   -5
بالصدقــة ،ولكــن لا تمحــو صفــة  بالعمــل والمــن  بالســيئات ،وذلــك كالعجــب والإدلال  الحســنات 

الإيــمان. عــى  صاحبها،مــادام  عــن  الإســام 

6 - أن الله تعــالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً ,فــا يقبــل الله نفســاً موحــدة فيهــا خبــث يــوم القيامــة حتــى 
يُطهّرهــا فــإن طابــت تقبّــل منهــا طيــب أعمالهــا.

7- أن أدنــى درجــات القبــول قــد تســتلزم تقديــم المؤاخــذة والعــذاب كــما في حــال الظــالم لنفســه،إن لم 
يعــفُ الله عنــه. 

8- يجــب ألا يكــون مســتند حســن الظــن بــالله معــوّل عــى مجــرد صفاتــه عــز وجــل الدالــة عــى ســعة 
الرحمــة والعفــو وعظيــم المغفــرة كــما قــال ابــن القيــم مــع أنــه ســبحانه أجــل وأكــرم ،ولكــن لابــد أن يكــون 

مســـتند ذلــك العـــمل .
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9- كشف البحث عن عظم  درجات القبول وأنها متعــــددة ومتـــفاوتة كتفاوت درجات الجنة .

 10- أن العاقــة وطيــدة بــين درجــات الجنــة ودرجــات القبــول  فكلــما ارتقــى العبــد في ســلم القبــول 
ارتقــى في درج الجنــة.

11- أن جميــع ألفــاظ الوعيــد ,مــن لعــن ومقــت وغضــب و خلــود في نــار جهنــم، الموجهــة لعصــاة 
العقــاب وطــول  القبــول لاســتيفاء  تأخــير  عــى  تُحمــل  إنــما  الموبقــة  الكبائــر  اقترافهــم  عــى  الملّــة  هــذه 

بالكليــة.  الأعــمال  حبــوط  وليــس  التقريــع  المكث،وشــدة 

12- إذا تقبــل الله العمــل أثــاب صاحبــه وتقبلــه ،وكثــرة العمــل المقبــول يوصــل إلى ارتقــاء العبــد في 
مراتــب القبــول قبــول الرضــا والشــكر والمحبــة. 

13- سؤال الله القبول ينبغي أن يتخلل ويتبع جميع الأعمال التي يتوجه بها العبد إلى الله.

14 - القبــول متعلــق بفضــل الله تعــالى وكرمــه وبعدلــه الــذي لا يغــادر مثقــال الــذرة ،وبدرجــة المحبــة 
التــي رقــى إليهــا العبــد في عــين الله ،ومــع أن القبــول متعلــق بالمشــيئة وقــد تفــرّد بــه الحــق ســبحانه ،إلا أن 



368 القَبُــــــولُ 

لــه أســباباً ينبغــي الأخــذ بهــا. فينبغــي تحــري موجباتــه ،والتطلــع إلى أعــى درجاتــه .

لــه بالقبــول ،أمــا  15- التفضيــل في الدنيــا مبنــي عــى مقتــى حكمــة الله تعــالى وعدلــه ولا عاقــة 
التفضيــل في الآخــرة فمبنــيٌّ عــى القبــول و عــى  تفاضــل مــا في القلــوب ،  والعمــل الصالــح   يزيــد ذلــك 

ويرفعــه.

16- مــا أجمــل أن يعيــد الإنســانُ النظــر في أعمالــه ،ليتعــرف عــى مــا وافــق أشراط القبول،ومــا بعُــد عنهــا، 
ليثبــت عــى الصــواب ،ويســتقيم عــى الجادة .

لنحظــى  الطريــق  لنــا  ويرســم  الســبيل،  ســواء  ليهدينــا  الديــن  هــذا  لنــا  تعــالى  الله  شرع    -  17  
بالقبول،ونفــوز بالوصــول. ولا يعلــم العبــد أي العمــل قُبــل منــه فينبغــي أن يســعى بعــد الإخــاص 

الــب. ألــوان  جميــع  مــن  والتنويــع  والإكثــار  الإحســان  إلى  والمتابعــة 

و مــا ذلــتِ  الأمــةُ ،ولا هانــت عــى عدوهــا إلا لضعــف الأخــذ بأســباب القبــول والبعــد عــن الحبــل 
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المتــين ، والــدرع الحصــين ، فنســأل الله عــز وجــل أن يردنــا إليــه رداً جميــا ،وييــسر للأمــة ســبيل العــزة 
والتمكــين ،ومــا فيــه صــاح الدنيــا والديــن... اللهــم آمــين.

وختامــا .. فهــذا مــا تيــسّر جمعــه وفهمــه واســتقصاؤه أســأل المــولى الكريــم أن تكــون هــذه الدراســة ل 
ولكــم علــمًا ومعرفــة ،ولقلوبنــا نــوراً وهــدى ،و علــمًا نافعــاً وإضافــة متواضعــة للمكتبــة الإســامية ،وأن 
يتقبلــه  منــي  ويعفــو  عــمّا بــدر مــن تقصــير أو  زلــل  ،فإنــه ســبحانه  أجــود مــن أعطــى  وأكــرم مــن سُــئل . 

              وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

****
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